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دُ القرآن الكريم، مفهومه ودلالاته   تَوَسُّ

 )1(أحمد بن مرجي صالح الفالح

 جامعة الجوف

 )هـ08/09/1442 في  وقبل للنشرهـ؛18/08/1442قدم للنشر في (

دة في توسّـد القـرآن، تناول الباحث في دراسته هذه مفهوم توسّد القرآن، وبينّ معنـاه في اللغـة والاصـطلاح، وجمـع الأحاديـث والآثـار الـوار: المستخلص

وقـد اتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي . وحاول إبراز ما تحويه من إشارات ودلالات، ثم تكلّم عن الفرق بين القرآن والمـُصحف، وبينّ حكـم توسّـد المـُـصحف

 على من جمَع القرآن أو حَفظه وأتْقنـه ثـمّ هـو ينـام  توسّد القرآن في الاصطلاحيُطلق: والاستقرائي والتحليلي والاستنباطي للوصول إلى النتائج، والتي من أهمها

ذاك ( > الـوارد في شرُيـح الحـضرمي، وأن الحـديث )ل لا يتوسّد القـرآنذاك رجُ ( :@  الذي قال فيه النبيهو > شرُيحاً الحضرمي أنّ  و.الليل ولا يَقوم به

يـا أهـل (، وضَعف إسناد حديث )ذاك رجُل لا يتوسّد القرآن( صِحّة إسناد حديث كشف البحث عن كما .محمول على المـَدح وليس الذّم) رجل لا يتوسّد القرآن

أنّ القـرآن و.  في كـل ليلـة، وينتفـي عنـه الوصـف بتوسّـد القـرآنؤمنفي بيان المقدار الذي يقرؤه الم @ لم يصحّ خبر عن النبي وأنّه ).القرآن لا توسدوا القرآن

ترجّح لدى الباحث عدم جواز توسّد المـُصحف سواء كان بقـصد الامتهـان أم لم  وقد .ترقت وإذا افترقت اجتمعتوالمـُصحف من الألفاظ التي إذا اجتمعت اف

فأوصي الباحثين بالعناية بدراسة المـُصطلحات، وتحديد المفـاهيم بـشكل دقيـق، ومـا ينـتج : ، وأما التوصياتيكن، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة

 . إلى الدراسات البينية التي تثري مَلكة الباحث، وتزيد في معارفه وإمكانياته العلمية وتوجيه النظر.راتعنها من دلالات وإشا

 .التوسّد، القرآن، المـُصحف، دلالات: الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The state of never recite the Noble Qur’an at night, its concept and connotations 

Ahmed bin Marji Saleh Al-Faleh(1) 
Jouf University  

(Received 31/03/2021; accepted 19/04/2021) 

Abstract: In his study, the researcher dealt with the concept of the state of never recite the Qur’an at night, explained its meaning in 
language and terminology, and collected the hadiths about that. He tried to highlight the signs and connotations it contained, and difference 
between the Qur’an and the mashaf. He explained the ruling on the state of never recite the Qur’an. The researcher followed the descriptive, 
inductive, analytical and deductive approach to arrive at the results, the most important of which are: The state of never recite the Qur’an is 
used as a term for those who have collected or memorized the Qur’an and perfected it, then sleep at night and not perform it. The Prophet 
Mohammad (peace be upon him) said about Shuryah Al-Hadhrami: «This is a man who does sleep without reciting the Qur’an at night. This 
hadith is based on praise and not slander. The research also revealed the authenticity of this hadith and the weakness of the hadith (O people 
of the Qur’an, do not sleep at night without recite the Qur’an). And that a report from the Prophet was not correct in explaining the amount 
that a Muslim reads every night. The Qur’an and the Mshaf are among the expressions that if they are joined together, they separate and vice 
versa. In the view of the researcher, it is more likely that it is not permissible to not recite the Qur’an at night, whether with the intention of 
disrespecting or not, with the exception of cases of necessity and need. As for the recommendations: He recommend that researchers pay 
attention to studying terms, defining concepts precisely and what results from them in terms of connotations and signals. And directing 
attention to the inter-studies that enrich the researcher's faculty, and increase their knowledgeand scientific capabilities 

Key words: The state of never recite the Noble Qur’an at night, the Qur’an, the mshaf, connotations. 
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 المقدمة

الحمد الله المـُنعم المنّان، والصلاة والسلام على من 

بعثه االله بالقرآن، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان، 

 : أمّا بعد

في دعوتـه إلى  @ ت أسـاليب النبـيفقد تنوعـ

العناية بـالقرآن الكـريم، فنجـده أحيانـاً يـأتي بأسـلوب 

مباشر في الحث على قـراءة القـرآن وتـدبره والقيـام بـه، 

وأحياناً يأتي بأسلوب غير مباشر يفهمه صحابته رضوان 

 ومن هذه الأساليب غير المباشرة ما قاله النبي. االله عليهم

 حين ذُكر عنـده؛ حيـث )1(> في شرُيح الحَضرْميّ  @

ولمــّا كـان هـذا . )2()ذاك رجل لا يَتوسّـد القـرآن( :قال

المصطلح من المصطلحات الغريبة التي قد يُشكل فهمها، 

من حيث إنّه يتنازعه المدح والذمّ، وفيـه مـن الإشـارات 

 :والدلالات ما قـد يخفـى، كـان هـذا البحـث الموسـوم

، متأملاً مـن ربي »لاتهتوسّد القرآن الكريم مفهومه ودلا«

                                                 
:  شرُيح بن عُبيد بن شرُيح بن عبيد بـن عريـف الحَـضرْمى:هو   )1(

المقدامي، أبو الصّلت الشّامي الحِمصي، قال ابن عبد البر : وقيل

وقال ابن . »@كان من أفضل أصحاب النبي «): هـ463ت(

شريح الحـضرمي جـاء ذكـره في حـديث «): هـ852ت(حجر 

 - فـيما وقفـت عليـه-ولم تذكر كتب الـتراجم عنـه . »صحيح

الاسـتيعاب في معرفـة : انظـر. سوى هـذه الترجمـة المختـصرة

، وأسد الغابة لابن الأثـير )2/702(الأصحاب لابن عبد البر 

 ).3/339(، والإصابة في تمييز الصحابة )2/366(

 .سيأتي بيان تخريجه  ) 2(

 .سداداً وتوفيقاً وإعانة

  :مشكلة البحث وأسئلته

 : تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة الآتية

 .ما المراد بتوسّد القرآن في الاصطلاح؟ -1

ما هي الأحاديث والآثـار الـواردة في توسّـد  -2

 .القرآن؟

 .هل توسّد القرآن أمر محمود أم هو مذموم؟ -3

 أحاديث توسّد القرآن تفـضيل هل يُفهم من -4

 .قراءة القرآن بالليل؟

 : حدود البحث

الأحاديث والآثـار التـي ورد فيهـا ذكـر توسّـد 

القرآن، وهي ثلاثة سـيأتي بيانهـا وتفـصيلها، وسـيكون 

التركيز عليها، والانطلاق منهـا في محاولـة صـياغة هـذا 

 .البحث

 : أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث إلى الآتي

 .معنى التوسّد في اللغةبيان  -1

 .تحديد مفهوم توسّد القرآن في الاصطلاح -2

إيــراد الأحاديــث والآثــار في توسّــد القــرآن  -3

 .وتخريجها

إزالة الإشكال الوارد في فهم أحاديث توسّد  -4

 .القرآن

 .إبراز أهمية قراءة القرآن بالليل -5
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 .بيان حكم توسّد المصحف -6

 :أهمية البحث وأسباب اختياره

يكتــسب البحــث أهميتــه مــن أهميــة العنايــة  -1

 .بالقرآن الكريم وعلومه

الحاجة الماسّة في الكشف عن الغموض الذي  -2

 .يكتنف مصطلح توسّد القرآن

اشتمال الموضوع على جوانب قرآنية وحديثية  -3

ــضفي عــلى البحــث تنوعــاً في مــصادره  ــة، ممــا يُ وفقهي

 .ومراجعه

 يُفــرد بدراســة جــدة الموضــوع وغرابتــه، ولم -4

 .مستقلة

 :الدراسات السابقة

عـلى حـد علمـي ومـن خـلال مـصادر البحـث 

المتوفرة والمتنوعة؛ لم أقـف عـلى دراسـة مـستقلة في هـذا 

الموضوع؛ تُبينّ حدوده، وتُزيل إشْكاله، وتُوضّح مَعالمه، 

وقد جاءت إشارات بسيطة جداً . وتُبرْز حَقائقه وَأسرْاره

 :  وقفت عليهما وهمالهذا الموضوع في كتابين

ــدكتور  -1 ــصحف، لل ــام المـُ ـــُتحف في أحك الم

صـالح بــن محمــد الرشـيد، دار الريــان، لبنــان، الطبعــة 

وقد أفرد أربع ورقات في الـصفحات . هـ1424الأولى، 

من كتابه للحديث عن توسّـد المـصحف ) 472-475(

بشيء مُقتضب ومخُتـصر، والعجيـب أنّـه لم يـتكلم عـن 

ميّ ولم يذكره نهائياً، مع أنّـه أصـل حديث شرُيح الحضر

ــلى بيــان توسّــد  ــد؛ إلا إن أراد الاقتــصار ع في التوسّ

 .المصحف فقط

مــشارق الآي، عبــداللطيف بــن عبــداالله  -2

ــة الأولى،  ــاض، الطبع ــة، الري ــاق المعرف ــويجري، آف الت

عنـْون ) 131-127(وقد أفرد خمس ورقات . هـ1441

العجيب أيـضاً أنّـه لم و). وما أدراك ما توسّد القرآن(لها 

يَذكر الآثار الـواردة في توسّـد القـرآن، لاسـيما حـديث 

كما أنّـه لم يتطـرّق . شرُيح الحَضرميّ وهو أصل في الباب

لمفهوم توسّد القـرآن ودلالاتـه كـما سنوضّـحه في هـذه 

 .الدراسة

وقد جاءت دراسـتي هـذه لتجمـع شَـتات هـذا 

رداتـه ومـا الموضوع، وتلمّ أطرافه، بحيث تَـستوعب مُف

 .يتعلّق به

 :منهج وإجراءات البحث

 :سأتبع في هذا البحث المناهج الآتية

وذلـك مـن خـلال جمـع : المنهج الاسـتقرائي -أ

 .الأحاديث والآثار الواردة في توسّد القرآن

وذلك بدراسة الأحاديث : والمنهج التحليلي -ب

 .والآثار وأقوال السلف الواردة في توسّد القرآن

 : الإجراءات العملية فكما يأتيأما من حيث

أُورد النصوص القرآنية التي يُستشهد بهـا كـما  -

هي في مصحف المدينة المنورة، وأذكر اسم السورة ورقم 

 .الآية في المتن
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إذا كان الحديث في الـصحيحين أو في أحـدهما  -

فيكون الاقتصار عليهما في التخـريج دون غيرهمـا، وقـد 

 التـي عليهـا مـدار هـذا توسّعت في تخـريج الأحاديـث

 .البحث

أعزو الأقوال إلى قائليها، والمعلومات المنقولـة  -

نــصاً، أو بتــصرف إلى مراجعهــا في الحاشــية، فــإن كــان 

، »...«المنقول نصاً وضعته بين علامتي التنصيص هكذا 

ويقابله في الهامش المـصدر أو المرجـع، وإن كـان النقـل 

 .صيصبتصرف مني لم أضعه بين علامتي التن

أكتفي في الهـامش بـذكر اسـم المؤلـف واسـم  -

الكتاب والجزء والـصفحة كـما جـرت العـادة في توثيـق 

 .الدراسات الشرعية

لم أترجم لأسماء الأعلام المشهورين الذين وَرد  -

ذكرهم في البحث خشية الإطالة، واكتفيت بذكر تـاريخ 

 .الوفاة

التزمت التعليمات الخاصـة بجهـة النـشر فـيما  -

 الترتيبات الفنية للبحث، وطريقة التوثيـق وكتابـة يخص

 .المراجع وغيرها

  :خطة البحث

 ، وثلاثـة مباحـث،تتضمن خطة البحث مقدمـة

 .وخاتمة

 مـشكلة البحـث وأسـئلته، : اشتملت عـلى: المقدمة

ــاره،  ــه وأســباب اختي وحــدوده، وأهدافــه، وأهميت

والدراسات السابقة، ومنهجـه وإجراءاتـه، وخطـة 

 .البحث

 ــث الأولالمب ــة : ح ــرآن في اللغ ــد الق ــف توسّ تعري

 :وفيه مطلبانوالاصطلاح، 

 التوسّد في اللغة:المطلب الأول . 

 توسّد القرآن في الاصطلاح:المطلب الثاني  . 

 الأحاديث والآثار الـواردة في توسّـد  :المبحث الثاني

 :القرآن ودلالاتها، وفيه ثلاثة مطالب

 ائِبِ بْنِ :المطلب الأول  .>  يَزِيدَ  حَديثُ السَّ

 حَديثُ عُبَيْدَةَ الملَُْيْكِيِّ :المطلب الثاني  <. 

 الأثر الوارد عن أبي سالم:المطلب الثالث  . 

 ــث ــث الثال ــه : المبح ــصحف، وفي ــد الم ــم توسّ حك

 :مطلبان

 الفرق بين القرآن والمصحف:المطلب الأول . 

 ــاني ــب الث ــد :المطل ــم توسّ ــلاف في حك  الخ

 .المصحف

 أهم النتـائج والثمـرات مـن :  وتشتمل على:الخاتمة

 .هذا البحث

 ثبت المراجع. 

* * * 
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 المبحث الأول

 تعريف توسّد القرآن في اللغة والاصطلاح

يُعد مـصطلح توسّـد القـرآن مـن المـصطلحات 

المـشُكلة في علوم القرآن، والتي لمْ تجد عناية كبيرة في بيان 

قرآن مفهومه، وماهيّته، ودلالاته، لاسيّما وأنّه يتعلـق بـال

ولمـاّ .  الكريم، وأنّه ورد في حديث صحيح كما سيأتي معنا

كان الحكم عن الشيء فرع عن تصورّه، كـان مـن الأولى 

البدء بالحديث عن معنى التوسّد في اللغـة والاصـطلاح 

  :في هذا المبحث الذي انقسم إلى مطلبين هما

 :التوسّد في اللّغة: المطلب الأول

: يقـال: ل الليثقا «):هـ370ت(قال الأزهري 

دَ وِسَادَةً  دَ فلانٌ فلاناً إسَادةً، وتَوَسَّ إذا وضَعَ رأسَـه : وَسَّ

كـلُّ مـا يُوضَـع : والوِساد. عليها، وجمعُ الوِسادة وَسائِد

 .)3(»تحت الرّأس وإن كان من تراب أو حِجارة

هو : ومن المجاز «):هـ538ت(وقال الزمخشري 

 .)4(» الهمّ وهو يتوسّد. للأَبْله: عريض الوِسَاد

الوِســاد  «):هـــ711ت(وقــال ابــن منظــور 

ةُ، والجمـع وسـائِدُ وَوُسُـدٌ ابـن سـيده  والوِسادَةُ المخَِـدَّ

ـد إذِا  دَه إيِاه فَتَوسَّ د ووَسَّ وغيره، الوِسادُ المتَِّكَأُ، وقد تَوَسَّ

 : جعَله تحت رأْسه قال أَبو ذُؤيب

 

                                                 
 ).13/28(تهذيب اللغة   ) 3(

 ).2/332(لاغة أساس الب  ) 4(

لَتْ    * فكُنتُْ ذَنُوبَ البئِْرِ لمََّا تَوَشَّ

دْتُ ساعدي  بلِْتُ أَكْفاني ووُسِّ  وسرُْ

قال لعدِيّ بن حاتم إنَِّ وِسادَكَ إذَِنْ : وفي الحديث

لَعَرِيضٌ؛ كَنى بالوِسادِ عـن النـوم لأنَـه مَظِنَّتـه؛ أَراد أَنّ 

نَومك إذَِنْ كثير وكَنىّ بـذلك عـن عِـرَضِ قفـاه وعِظَـمِ 

لأخُـرى رأْسه وذلك دليل الغَباوَةِ، ويشهد لـه الروايـة ا

وفي الحـديث إذِا  «:وقـال أيـضاً . )5(»إنِك لَعَـريضُ القَفـا

دَ الأمَرُ إلىِ غير أَهله فانتظر الساعة أَي أَسْندَِ وجُعِـلَ  وُسِّ

ــي ــه، يعن فَ غــيرُ المــستحق : في غــير أَهل دَ وشرُِّ ــوِّ إذِا سُ

للسيادة والشرف، وقيل هو من السيادة أَي إذِا وُضـعت 

 .)6(» والنهي لغير مستحقهماوِسادةُ الملُْك والأمَر

فالتوسّد إذن هو وضع الرأس إمّا على المـِخدّة أو 

التراب أو الحِجارة أو كلّ ما يُوضـع الـرأس عليـه عنـد 

 .النوم

 :توسّد القرآن في الاصطلاح: المطلب الثاني

حـين يُطلـق مفهـوم توسّـد القـرآن ينــصرف إلى 

 : مَعنين

عنـى اللغـوي  وهو مُتّفِق مع ما جـاء في الم:الأول

جَعْل القُـرآن أو المـُـصحف  «:للتوسّد؛ فيكون التعريف

، وسـيأتي مزيـد بيـان عـن هـذا »وِسادة أو مخِدة أو مُتّكأ

 .المعنى وحُكمه في مبحث مُستقل

                                                 
 ).3/495(لسان العرب   ) 5(

 .المصدر السابق  ) 6(
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ــر ــره :الآخ ــذي ذك ــاز ال ــن المج ــون م ــد يك  وق

الزمخشري، ويُطلق على من جمَع القرآن أو حَفظـه وأتْقنـه 

قوم به، قال أبو عبيـد القاسـم بـن ثمّ هو ينام الليل ولا يَ 

وقـد ذكرنـا تفـسير التوسّـد عـن  «):هــ224ت(سلام 

:  فقـال،الحسَن، أنّه سُئل عمّن جمَع القُرآن ثـم يَنـام عنـه

والذي  «):هـ852ت(، وقال ابن حجر )7(»يتوسّد القرآن

وجدناه عن الحسََن ما أخرجه محمد بن نصرْ وغـيره عنـه 

 استظهر القرآن كلّه لا يقوم به أنّه قيل له ما تقول في رجل

ــما يــصليّ المكتوبــة فقــال ــما يتوسّــد : إنّ لعــنَ االله هــذا إنّ

 .)8(»القرآن

* * * 

 المبحث الثاني

 الأحاديث والآثار الواردة في توسّد القرآن ودلالاتها

يعتبر لفـظ توسّـد القـرآن كمركّـب إضـافي مـن 

 ورد في الألفاظ قليلة الورود في السّنة؛ إذا ما علمنـا أنّـه

ولعلّ هذا يفسرّ شيئاً من . فقط @ ثلاثة آثار عن النبي

ويمكن بيان هذه . .الإشكال الحاصل في معناه ومفهومه

 : الأحاديث وما يتصل بها من خلال المطالب الآتية

ائبِِ بْنِ يَزِيدَ  :المطلب الأول  .> حَديثُ السَّ

ضرَْ  يحًْا الحَْ ائبِِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ شرَُ مِيَّ ذُكرَِ عِندَْ عَنِ السَّ

دُ الْقُرْآنَ : (فَقَالَ  @ النَّبيِِّ   ).ذَاكَ رَجُلٌ لاَ يَتَوَسَّ

                                                 
 ).1/127(فضائل القرآن   ) 7(

 ).3/27(فتح الباري   ) 8(

  :تخريج الحديث: أولاً 

  ، )9(هذا الحـديث أخرجـه ابـن المبـارك في مُـسْنده

 ؛ قال الـشيخ)11(، وأحمد في مُسنده)10(وابن سعد في الطبقات

إسناده صحيح عـلى شرط : شعيب الأرناؤوط في تعليقه

: ؛ وقال الألباني في تعليقـه)12(شيخين، والنسائي في سننهال

، والبيهقـي في )13(صحيح الإسـناد، والطـبراني في الكبـير

، )15(، وابن عبد الـبر في الاسـتيعاب)14(الأسماء والصفات

  كلهــم مــن طــرق عــن عبــداالله بــن المبــارك، وصــحّحه 

وهكــذا قــال أكثــر  «:؛ وقــال)16(ابــن حجــر في الإصــابة

هو  @ ، أي أن الذي ذُكر عند النبي»أصحاب الزّهريّ 

 .> شرُيح الحَضرْميّ 

 مـن طـريقين أنّ )17(وجاء عند الطبراني في الكبـير

 هو مخَرمة بن شرُيح الحَضرْميّ  @ الذي ذُكر عند النبي

 أحدهما من طريق ابن وهب عن يـونس، والآخـر :>

والنعّمان بـن  .من طريق النعّمان بن راشد عن الزهري به

                                                 
)9 (  )1/35.( 

)10 (  )4/363.( 

)11 (  )3/449.( 

)12 (  )3/256.( 

)13 (  )7/148.( 

)14 (  )2/350.( 

)15 (  )2/703.( 

)16 (  )3/339.( 

)17 (  )7/148.( 
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قال  « ): هـ748ت(م في أحاديثه، قال الذهبي راشد مُتَكلّ 

مـضطرب : في حديثه وهم كثير، وقـال أحمـد: البخاري

الحــديث، روى منــاكير، وقــال ابــن معــين، وأبــو داود، 

 .)18(»ضعيف: والنسائي

ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم أنّ المعـروف 

 ومن قال بغـيره فقـد ،> بهذا الحديث شرُيح الحضرميّ 

وقال النعّمان  «):ه430ت(بو نُعيم الأصْبهاني وَهِم، قال أ

بن راشد، عن الزهري ذُكر عنده مخَرمة بن شرُيـح، وهُـو 

ــمٌ  ــر)19(»وهْ ــع آخ ــال في موض ــنعّمان،  «:، وق ــذا رواه ال ك

ذُكر شرُيـح : ما رواه ابن المبارك، عن يونس قال: وصَوابه

 ):هــ742ت(، وقال المزّي )20(»@ الحضرَميّ عند النبي

ــلَ « ــوَ : وقِي ــح، والأوّل هُ ــن شرُي ــة بْ ــه مخَرم ــه خَال إنّ

وقال النعّمان  «):هـ852ت(وقال ابن حجر . )21(»المعروف

ذكر مخَرمة بن شريـح، : بن راشد عن الزّهريّ عن السّائب

وبهذا يظهر أنّ الصواب واالله أعلـم أنّ . )22(»وهو وهْمٌ منه

 .> هو شرُيح الحضرميّ  @ الذي ذُكر عند النبي

 : ت الحديث وفوائدهدلالا: ثانياً 

بيان لأحد معـاني ) ذاك رَجلٌ  (:@ في قوله -1

جولة الحقّة، المتمثل في قراءة القرآن والقيام به، وهـذا  الرُّ

                                                 
 ).4/265( نقد الرجال ميزان الاعتدال في  ) 18(

 ).3/1480(معرفة الصحابة   ) 19(

 ).5/2547(المصدر السابق   ) 20(

 ).10/194(تهذيب الكمال في أسماء الرجال   ) 21(

 ).3/274(الإصابة في تمييز الصحابة   ) 22(

بالرجـال، بـل يـشترك فيـه الرجـال  الفعل ليس خاصـاً 

جولـة هنـا  @ والنساء، ولكنّ النبي أطلق وصـف الرُّ

وقـد  .> لأنّ المقصود به ذَكَر وهـو شرُيـح الحَـضرْمي

جولة وقيام الليل أيضاً في  @ ربَط النبي بين وصف الرُّ

 {سالم بن عبداالله بن عمر عن أبيـه  حديث آخر، فعن

إذا رأى رؤيا قصّها  @ كان الرجل في حياة النبي «:قال

 وكنت غلاماً شاباً، وكنـت أنـام في ،@ على رسول االله

 فرأيت في النـوم كـأن ،@ المسجد على عهد رسول االله

 أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هـي مطويّـة كطـيّ ملكين

البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلـت 

فلقينا ملك آخـر قـال لي لم : أقول أعوذ باالله من النار قال

فقصصتها على حفصة فقصّتها حفْصة على رسـول . ترع

نعم الرجل عبد االله لو كـان يـصلي مـن (: فقال @ االله

فكان عبـداالله بعـد ذلـك لا ينـام مـن : قال سالم، »الليل

 .)23( متفق عليه)الليل إلا قليلاً 

هل هي عـلى ) القرآن(اختلُف في إعراب كلمة  - 2

) توسّـد القـرآنَ (النصّب أم الرّفع؟، والمشهور أنهّا بالنصّب 

هـي عـلى : على المفعولية مِن توسّد الشيء كما مرّ معنا، وقيل

) توسّـد(، وهذا يعني أنّ )د القرآنُ توسّ (الرفع على الفاعلية 

لا يتوسّدُ القرآنُ أي لا ينـام : لازم، والقرآنُ فاعل، والتقدير

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب التهجد، باب فضل قيـام   ) 23(

 في صحيحه، ، ومسلم)1070(حديث رقم ) 1/378(الليل، 

 ).140(حديث رقم ) 4/1927(كتاب فضائل الصحابة، 
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 وقد يقال إن النصّب يقوّي حمل الحديث على المدح، .)24(معه

  .وأنّ الرفع يقوّي حمله على الذم، واالله أعلم

 @ يُفهم من هذا الخبر الذي جاء عن النبي -3

 وقـد يُفهـم منـه أنّـه ،> لحـضرميّ بأنّه يَمتدح شرُيح ا

، فالمدح يحُمل على أنّـه لا ينـام الليـل عـن قـراءة )25(يذمّه

ـداً معـه، بـل  القرآن والتّهجد به، فيكـون القـرآن متوسَّ

 يحُافظ على قراءته، ويَقوم به، وإلى هذا المعنى يُـشير قولـه

ــه، ولا ( :@ ــق تلاوت ــوه ح ــرآن واتل ــدوا الق لا توسّ

من قـرأ ( :، وأثر أبي سالم)26() له ثواباً تستعجلوا ثوابه فإنّ 

، وأمّا الذمّ فيُحمل )27()ثلاث آيات لم يَكن مُتوسّداً للقرآن

على أنّه لا يحفظ شيئاً من القرآن، ولا يُداوم عـلى قراءتـه 

ولا يَقوم به، فإذا نام لم يتوسّد معه القرآن، ومن ذلـك أنّ 

علــم إني أُريــد أن أطلــب ال «:رجــلاً قــال لأبي الــدرداء

دَ العلم خيرٌ لك من : فأخشى أن أُضيِّعَه، فقال لئن تتوسَّ

د الجهل  ):هــ817ت(قال الفيروزآبـادي . )28(»أن تتوسَّ

                                                 
، وذخيرة العقبى )3/257(حاشية السندي على النسائي : انظر  ) 24(

 ).18/164(في شرح المجتبى 

وما كان من الألفاظ : قال شيخنا«): هـ1205ت(قال الزبيدي   ) 25(

 والتراكيب محتُملاً كهذا التركيب يسمّى مثله عند أهـل البـديع

. »الإيهام والتورية والمواربة، أي المخاتلة كما في مصنفّات البديع

 ).9/299(تاج العروس 

 .سيأتي تخريجه  ) 26(

 .سيأتي تخريجه  ) 27(

 =، والنهايـة في)67/367(تاريخ دمشق لابـن عـساكر : انظر   )28(

لا يَمــْتَهِنهُ : يحتمل كونه مـدحاً، أي: »لا يتوسّد القرآن«

لا يكـب عـلى : ولا يَطرحه بل يجُلّه ويَعظّمـه، وذمـاً أي

 .)29(»تلاوته إكباب النائم على وساده

وهـذان التـأويلان  «):هـ637ت(ل ابن الأثير قا

من الأضداد، وكثيراً ما يـرد أمثـال ذلـك في الأحاديـث 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بأنّ الحديث . )30(»النبوية

محَمول على المدح وهو الصواب واالله أعلم، ويشهد لهـذا 

 :في فضائله حيث قال) هـ432ت(ما أورده المـُستغفري 

د بن علي حدثنا أبو يعلى حـدثنا ابـن أيـوب أخبرنا محمّ «

لا يتوسّد القـرآن، : سألت أحمد بن صالح عن قوله: قال

وقـال . )31(»يعنـي يَقـوم بـه الليـل، ولاَ ينـام: فقال أحمد

في تـرجيح القـول بالحَمْـل عـلى ) هـ370ت(الأزهري 

، وقال ابن الجـوزي )32(»والقولُ هو الأوّل: قلت «:المدح

ـــ597ت( ــديم) ه ــدحفي تق ــلى الم ــل ع ــول بالحَمْ  : الق

قال  «):هـ711ت(، وقال ابن منظور )33(»والأوَل أظْهر«

، وقـال )34(»وأشْبَههما أنّه أثنـى عليـه وحمَـده: أبو منصور

في ترجيح القـول بالحَمْـل عـلى ) هـ1138ت(السّندي 

                                                                          
 ).5/183(غريب الحديث والأثر لابن الأثير =

 ).1/326(القاموس المحيط   ) 29(

 ).1/51(ثل السائر في أدب الكاتب والشاعر الم  ) 30(

 ).1/382(فضائل القرآن   ) 31(

 ).12/271(تهذيب اللغة   ) 32(

 ).2/467(غريب الحديث   ) 33(

 ).3/460(لسان العرب   ) 34(
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وجاء في . )35(»والوجْه هو الأوَل، واالله تعالى أعلم «:المدح

 :فتــوى بالــسعودية مــا نــصّهفتــوى اللجنــة الدائمــة لل

لا يَنام عن القرآن بل يتهجّد به، فهو ثَناء ومَدْح : ومعناه«

 .)36(»كما رجّحه أكثر العُلماء > لشرّيح الحضرميّ 

عـدم (هذا الوصف وهو  @ لم يُطلق النبي -4

وقـد راجعـت . إلا على شريح الحـضرميّ ) توسّد القرآن

د شرُيح كتب التراجم فوجدت أنّ هذا الوصف أُطلق بع

 : ثلاثةالحَضرميّ على 

  طلحة بن مُصرّف اليامي وزبُيـد الـيَماني، وقـد

حدثني محمـد  «:فقال) هـ281ت(ذكرهما ابن أبي الدنيا 

حدثنا رويم أبو الحسن المقرئ حدثنا المنذر أبـو عبـد االله 

قال لي محمد بـن سـوقة لـو رأيـت : من أهل الكوفة قال

أخلقهما سهر الليـل طلحة وزبيداً لعلمت أنّ وجههما قد 

 .)37(»يتوسّد القرآنوطول القيام، كانا واالله ممِنّ لا 

  أبو محمد عبدالرحيم بن عبد ربّه الرّبعـي، قـال

يتوسّـد وكان ممنّ لا  «):هـ453ت بعد (أبو بكر المالكي 

، فكان يهَجع هَجْعة لطيفة ثم يَثب كأنّه قد ضلّ له القرآنَ 

 .)38(»شيء فهو يَطلبه

                                                 
 ).3/257(حاشية السندي على النسائي   ) 35(

ــرقم   ) 36( ــوى ب ــة للفت ــة الدائم ــاوى اللجن ــاريخ ) 27446(فت وت

 :هـ5/5/1439

 https://twitter.com/TPCV_SSA/status/ 

 ).1/178(التهجد وقيام الليل   ) 37(

 ).1/424(رياض النفوس لأبي بكر المالكي   ) 38(

يث على الحث على قراءة القـرآن اشتمل الحد -5

 والقيام به بأسلوبٍ نبويٍ تربويٍ راقٍ، حيث شحذ النبي

همِم الصحابة، ورغّبهم بقراءة القرآن حين وصـف  @

شريحاً الحضرمي بهذا الوصف، بطريقة بلاغية موجزة في 

 . غاية الروعة

لم يَرِد في نـص الحـديث مـا يـشير إلى تحديـد  -6

قيـام الليـل، والـذي بـه لا يكـون المقدار الذي يُقرؤ في 

وسيأتي مزيـد بيـان حـول هـذه . المـُؤمن متوسّداً للقرآن

 .المسألة في المطلب الثالث

قد يُفهم من هذا الحديث تفضيل قراءة  -7

 @ القرآن بالليل على قراءته بالنهار، حيث امتدح النبي

شريحاً بقراءته القرآن بالليل، ويشهد لهذا الفهم جملة من 

  :ة من القرآن والسّنة، يقول االله تعالىالأدل     

                          

 : ، ويقول تعالى]79:الإسراء[           

                ]آل عمران: 

 : ، ويقول تعالى]113                 

   ]قال أبو الليث السمرقندي ]6:المزمل ،

ساعات الليل أشدّ موافقة  «:في هذه الآية) هـ375ت(

للقراءة وأسمع، ويقال هي أشد نشاطاً من النهّار إذا كان 

في ) هـ671ت(، وقال القرطبي )39(»ل محتُسباً الرج

                                                 
 ).3/510(تفسير أبي الليث   ) 39(
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بينّ تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على  «:تفسيرها

صلاة النهار، وأنّ الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة 

، وقال )40(»فيها ما أمْكن، أعْظم للاجر، وأجْلب للثواب

أصْوب : قال قتادة ومجاهد «):هـ745ت(أبو حيّان 

  ، وقال )41(»ت للقَول، لأنّه زمان التفَّهمللقِراءة وأثبْ 

 :في بيان ميزة الليل على النهار) هـ774ت(ابن كثير 

أجمَْعُ للخاطر في أداء القراءة وتفهّمها من قيام النهّار؛ «

لأنّه وقت انتشار الناس ولَغَط الأصوات وأوْقات 

 كان #وقد ثبت في الصحيح أن جبريل . )42(»المعاش

 {رآن ليلاً، فعن ابن عباس الق @ يدارس النبي

أجود الناس، وكان أجْود ما  @ كان رسول االله( :قال

يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل 

 .)43()ليلة من رمضان فيُدارِسُه القرآن

 .>حَديثُ عُبَيْدَةَ الملَُْيْكيِِّ : المطلب الثاني

، وَكَانَتْ لَهُ  قَـالَ :  صُـحْبَةٌ قَـالَ عَنْ عُبَيْدَةَ الملَُْيْكيِِّ

ــدُوا الْقُــرْآنَ ( :@ رَسُــولُ االلهِ يَــا أَهْــلَ الْقُــرْآنِ، لاَ تَوَسَّ

وْهُ  يْـلِ وَالنَّهَـارِ وَأَفْـشُوهُ، وَتَغَنَّـ وَاتْلُوهُ حَقَّ تلاَِوَتهِِ آنَاءَ اللَّ

كُمْ تُفْلحُِونَ، وَلاَ تَعْجَلُوا تلاَِوَتَهُ فَ  إنَِّ لَهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فيِهِ لَعَلَّ

 ).ثَوَابًا

                                                 
 ).19/40(الجامع لأحكام القرآن   ) 40(

 ).10/315(البحر المحيط   ) 41(

 ).8/252(تفسير القرآن العظيم   ) 42(

كيـف : بدء الوحي، باب:  صحيحه، كتابأخرجه البخاري في  ) 43(

 ).6(حديث رقم ) 1/7(، @كان بدء الوحي إل رسول االله 

  :تخريج الحديث: أولاً 

هــذا الحــديث أخرجــه البخــاري في الكبـــير 

ــاً  ــل )44(موقوف ــد ولم يق ــع الزوائ ــما في مجم ــبراني ك ، والط

 )46(وأبو نعـيم في أخبـار أصـبهان ،)45(@ صاحب النبي

 ،)48(، والبيهقـي في شـعب الإيـمان)47(وفي معرفة الصحابة

   من طريـق أبي بكـر بـن ، كلهم)49 (وابن عساكر في تاريخه

 > أبي مريم عن المهاصر بن حبيب عن عبيدة المــُليكي

 .الأمْلوكي وليس المـُليكي: وفي رواية

  وإســناده ضــعيف، إذ مــدار هــذا الحــديث عــلى 

رواه  «):هــ807ت(أبي بكر بن أبي مريم، قال الهيثمـي 

الطبراني في الكبـير، وفيـه أبـو بكـر بـن أبي مـريم وهـو 

 ):هــ852ت(ل ابن حجر في الإصـابة ، وقا)50(»ضعيف

 .)51(»وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف«

 من طريق )52(وأخرجه القاسم بن سلام في فضائله

وأخرجـه . أبي بكر بن أبي مريم عن المهـاصر بـه مرسـلاً 

                                                 
)44 (  )6/84.( 

)45 (  )2/298.( 

)46 (  )1/311.( 

)47 (  )4/1917.( 

)48 (  )2/350.( 

)49 (  )13/386.( 

 ).2/298(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ) 50(

)51 (  )4/355.( 

)52 (  )1/70.( 
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 أيـضاً عـن عبيـدة المــُليكي )53(البيهقي في شعب الإيـمان

 .بسنده موقوفاً 

 : دلالات الحديث وفوائده: ثانياً 

ــدة  -1 ــديث أن عبي ــات الح ــض رواي ورد في بع

كـما عنـد البخـاري،  @ المـُليكي صاحب رسـول االله

وبعضها لم تذكر الصُحبة كما عند الطبراني، وقـال الـدار 

، وقال أبو نُعـيم )54(»يقال له صُحبة «):هـ385ت(قطني 

عبيــدة المـــُليكي ذكــره الطــبراني في  «):هـــ430ت(

: قال «):هـ842ت(ن ، وقال ابن ناصر الدي)55(»الصّحابة

جَزم المصنفّ : قلت. له صحبة: وعبيدة الأمْلوكي، يقال

ــصُحبته في  ــد(ب ــال) التّجري ــل ق ــاً، ب ــك خِلاف : ولم يح

ــل ــوكي، وقي ـــُليكي: الأمْل ــر (56)»الم ــن حج ــال اب ، وق

 .)57(»يُقال له صُحبة: قال ابن السكن «):هـ852ت(

إشـارة إلى أنّ ) يا أهل القـرآن( :@ في قوله -2

 عن التوسّد مُتأكّد في حقّهم، إذ لا يُتـصوّر توسّـد النهي

القرآن ممنّ حَفظه وأتْقنه وكان من أهله الذين قال فـيهم 

 .)58()أهلُ القرآن هم أهل االله وخاصّته( :@ النبي

                                                 
)53 (  )2/53.( 

 ).3/1510(لمؤتلف والمختلف ا  ) 54(

 ).4/1917(معرفة الصحابة   ) 55(

 ).6/130(توضيح المشتبه   ) 56(

 )4/355(الإصابة في تمييز الصحابة   ) 57(

، وابـن )8031(حـديث ) 5/17(أخرجه النسائي في الكبرى   ) 58(

 =:وقـال الألبـاني) 215(حديث رقم ) 1/78(ماجه في سننه 

بيانٌ لمعنى ): واتلوه حقّ تلاوته( @  في قوله- 3

. توسّد القرآن، وأنّ تلاوة القرآن تنافي توسّده المنهْي عنه

  : أمّا تلاوته حق التلاوة فقد قال االله تعالىو

                  ]قال ]121:البقرة ،

 ):حق تلاوته(في بيان معنى ) هـ310ت(ابن جرير 

يتبعونه : والصواب من القول في تأويل ذلك أنّه بمعنى«

 زلت أتلو أثره، إذا اتبع ما: حق اتباعه، من قول القائل

أثره، لإجماع الحجُة من أهل التأويل على أنّ ذلك 

 .)59(»تأويله

إشارة إلى ): آناء الليل والنهّار( :@ في قوله - 4

أنّ التوسّد غير مختص بالليل، فقد يكون التوسّد نهاراً، 

ولهذا كانت قراءة القرآن بالنهار أيضاً نافية للوصف 

ث بقراءة القرآن في كل وقت في وقد جاء الح. بالتوسّد

 : قوله تعالى                  

                             

 .]29:فاطر[

الإفشاء هو النـشر ): وأفشوه( :@ في قوله -5

ــ ــة، يق ــبرهوالإذاع ــشى سرّه وخ ــشاء، )60(ال أفْ  في والإف

                                                                          
كلهم عن أنس بن ) 1/743(صحيح، والحاكم في المستدرك =

الترغيــب . »وهـو إســناد صـحيح«: مالـك بـه، قــال المنـذري

 ).2/231(والترهيب 

 ).2/569(جامع البيان   ) 59(

 ).15/155(لسان العرب لابن منظور : انظر  ) 60(
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 ، ومنـه قـول النبـي)61(الاصطلاح هو المبالغة في الإظهار

إذن المقـصود إظهــار . )62()أفـشوا الـسّلام بيـنكم( :@

القرآن والقراءة به وإفشاؤه، وهذا الإظهار ينافي التوسّـد 

 .المنهي عنه

من التغني بالقرآن ): وتغنوّه( :@ في قوله -6

 : صوت عند القراءة به، يقول االله تعالىوهو تزيين ال  

                ]وقد جاء الحث . ]4:المزمل

  عليه في أحاديث صحيحة كثيرة، من ذلك ما جاء عن 

ليس مناّ مَن لم ( :@ قال رسول االله: قال > أبي هريرة

البراء بن عازب ، ومنه أيضاً ما جاء عن )63()يَتغن بالقرآن

 .)64()زيّنوا القرآن بأصواتكم( :@ قال رسول االله: قال

وتدبروا ما فيه لعلكم ( :@ في قوله -7

وهذا هو الهدف المنشود من عدم توسّده، ): تفلحون

وتلاوته حق التلاوة، وإفشائه، والتغني به، إذ تدبّر 

                                                 
 ).1/61(معجم الفروق اللغوية للعسكري : انظر  ) 61(

حـديث ) 1/74(أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب الإيـمان،   ) 62(

 ).54(م رق

: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب قول االله تعالى  ) 63(

                    

 ).7527(حديث رقم ) 18/579 (،]13:الملك[

، )18517(حـديث رقـم ) 4/283(أخرجه أحمد في مـسنده   ) 64(

وقــال ) 1468(حــديث رقــم ) 1/464(في ســننه وأبــو داود 

حـديث رقـم ) 2/179(صحيح، والنسائي في سـننه : الألباني

 .صحيح: وقال الألباني) 2/179(

القرآن هو الغاية المرجوة من إنزال هذا القرآن العظيم، 

لذي يقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة؛ يقول االله وهو ا

  : تبارك وتعالى                

            ]وقال جل في علاه]29:ص ، :  

                     

): هـ728ت(، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ]24:محمد[

المطلوب من القرآن هو فَهم معانيه والعَمل به، فإنْ لم 

 .)65(»تكن هذه همّة حافظه لم يكن من أَهل العِلم والدّين

تعجلوا تلاوته فإن له  ولا (:@ في قوله -8

ل هذا توجيه بقراءة القرآن بشيء من الترسّ ): ثواباً 

  : والتؤده والاطمئنان، يقول االله تبارك وتعالى   

        ]وقد سئل أنس بن ]16:القيامة ،

كانت مدّاً، ثم ( :فقال @ عن قراءة النبي > مالك

بسم االله الرحمن الرحيم، يمدّ ببسم االله، ويمدّ : قرأ

 ):هـ449ت( بطال ، قال ابن)66()الرحمن، ويمدّ الرحيم

وإنما كان يفعل ذلك واالله أعلم لأمر االله له بالترتيل، «

وأن يقرأه على مكث، وألا يحرّك به لسانه ليعجل به، 

فامتثل أمر ربه تعالى فكان يَقرؤه على مَهل ليُبينّ لأمّته 

 .)67(»كيف يقرؤن، وكيف يمكنهم تدبّر القرآن وفهمه

                                                 
 ).23/55(مجموع الفتاوى   ) 65(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، بـاب مـدّ   ) 66(

 ).4759(حديث رقم ) 4/1925(القراءة، 

 ).10/274( لابن بطال شرح صحيح البخاري  ) 67(
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ي عـن في الحديث دلالـة واضـحة عـلى النهـ -9

ــن ســعد  ــال اب ــد القــرآن، ق ـــ230ت(توسّ ــال  «):ه   ق

كناّ نرى من أعظم الذّنب أنْ يَـتعلّم الرّجـل : أبو العالية

وأورد . )68(»القرآن ثم ينام حتى يَنساه، لا يَقرأ منـه شـيئاً 

في بـاب ) هـ407ت(هذا الحديث أبو سعد النيسابوري 

 .)69(ذكر كراهية التوسّد بالقرآن

 .ر الوارد عن أبي سالمالأث: المطلب الثالث

مَنْ قَرأَ في لَيْلَةٍ ثَـلاثَ آيـاتٍ، لم  «:عَنْ أبي سَالم قَال

داً للقرآن  .»يَكُنْ مُتوَسِّ

 : تخريج الأثر: أولاً 

ــعد  ــو س ــد أورده أب ــسنداً، وق ــه م ــف علي لم أق

ــذيب الأسرار ــسابوري في ته ــذا  )70(الني ــالم به ــن أبي س ع

د من نقله عنـه النص، ولم أعرف من هذا أبو سالم ولم أج

وقد أورد هذا الأثر جماعة مـن العلـماء . في كتب الحديث

على أنّه حديث من الأحاديـث ولم يـذكروا لـه سـنداً أو 

، والأصبهاني )71(قائلاً، منهم أبو عبيد الهروي في الغريبين

  بلفـظ)73(، والزمخشري في الفائق)72(في الترغيب والترهيب

                                                 
ــل : وانظــر). 7/116(الطبقــات الكــبرى   ) 68( ــن حنب الزهــد لاب

 ).3/212(، وصفة الصفوة لابن الجوزي )1/303(

 ).431ص(تهذيب الأسرار   ) 69(

 .المصدر السابق  ) 70(

)71 (  )6/1997.( 

)72 (  )3/168.( 

)73 (  )4/59.( 

، )74(ثــير في النهايــة، وابــن الأ»لم يبــت متوسّــداً للقــرآن«

لم يَبـتْ متوسّـداً  «بلفـظ )75(والصغاني في التكملة والذيل

، والكجراتي في مجمـع )76(، وابن منظور في اللّسان»للقرآن

، )78(، والزّبيـــدي في تـــاج العـــروس)77(بحـــار الأنـــوار

 . )79(والسّاعاتي في الفتح الرباني

 : دلالات الأثر وفوائده: ثانياً 

فيـه تأكيـد عـلى أنّ ): يلـةمن قرأ في ل (:قوله -1

قراءة الليل أفضل من قراءة النهار، وقد ذكرنا سابقاً جملة 

 .من الأدلة من القرآن والسنة تشهد لهذا المعنى

هذه من المسائل المهمة ): ثلاث آيات (:قوله - 2

في موضوع توسّد القرآن، أعني تحديد المقدار الذي 

ففي هذا . ه وصف التوسّديَقرؤه المؤمن، وبه ينتفي عن

ونَقل . الأثر عن أبي سالم جاء التصريح بأنّه ثلاث آيات

ما قد  > عن الحسن) هـ310ت(ابن جرير الطبري 

حدثنا يعقوب،  «:يُفيد في تحديد هذا المقدار حيث قال

: قلت للحسن: حدثنا ابن علية، عن أبي رجاء محمد، قال

القرآن كله عن يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استظهر 

                                                 
)74 (  )5/183.( 

)75 (  )2/360.( 

)76 (  )3/460.( 

)77 (  )5/50.( 

)78 (  )9/299.( 

)79 (  )2/477.( 
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يتوسد : ظهر قلبه، ولا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة؟ قال

  : الصالحالقرآن، لعن االله ذاك، قال االله تعالى للعبد 

               ]68: يوسف[ ،       

              ]يا أبا سعيد، : ، قلت]91:الأنعام

  :قال االله           ]نعم، : ؟ قال]20:المزمل

وفي هذا إشارة إلى أنّ قراءة الخمس . )80(»ولو خمس آيات

. آيات في قيام الليل كافية في نفي الوصف بتوسّد القرآن

وهذا ظاهر من مذهب  «):هـ774ت(قال ابن كثير 

أنّه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن : الحسن البصري

 .)81(»أن يَقوموا ولو بَشيء منه في الليل

في شرحه على ) هـ544ت(وقال القاضي عياض 

من قرأ هاتين الآيتـين مـن  «:وقوله: قال الإمام «:مسلم

، محُتمل أن يُريد كفتاه من »آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه

ن توسّد القرآن أو مـن أذى قيام الليل أو مِن أنْ يَكون ممّ 

وهذا يدل على أنّ قراءة آيتين في قيام الليل . )82(»الشياطين

والحاصل أنّ المـراد . كافية في نفي الوصف بتوسّد القرآن

قراءة القرآن وقيام الليل به بحسب استطاعة المؤمن، وفي 

وهـذا يعنـي أنّ عـدم قـراءة . ذلك فليتنافس المتنافسون

بأي مقدار كان؛ يُفضي لوصف المـؤمن القرآن والقيام به 

 .بتوسّد القرآن

                                                 
 ).23/698(جامع البيان في تأويل القرآن   ) 80(

 ).8/258(تفسير القرآن العظيم   ) 81(

 ).3/175(إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) 82(

ــه -3 ــرآن (:في قول ــداً للق ــن متوسّ ــه ): لم يك في

توضيح لمعنى توسّد القرآن، وتأكيد لما ذكرنا سـابقاً مـن 

 .أنّ التوسّد مرتبط بقراءة القرآن والقيام به في كل ليلة

* * * 

 المبحث الثالث 

 حكم توسّد المصحف

ان الحـديث عـن التوسّـد في المباحث الـسابقة كـ

بمعناه المعنوي، وهذا المبحث سيُسلّط الضوء على معنـى 

فتوسّـد المـُـصحف كلفـظ مركـب ورد . التوسّد الحسيّ 

كثيراً في كتب الفقهاء، ويمكن بيانه ومـا يتعلـق بـه مـن 

 : خلال المطالب الآتية

 .الفرق بين القرآن والمصحف: المطلب الأول

فـرق بـين القـرآن يحسن بنا قبل الحـديث عـن ال

والمصحف، وبيان الحد الفاصل بينهما، أن نذكر تعريـف 

كـلام  «:فالقرآن يطلق ويراد به: كل منهما في الاصطلاح

 المــُعجز بلفظـه، المــُتعبّد ،@ االله المنزّل على نبيه محمد

بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، من أول 

ــورة  ــة«س ــورة » الفاتح ــر س ــاسا«إلى آخ ــا . )83(»»لن وأمّ

اسم للمكتوب فيه كلام االله تعـالى بـين  «:المصحف فهو

ولئن جاء في المعجم الوسيط أنّ المـُـصحف . )84(»الدّفّتين

                                                 
، )21ص(المدخل لدراسـة القـرآن الكـريم لأبي شُـهبة : انظر  ) 83(

 ).1/17(ومباحث في علوم القرآن للقطان 

 ).38/5(سوعة الفقهية الكويتية المو: انظر  ) 84(
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؛ إلا أنّ العلـماء يـرون )85(غلب استعماله في القرآن الكريم

 : ثمّة فروق بينهما تضاف لما ورد من اختلاف في تعريفهما

  لأنّ القرآن واحـد، لا تجُمع؛) القرآن(إنّ كلمة 

 .فجمعها مصاحف) المـُصحف(بخلاف كلمة 

 إنّ القرآن لا يعتريه تحريف أو تبديل فاالله  

 : تعهّد بحفظه في قوله تعالى             

      ]بخلاف المـصُحف]9:الحجر ،. 

 م االله ورود النصّ في القرآن والسّنة بتسمية كلا

المنزّل قرآناً على وجه الخصوص، بخلاف المـصُحف، 

 : قال تعالى                     

 : ، وقال تعالى]2:يوسف[            

                             

                   ]وغيرها ،]7:الشورى 

كثير من الآيات، وجاء عند البخاري قول عثمان بن 

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من ( :عفان

علوا؛ القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنماّ نزل بلسانهم فف

حف في المصاحف رد عثمان  حتى إذا نسخوا الصُّ

الصّحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مماّ 

نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 

، وفي هذا الحديث فرّق بين القرآن )86()مصحف أن يحرّق

                                                 
)85 (  )1/508.( 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب جمـع القـرآن،   ) 86(

 ).4987(حديث رقم ) 12/425(

المصحف، وهي  «:قال الشيخ عبداالله الجديع. والمصحف

جمُع القرآن في عهد الصّدّيق، كما تسمية ظهرت بعد أنْ 

من  @ سيأتي شرحه، ولم يثبت حديث مرفوع إلى النبّيّ 

قوله في إطلاق هذه التّسمية على القرآن المجموع فيما بين 

الدّفّتين؛ لأنّه لم يكن في عهده بين دفّتين على هيئة 

 .)87(»المـُصحف

وقد يقال إنّ القرآن والمـُصحف من الألفاظ التي 

معت افترقت، وإذا افترقـت اجتمعـت، فأحيانـاً إذا اجت

يُطلق المـُصحف ويراد به القرآن، وأحياناً يُطلـق القـرآن 

ويُراد به المـُصحف، ويؤيد هذا ما أخرجـه البخـاري في 

 :@ أنّ رسـول االله > صحيحه عن عبداالله بن عمـر

، فالمقـصود )88()نهى أن يُسافر بـالقرآن إلى أرض العَـدُو(

الحـديث المـُـصحف، إذ لا يُتـصور منـع بالقرآن في هذا 

ــلام االله ــو ك ــذي ه ــالقرآن ال ــسّفر ب ــوظ في   ال المحف

 .الصدور

 .الخلاف في حكم توسّد المصحف: المطلب الثاني

أمر بتعظيم كتابه،   ينبغي أن يُعلم أنّ االله

وصيانته عن كل ما يعرضّه للإهانة والانتقاص، سواء 

ولذلك . قصودكان هذا الانتقاص مقصوداً أو غير م

  :  القرآن بقولهوصف           

                                                 
 ).1/12(المقدمات الأساسية في علوم القرآن   ) 87(

كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السّفر بالمـصاحف إلى أرض   ) 88(

 ).127(م حديث رق) 3/1090(العدو، 
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                    ]16-13:عبس[ ،

وبينّ سبحانه مكانة القرآن، ومنع غير المطهرين من 

 : المسِاس به، فقال تبارك وتعالى          

              ]77:الواقعة -

 التي أمر ولا شك أنّ هذا القرآن من شعائر االله . ]79

  :بتعظيمها فقال جلّ ذكره            

              ]ر بن ، وجاء عن عُم]32:الحج

 .)89(»عظّموا القرآن «:أنّه قال > الخطّاب

إذا عُلم هذا فليُعْلم أنّ العلماء أجمعوا على حرمة 

توسّد المصحف بقصد الامتهان والانتقاص، بل ذهب 

بعضهم إلى أبعد من الحُرمة، وهو القول بكُفْر ورِدّة من 

 : يَمتهن المـصُحف أو يَنتقصه، يقول االله تعالى  

                       

                          

          ]أجمع  «:، قال النووي]66-65:التوبة

ل المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قا

ولو ألقاه مُسلم في القاذورة والعياذ : أصحابنا وغيرهم

 .)90(»باالله تعالى صار الملقي كافراً 

ــان  ــصد الامته ــير ق ــصحف بغ ــد الم ــا توسّ وأمّ

 : والانتقاص والابتذال، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال

                                                 
 ).1/29(ذكره القرطبي في تفسيره   ) 89(

 ).1/190(التبيان في آداب حملة القرآن   ) 90(

 إنّ توسّد المـُصحف محـرّم عـلى إطلاقـه، :الأول

 إن اضـطُر سواء كان بقصد الامتهان أم بغـير قـصد؛ إلا

للتوسّد فالضرورات تبيح المحظورات، كأنْ يخشى مـثلاً 

سرقته أو ضياعه أو ما أشبه ذلـك، واختـار هـذا القـول 

 على ~، وشدّد النووي )91(النووي والزركشي وغيرهم

وهـذا  «:حُرمته حتى في حال خوف السرقة أو مثله فقال

الاستثناء فيه نظـر، والـصواب مَنْعـه في المـُـصحف وإنْ 

ولا يُمكّـن الـصّبيان : اف السرّقة، قال القاضي حسينخ

من محَو الألواح بالأقدام، ولا يمُكّـن المجنـون والـصّبي 

 .)92(»الذي لا يميّز من حمَل المـُصحف لئلا يَنتهكه

إنّ توسّد المـُصحف مكروه، واختـار هـذا : الثاني

ــح في الآداب  ــن مفل ــسيره، واب ــي في تف ــول القرطب الق

قـال  «):هـ763ت(، قال ابن مفلح )93(الشرعية وغيرهم

إنّما كره ذلك لأنّ فيه ابتـذالاً لـه ونقـصاناً مـن : القاضي

 .)94(»حُرمته فإنّه يَفعل به كما يُفعل بالمـَتاع

 إنّ توسّــد المــصحف مــن غــير امتهــان :الثالــث

وابتذال له مباح، وقد نقلـه الـدكتور صـالح الرشـيد في 

 :كر علّة قائليه فقـالكتابه المـُتحف بدون عزو لقائله، وذ

                                                 
، والبرهـان في علـوم القـرآن )2/70(المجموع للنووي : انظر  ) 91(

 ).1/478(للزركشي 

 ).2/70(المجموع   ) 92(

، والآداب )1/29(الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي : انظر  ) 93(

 ). 2/285 (الشرعية لابن مفلح

 ).2/285(الآداب الشرعية   ) 94(
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مباح لعدم الحـُجّة النقّليّة المقتضية للمنع، واسـتناداً إلى «

ــه  ــوراً لبيّن ــد محظ ــان التوسّ ــو ك ــلية، ول ــبراءة الأص ال

 .)95(»إلخ...الشرع

والذي يظهر واالله أعلم من مجموع أقوال العلـماء 

أنّ الراجح عدم جواز توسّد المـُصحف سواء كان بقصد 

كن، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة الامتهان أم لم ي

 .والحاجة

* * * 

 الخاتمة

ــصلاة  ــاً، وال ــاً مبارك ــيراً طيب ــداً كث الحمــد الله حم

والسلام على خير البرية وأكملهم ديناً وخلقاً، وفي ختـام 

 : هذا البحث أذكر جملة من النتائج والتوصيات

 :النتائج: أولاً 

ا على يُقصد بالتوسّد في اللغة وضْع الرّأس إمّ  -1

المـِخدّة أو الترّاب أو الحِجارة أو كلّ مـا يُوضـع الـرأس 

 .عليه عند النوم

يُطلق توسّد القرآن في الاصـطلاح عـلى مـن  -2

جمَع القرآن أو حَفظه وأتْقنه ثمّ هو ينـام الليـل ولا يَقـوم 

 .به

ترجّح لدى الباحث أن الرجل الذي قال فيه  -3

؛ أنّـه شرُيـح )ذاك رجل لا يتوسّـد القـرآن( :@ النبي

                                                 
 ).475ص(المـتُحف في أحكام المـُصحف   ) 95(

 .وليس مخَرمة بن شريح > الحَضرميّ 

أظهر البحث أنّ الحـديث الـوارد في شرُيـح  -4

محمول على ) ذاك رجل لا يتوسّد القرآن( > الحضرمي

 .المـَدح وليس الذّم

يُفهم من الأحاديث والآثار الواردة في توسّد  -5

 .القرآن تفضيل قراءة القرآن بالليل على قراءته بالنهار

ذاك (كشف البحث عن صِحّة إسناد حديث  -6

يا أهل (، وضَعف إسناد حديث )رجُل لا يتوسّد القرآن

 ).القرآن لا توسدوا القرآن

في بيـان المقـدار  @ لم يصحّ خبر عن النبـي -7

الذي يقرؤه المؤمن في كـل ليلـة، وينتفـي عنـه الوصـف 

بتوسّـد القــرآن، وغالــب مــا ورد نقــولات عــن بعــض 

عين، فقيـل آيتـان، وقيـل ثـلاث، وقيـل الصحابة والتاب

والمراد أنْ لا يَنام المـؤمن وهـو لم يقـرأ شـيئاً مـن . خمس

 .القرآن في ليلته

يُطلق القرآن على كـلام االله المنـزّل عـلى نبيـه  -8

 المـُعجز بلفظه، المـُتعبّد بتلاوته، المكتـوب في ،@ محمد

لى إ» الفاتحـة«المصاحف، المنقول بالتواتر، من أول سورة 

اسم للمكتوب : وأمّا المصحف فهو. »الناس«آخر سورة 

وقـد أثبـت البحـث أنّ . فيه كلام االله تعالى بين الـدّفّتين

ــصحف مــن الألفــاظ التــي إذا اجتمعــت  القــرآن والمـُ

 .افترقت وإذا افترقت اجتمعت

الفرق بين مصطلح توسّد القرآن ومـصطلح  -9
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ــرآن  ــين الق ــرق ب ــلى الف ــي ع ــصحف مبن ــد المـُ توسّ

 .والمـُصحف

ترجّح لـدى الباحـث عـدم جـواز توسّـد  -10

المـُصحف سواء كان بقصد الامتهان أم لم يكن، ويستثنى 

 .من ذلك حالات الضرورة والحاجة

 : التوصيات: ثانياً 

ــــة  - ــــة بدراس ــــاحثين بالعناي ــــأوصي الب ف

المـُصطلحات، وتحديد المفاهيم بشكل دقيق، ومـا ينـتج 

 .عنها من دلالات وإشارات

توجيه النظر إلى الدراسات البينية التي تثـري و -

 .مَلكة الباحث، وتزيد في معارفه وإمكانياته العلمية

 .واالله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل

* * * 

 المراجعو قائمة المصادر

 الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمـد بـن .أخبار أصبهان

د كـسروي سـي: إسحاق بـن موسـى بـن مهـران، تحقيـق

 - هــ1410 دار الكتـب العلميـة، :، بيروت1حسن، ط

 .م1990

 ابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد بـن محمـد بـن عبـد .أسد الغابة

 :ط، بـيروت.الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجـزري، د

 .هـ1409دار الفكر، 

 القرطبي، يوسف بن عبد االله بـن .الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 دار :، بيروت1علي البجاوي، ط: لنمري، تحقيقعبد البر ا

 .هـ1412الجيل، 

   ابـن حجـر، أحمـد بـن عـلي بـن حجـر .الإصابة في تمييز الصحابة

ــق ــو الفــضل العــسقلاني الــشافعي، تحقي  عــلي محمــد :أب

 .هـ1412 دار الجيل، :، بيروت1البجاوي، ط

 بـن عيـاض  السبتي، عياض بن موسى.إكِماَلُ المُعْلِمِ بفَوَائِدِ مُسْلِم

الـدكتور يحْيَـى إِسْـماَعِيل، : بن عمرون اليحصبي، تحقيـق

ــصر1ط ــة والنــشر والتوزيــع، :، م  دار الوفــاء للطباع

 .م1998 -هـ 1419

 ابن مفلح، محمد بن مفلح الحنـبلي، .الآداب الشرعية والمنح المرعية

 .ت. عالم الكتب، د:م.ط، د.د

 بدر الدين محمد بـن  الزركشي، أبو عبد االله.البرهان في علوم القرآن

، 1محمد أبو الفضل إبـراهيم، ط: عبد االله بن بهادر، تحقيق

ــي :م.د ــابى الحلب ــسى الب ــة عي ــب العربي ــاء الكت  دار إحي

 .م1957 -هـ 1376وشركائه، 

 الزبيدي، محمّـد بـن محمّـد بـن .تاج العروس من جواهر القاموس

ط، .عبد الرزّاق الحسيني، تحقيق مجموعة من المحققـين، د

 .ت. دار الهداية، د:م.د

 ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بـن هبـة االله، .تاريخ دمشق

 دار الفكـر :م.ط، د.عمرو بن غرامة العمـروي، د: تحقيق

 .م1995 -هـ 1415للطباعة والنشر والتوزيع، 

 البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، .التاريخ الكبير

 :ط، حيدر آباد.مد عبد المعيد خان، دمح: طبع تحت مراقبة

 . ت.دائرة المعارف العثمانية، د

 النووي، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى .التبيان في آداب حملة القرآن

 :، بيروت2محمد الحجار، ط: بن شرف، حقّقه وعلّق عليه

 -هـــ1414دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 

 .م1994

 المنذري، عبد العظيم بن .ث الشريفالترغيب والترهيب من الحدي

 :، بـيروت1إبراهيم شمس الدين، ط: عبد القوي، تحقيق
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 .هـ1417دار الكتب العلمية، 

ط، . السمرقندي، نصر بن محمـد الـسمرقندي، د.تفسير أبي الليث

 .هـ1413 دار الكتب العلمية، :م.د

 أبـو حيـان، لمحمـد بـن يوسـف الأندلـسي، .تفسير البحر المحيط

 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمـد :تحقيق

 -هــ1422 دار الكتب العلميـة، :، بيروت1معوض، ط

 .م2001

 ابن كثير، أبو الفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن .تفسير القرآن العظيم

 دار طيبـة :م.، د2سامي بن محمد سلامة، ط: كثير، تحقيق

 .م1999 -هـ 1420للنشر والتوزيع، 

 القرشي، أبو بكر عبداالله بن محمد بن عبيد بـن .لالتهجد وقيام اللي

مـصلح بـن جـزاء بـن فـدغوش : سفيان بن قيس، تحقيق

 .م1998 مكتبة الرشيد، :، الرياض1الحارثي، ط

ــصوف ــول التّ ــذيب الأسرار في أص ــعد .ته ــو س ــسابوري، أب  الني

عبدالملك بن محمد النيسابوري الخركوشي، اعتنى به إمـام 

 .ت. دار الكتب العلمية، د:وتط، بير.سيد محمد علي، د

 المزي، يوسف بن عبد الرحمن بـن .تهذيب الكمال في أسماء الرجال

ــق ــي، تحقي ــضاعي الكلب ــف، الق ــواد . د: يوس ــشار ع ب

 - هــ1400 مؤسـسة الرسـالة، :، بـيروت1معروف، ط

 .م1980

 :، بـيروت1 الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، ط.تهذيب اللغة

 .م2001 بي،دار إحياء التراث العر

 .توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقـابهم وكنـاهم

محمـد : ابن ناصر الدين، محمد بن عبد االله القيسي، تحقيـق

ــسوسي، ط ــيم العرق ــيروت، 1نع ــالة، : ب ــسة الرس مؤس

 .م1993

أحمد :  الطبري، محمد بن جرير، تحقيق.جامع البيان في تأويل القرآن

 .هـ1420 الرسالة،  مؤسسة:م.، د1شاكر، ط

 البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله، .الجامع الصحيح المختصر

ــب البغــا، ط.  د:تحقيــق    دار :، بــيروت3مــصطفى دي

 .م1987 –هـ 1407ابن كثير، 

:  القرطبي، أبو عبداالله محمد بن أحمد، تحقيق.الجامع لأحكام القرآن

ــيش، ط ــراهيم أطف ــبردوني وإب ــد ال ــاهرة2أحم ار  د:، الق

 .هـ1384الكتب المصرية، 

 السّندي، محمد بن عبـد الهـادي .حاشية السّندي على سنن النسّائي

ــوي، ط ــب2التت ــلامية، :، حل ــات الإس ــب المطبوع  مكت

 .م1986 –هـ 1406

 الولّوي، محمد بن علي بـن آدم بـن .ذخيرة العقبى في شرح المجتبى

  دار آل بروم للنشر والتوزيـع،:م.، د1موسى الإثيوبي، ط

 .م2003 -هـ 1424

رياض النفـوس في طبقـات علـماء القـيروان وإفريقيـة وزهـادهم 

 .ونساكهم وسـير مـن أخبـارهم وفـضائلهم وأوصـافهم

بشير البكوش، : المالكي، أبو بكر عبد االله بن محمد، تحقيق

 دار الغرب :، بيروت2محمد العروسي المطوي، ط: راجعه

 .م1994 -هـ 1414الإسلامي، 

 دار :ط، القـاهرة.بل، أحمـد بـن حنبـل الـشيباني، د ابن حن.الزهد

 .هـ1408الريان للتراث، 

 أبو داود، سليمان بن الأشعث السجـستاني الأزدي، .سنن أبي داود

 دار :م.ط، د.محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، د: تحقيق

 . ت.الفكر، د

 ابن ماجه، محمد بن يزيـد أبـو عبـداالله القزوينـي، .سنن ابن ماجه

 دار الفكـر، :ط، بـيروت.دمد فؤاد عبد الباقي، مح: تحقيق

 .ت.د

:  النسائي، أبوعبد الرحمن أحمد بـن شـعيب، تحقيـق.سنن النسائي
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 مكتــب المطبوعــات :، حلــب2عبــدالفتاح أبــو غــدة، ط

 .م1986 –هـ 1406الإسلامية، 

 ابن بطال، أبو الحسن علي بـن خلـف بـن .شرح صحيح البخارى

، 2اسر بـن إبــراهيم، طأبــو تمـيم يـ: عبـد الملـك، تحقيـق

 .م2003 -هـ 1423 مكتبة الرشد، :الرياض

محمـد :  البيهقي، أبو بكر أحمد بـن الحـسين، تحقيـق.شعب الإيمان

ــول، ط ــسيوني زغل ــسعيد ب ــيروت1ال ــب :، ب  دار الكت

 .هـ1410العلمية، 

 مسلم، مسلم بن الحجـاج أبـو الحـسين القـشيري .صحيح مسلم

 :ط، بيروت.د الباقي، دمحمد فؤاد عب: النيسابوري، تحقيق

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د

   ابــن الجــوزي، عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن محمــد .صــفة الــصفوة

محمد رواس قلعه . ود،محمود فاخوري: أبو الفرج، تحقيق

 .م1979 – هـ1399 دار المعرفة، :، بيروت2جي، ط

 ابن سعد، محمد بن سعد بـن منيـع أبـو عبـداالله .الطبقات الكبرى

 :، بـيروت1إحسان عبـاس، ط: بصري الزهري، تحقيقال

 .م1968دار صادر، 

 ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن .غريب الحديث

، 1الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، ط: بن علي، تحقيق

 .م1985 – هـ1405 دار الكتب العلمية، :لبنان

 عـلي  ابـن حجـر، أحمـد بـن.فتح الباري شرح صـحيح البخـاري

محمـد : العسقلاني الشافعي، رقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه

فؤاد عبد الباقي، قـام بإخراجـه وصـححه وأشرف عـلى 

 دار المعرفـة، :ط، بـيروت.محب الدين الخطيـب، د: طبعه

 .هـ1379

 المستغفري، أبو العباس جعفر بن محمد بـن المعتـز، .فضائل القرآن

ار ابـن حـزم،  د:م.، د1أحمد بن فارس السلوم، ط: تحقيق

 .م2008

 أبـو عبيـد، القاسـم بـن سـلام عبـد االله الهـروي .فضائل القـرآن

مروان العطية، ومحسن خرابـة، ووفـاء : البغدادي، تحقيق

 -هـــ 1415 دار ابــن كثــير، :، دمــشق1تقــي الــدين، ط

 .م1995

 الفيروزآبادي، مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن .القاموس المحيط

 التراث في مؤسسة الرسالة، مكتب تحقيق: يعقوب، تحقيق

 .هـ1426 مؤسسة الرسالة للطباعة، :، بيروت8ط

 دار :، بـيروت1 ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم، ط.لسان العرب

 .ت.صادر، د

 مكتبـة :م.، د3 القطّان، مناع بن خليل، ط.مباحث في علوم القرآن

 .م2000 - هـ1421المعارف للنشر والتوزيع، 

 الرشيد، الدكتور صـالح بـن محمـد، .المـُتحف في أحكام المصحف

 .هـ1424 مؤسسة الريان، :، لبنان1ط

 الموصـلي، أبـو الفـتح ضـياء .المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 :الدين نصراالله بن محمد بن محمد بـن عبـدالكريم، تحقيـق

ــة :ط، بــيروت.محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد، د  المكتب

 .م1995العصرية، 

   الهيثمي، الحافظ نـور الـدين عـلي بـن . الفوائدمجمع الزوائد ومنبع

 .هـ1412 دار الفكر، :ط، بيروت.أبي بكر، د

 النووي، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن .المجموع شرح المهذب

 .ت. دار الفكر، د:م.ط، د.شرف، د

:  ابن تيمية، أحمد بن عبـد الحلـيم الحـرّاني، تحقيـق.مجموع الفتاوى

 مجمع :ط، المدينة المنورة.قاسم، دعبد الرحمن بن محمد بن 

ــصحف الــشريف،  ــة الم ــد لطباع ـــ1416الملــك فه  - ه

 .م1995

 أبـو شُـهبة، محمـد بـن محمـد بـن .المدخل لدراسة القرآن الكـريم
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 -هـــ 1423 مكتبــه الــسّنة، :، القــاهرة2ســويلم، ط

 .م2003

 الحاكم، محمد بن عبداالله النيـسابوري، .المستدرك على الصحيحين

 دار :، بــيروت1ط فى عبــد القــادر عطــا،مــصط: تحقيــق

 .م1990 – هـ1411الكتب العلمية، 

 ابن حنبل، أبو عبداالله أحمد بـن حنبـل .مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .ت. مؤسسة قرطبة، د:ط، القاهرة.الشيباني، د

: تحقيـقعبـد االله،  ابـن المبـارك، .مسند الإمام عبد االله بـن المبـارك

ــسامرائي، ط ــدري ال ــبحي الب ــاض1ص ــة :، الري  مكتب

 .هـ1407المعارف، 

 :، الريـاض1 التويجري، عبداللطيف بن عبـداالله، ط.مشارق الآي

 .هـ1441آفاق المعرفة، 

 العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن .معجم الفروق اللغوية

الشيخ بيت االله : سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، تحقيق

 .هـ1412 ،ي مؤسسة النشر الإسلام:، قم1بيات، ط

   الطبراني، أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب .المعجم الكبير

، 2حمدي بـن عبدالمجيـد الـسلفي، ط: أبو القاسم، تحقيق

 .م1983 – هـ1404 مكتبة العلوم والحكم، :الموصل

مجمـع اللغـة :  إبراهيم مصطفى وآخرون، تحقيـق.المعجم الوسيط

 .ت. دار الدعوة، د:م.ط، د.العربية، د

 الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بـن .معرفة الصحابة

عـادل بـن يوسـف : إسحاق بن موسى بن مهران، تحقيق

 -هــ 1419 دار الوطن للنشر، :، الرياض1العزازي، ط

 .م1998

 الجديع، عبد االله بـن يوسـف، .المقدمات الأساسية في علوم القرآن

 -هــ 1422،  مركـز البحـوث الإسـلامية:، بريطانيا1ط

 .م2001

 وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية .الموسوعة الفقهية الكويتيـة

 .هـ1404 مطابع دار الصفوة، :، مصر1بالكويت، ط

 الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بـن أحمـد .المؤتَلفِ والمختَلفِ

بن مهدي بن مـسعود بـن الـنعمان بـن دينـار البغـدادي، 

 دار :، بيروت1ن عبد القادر، طموفق بن عبد االله ب: تحقيق

 .م1986 -هـ 1406الغرب الإسلامي، 

 الذهبي، شمس الدين أبو عبـد االله .ميزان الاعتدال في نقد الرجال

عـلي محمـد : محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قَـايْماز، تحقيـق

 دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، :، بــيروت1البجــاوي، ط

 .م1963 -هـ1382

ــد ــب الح ــة في غري ــرالنهاي ــدين .يث والأث ــد ال ــير، مج ــن الأث    اب

أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبـد 

 ومحمود محمد ،طاهر أحمد الزاوى: الكريم الشيباني، تحقيق

 -هــ 1399 المكتبـة العلميـة، :ط، بـيروت.الطناحي، د

 .م1979

 : المواقع الإلكترونية

 : للفتوىالدائمةموقع اللجنة 

https://twitter.com/TPCV_SSA/status 

* * * 
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 ~ حميدمحمد بن أسئلة التفسير في فتاوى الشيخ عبداالله بن 

 »دراسة تحليلية«

 )1(سلطان بن صغير بن نايف العنزي

 جامعة الحدود الشمالية

 )هـ04/03/1443 في  وقبل للنشرهـ؛29/01/1443قدم للنشر في (

، وذلك باستقراء جميع الفتاوى واسـتخراج الفتـاوى التفـسيرية منهـا، ~ تناول هذا البحث أسئلة التفسير، في فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد :المستخلص

وجاء البحـث . ، ودراسة عن فتاواه، وطريقته فيها~وقدم الباحث قبل ذلك دراسة موجزة عن الشيخ . ودراستها دراسة تحليلية، وقد بلغ عددها تسعة أسئلة

رسـوخ الـشيخ : وخلص الباحث بعـدة نتـائج مـن أهمهـا. الاستقرائي التحليلي: المتبع في البحث والمنهج .مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس علميةفي 

وفسرّ الشيخ الآيات بـما يناسـب مقـام الفتـوى، .  في علم التفسير، وموافقته في اختياراته لقول المحققين من المفسرين، مما يجعل لآرائه التفسيرية مكانة كبيرة~

ويـوصي الباحـث بدراسـة . ت طرق الشيخ فيها، فتارة ينقل كلام عالم بنصه، وتارة ينقله بالمعنى، وتارة يفسر بكلامه هو دون نقلفكانت أجوبته مختصرة، وتنوع

 .أسئلة التفسير في بقية فتاوى العلماء ومقارنتها بآرائهم التفسيرية في غير الفتاوى

 .تاوى أسئلة التفسير، الشيخ عبداالله بن حميد، الف:الكلمات المفتاحية
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Abstract: This research dealt with questions of interpretation, in the fatwas of Sheikh Abdullah bin Humaid, By extrapolating all the 
fatwas and extracting the explanatory fatwas from them, and studying them as an analytical study, the number of them reached nine 
questions. Before that, the researcher presented a brief study of the Sheikh - may God have mercy on him - and a study of his fatwas, and his 
method in them. The research came in an introduction, a preface, two chapters, a conclusion, and scientific indexes. The method used in the 
research: inductive-analytical. The researcher concluded with several results, the most important of which is: The sheikh’s strength in the 
science of interpretation. The Sheikh explained the verses in a manner appropriate to the position of the fatwa, so his answers were brief, and 
the Sheikh’s methods varied in them, sometimes he transmits the words of a scholar with his text, and sometimes he transmits it with 
meaning, and sometimes he explains with his own words without transmission. The researcher recommends studying the interpretation 
questions in the rest of the fatwas of scholars and comparing them with their explanatory opinions in non-fatwas. 

Keywords: questions of interpretation, Sheikh Abdullah bin Humaid, fatwas. 

_________________________________________________________________________________  

 

 

 

جامعـة الحـدود  في كليـة التربيـة والآداب، ببقـسم الدراسـات الإسـلامية، المساعدالأستاذ  (1)

 .الشمالية

 (1) Assistant Professor, Department of Islamic Studies, College of 
Education and Arts, Northern Border University. 

  :Dr.sultan2950@gmail.com e-mail  :البريد الإلكتروني
 



 »دراسة تحليلية« ~ حميدمحمد بن لشيخ عبداالله بن أسئلة التفسير في فتاوى ا :سلطان بن صغير بن نايف العنزي

– 40 – 

 المقدمة

 ونعوذ بـاالله مـن ، نحمده ونستعينه،إن الحمد الله

 ، من يهده االله فلا مضل له،شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلـه إلا االله، وأن 

به، محمداً رسول االله صـلى االله عليـه وعـلى آلـه وأصـحا

 : وسلم تسليماً كثيراً، وبعد

فإن العلم أنفس ما أفنيت فيه الأعمار، وهـو مـن 

الزاد العظيم المدخر للإنسان بعد موته؛ كما ثبت ذلك في 

إذا مات الإنسان انقطع : ( أنه قال@الحديث عن النبي 

 أو علـم ، إلا من صـدقة جاريـة:عنه عمله إلا من ثلاثة

 .)1()ه أو ولد صالح يدعو ل،ينتفع به

ثـه أهـل العلـم : وإن من العلم النـافع الـذي ورَّ

مـا : فتاواهم في فنون العلم المتنوعة، ومن تلك الفتـاوى

 . أجاب فيها العالم عن أسئلةٍ في تفسير القرآن الكريم

  ومن أهـل العلـم الـذين دونـت إجابـاتهم عـن 

 ~عبـداالله بـن حميـد الـشيخ العلاَّمـة : أسئلة التفسير

 ). ـه1402ت(

تعنت باالله وعزمت الكتابة في موضوع أسئلة فاس

ــاواه في هــذا البحــث المختــصر  التفــسير مــن خــلال فت

أسئلة التفسير في فتاوى الشيخ عبداالله  «:وجعلت عنوانه

 .» دراسة تحليلية~بن حميد 

                                                 
كتاب الوصـية، بـاب مـا ) 1631(برقم ) 5/73(رواه مسلم    )1(

 .يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

 وما كـان ،فما كان فيه من صواب فمن االله وحده

 @ فمن نفسي والـشيطان واالله ورسـوله ،فيه من خطأ

 .يئانبرمنه 

  :أهمية البحث وأسباب اختياره

 العلمية مما ~ مكانة الشيخ عبداالله بن حميد -1

 .يجعل لآرائه في التفسير قيمة معتبرة

 ~اشتمال فتاوى الشيخ عبداالله بـن حميـد  -2

على عدد من أسئلة التفسير، يمكن إبـراز هـذا الموضـوع 

من خلالها، وبيان أهميتهـا لاسـيما وأنهـا فتـاوى محـررة، 

 . )2(~قُيدت كتابةً ثم قرئ أغلبها على الشيخ 

هذا الموضوع لم يجمع في دراسة علمية مستقلة  -3

 .- فيما أعلم -

  .هذه الدراسة تُعد توصية من باحثين سابقين -4

اختيارات الشيخ عبداالله بن  «حيث جاء في رسالة

محمـد بـن عبـدالرحمن .  للباحث د»حميد وآراؤه الفقهية

أوصي بدراسـات متخصـصة في تـراث  «: ما نصهالمقرن

الشيخ العلمي تكون كرسـائل علميـة، كالعقيـدة مـثلاً 

والدعوة ومقاصد الشريعة؛ وإن كان بعضها قد سـجل، 

إلا أن المـُؤَمَل أن تشمل الدراسات جميع تـراث الـشيخ؛ 

 بحر في جميع الفنون، وكما اسـتفدت في ~فإن الشيخ 

نني أدعـو جزء مـن الجانـب الفقهـي لـدى الـشيخ، فـإ

                                                 
 ).1/16(مقدمة فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد : انظر   )2(
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الباحثين للاستفادة أيضاً من الشيخ في الجوانب العلميـة 

  .)3(»الأخرى

  أسئلة التفسير في كتب الفتـاوى «وجاء في رسالة

 :ما نصهعبدالعزيز الخزيم . دللباحث »- دراسة نقدية -

: ومن التوصيات المتعلقـة بالتفـسير في كتـب الفتـاوى«

منتصف القرن دراسة أسئلة التفسير في كتب الفتاوى من 

 - ) ـه1250ت(   ما بعد الشوكاني- الثالث عشر الهجري

 .)4(»وحتى الفتاوى المعاصرة، ويمكن أن تقسم لوفرتها

 :الدراسات السابقة

لم أقف على دراسة متخصـصة تناولـت موضـوع 

، ~ في فتاوى الشيخ عبـداالله بـن حميـدأسئلة التفسير 

ويمكــن تقــسيم الدراســات التــي لهــا تعلــق بموضــوع 

  :بحث إلى قسمينال

الدراسات التي كتبت عن الـشيخ عبـداالله : القسم الأول

 . ~بن حميد 

  :وهذه الدراسات هي

جهود الشيخ عبداالله بن حميد في تقرير عقيدة  -1

ابتسام اللهـيم، كليـة أصـول : السلف الصالح، للباحثة

الدين، جامعة الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية، عـام 

 .هـ1426

يخ عبداالله بن حميـد في الـدعوة إلى جهود الش -2

                                                 
 ).3/310(ية اختيارات الشيخ عبداالله بن حميد وآراؤه الفقه   )3(

 ).578ص( - دراسة نقدية - أسئلة التفسير في كتب الفتاوى   )4(

محمد بن حسين الـشيعاني، كليـة الـدعوة : االله، للباحث

 .هـ1426وأصول الدين، الجامعة الإسلامية، 

الآراء التربوية عند الشيخ عبداالله بـن حميـد،  -3

  عبـدالرحمن النـاشري، كليـة التربيـة، جامعـة : للباحث

 .هـ1426أم القرى، عام 

عبــداالله بــن حميــد وآراؤه اختيـارات الــشيخ  -4

محمد بن عبدالرحمن المقرن، رسـالة دكتـوراه . الفقهية، د

منشورة، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمـد بـن 

سعود الإسـلامية، نـشر مؤسـسة الأمـيرة العنـود بنـت 

 .هـ1438عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، 

كل هذه الدراسـات لم تتنـاول موضـوع أسـئلة و

  .~  فتاوى الشيخ عبداالله بن حميدالتفسير في

 : الدراسات التي كتبت عن أسئلة التفسير: القسم الثاني

  :وهذه الدراسات هي

أسئلة التفسير في كتب الفتاوى دراسة نقدية،  -1

عبدالعزيز الخـزيم، رسـالة دكتـوراه، جامعـة : للباحث

هـ، قام فيها الباحث بدراسة أسئلة 1435الملك سعود، 

داء من أسئلة المسائل والأجوبـة لابـن قتيبـة الفتاوى ابت

 ).ـه1250ت(إلى فتاوى الإمام الشوكاني ) هـ276ت(

ســؤالات التفــسير الموجهــة للــصحابة مــن  -2

  جمعـاً ودراسـة،  - تفسير جامع البيـان للإمـام الطـبري

فيصل بن عبـد العزيـز المخايطـة، رسـالة ماجـستير، . د

 .هـ1435جامعة الملك سعود، 
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ت التفسيرية في الدر المنثور للسيوطي السؤالا -3

محمد بن زايد : ، للباحث- جمعاً ودراسة -) ـه911ت(

 . هـ1438المطيري، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، 

 @ســـــؤالات الـــــصحابة للرســـــول  -4

: ، للباحثـة- جمعاً ودراسـة - واستشكالاتهم في التفسير

مـام نورة بنت خالد العرفج، رسالة ماجستير، جامعة الإ

 . هـ1438عبدالرحمن الفيصل، 

ــا في  -5 ــصحابة، وأثره ــابعين لل ــؤالات الت س

جمعاً ودراسة، محمد بن عيـسى موسـى فقيـه،  - التفسير

 .هـ1440رسالة ماجستير، جامعة الملك خالد، 

وكل هذه الدراسـات لم تتنـاول موضـوع أسـئلة 

  .~التفسير في فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد 

 : منهج البحث

ــثات ــذا البح ــت في ه ــتقرائي : بع ــنهج الاس الم

 .التحليلي

 :حدود البحث

 المطبوعـة في ~فتاوى الشيخ عبداالله بن حميـد 

محمـد بـن عبـدالرحمن .د: ثلاث مجلدات، جمـع وإعـداد

 . المقرن

واقتصرت على فتاوى الـشيخ عبـداالله بـن حميـد 

 . التفسيرية، التي سئل فيها ابتداءً عن معنى آية~

ي استـشهد بهـا في فتـاواه العقديـة أما الآيات الت

 . والفقهية، فليست داخلة في البحث

 : خطة البحث

مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، : قسمت البحث إلى  

 : يلي وخاتمة، وفهارس علمية على ما

 أهميــة البحــث وأســباب : وتــشتمل عــلى: المقدمــة

اختيــاره، والدراســات الــسابقة، ومــنهج البحــث، 

 .حثوخطة البحث، وإجراءات الب

 في دراســة نظريــة لأســئلة التفــسير : المبحــث الأول

وفيـه المطالـب  ~ فتاوى الشيخ عبداالله بـن حميـد

 : الآتية

 تعريف أسئلة التفسير:المطلب الأول  . 

 الشيخ عبداالله بن  تعريف موجز ب:المطلب الثاني

  .~حميد 

 تعريف موجز بفتاوى بالـشيخ  :المطلب الثالث

  .~عبداالله بن حميد 

  الـشيخ  أسئلة التفسير في فتاوى :الرابعالمطلب

، وطريقتـه في الإجابـة ~عبداالله بـن حميـد 

  .عليها

 في دراسـة تحليليـة لأسـئلة التفـسير : المبحث الثـاني

مرتبـة حـسب  ~ فتاوى الشيخ عبداالله بـن حميـد

  .ورودها في الفتاوى

 الخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(، العدد 33، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 43 – 

 : إجراءات البحث

 : وتتلخص بالآتي

جمع المادة العلمية، باسـتقراء فتـاوى الـشيخ  -1

  . واستخراج أسئلة التفسير منها~عبداالله بن حميد 

دراسة أسئلة التفسير في فتاوى الشيخ عبداالله  -2

 . دراسة تحليلية~بن حميد 

الالتزام بالرسـم العـثماني مـع عـزو الآيـات  -3

 .وترقيمها؛ بذكر اسم السورة ورقم الآية

اديـث الـواردة في البحـث، فـإذا تخريج الأح -4

كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بـه، وإذا 

كان في غيرهما خرجتـه مـن مـصادره الحديثيـة ونقلـت 

أقــوال العلــماء في الحكــم عليــه تــصحيحاً أو تــضعيفاً، 

 .باختصار

توثيق كلام أهل العلـم مـن كتـبهم، مبتـدئاً  -5

 نقلت الكلام بنصه، ، إلا إذا)كذا وكذا: انظر(الإحالة بـ

 ).انظر(فأذكر المصدر مباشرة بدون كلمة 

إذا سردت أكثر من عالم، فإني أجعل حاشـية  -6

واحدة عنـد الأخـير، وأرتـب كتـبهم حـسب ذكـرهم، 

اختاره ابن جريـر وابـن عطيـة والـسعدي، : فأقول مثلاً 

جامع البيان، المحرر الـوجيز، : انظر: وأكتب في الحاشية

 .حمنتيسير الكريم الر

دون تـسمية ) ~الشيخ : (كل ما قلت فيه -7

فالمقصود الـشيخ عبـداالله بـن حميـد، وذلـك مـن بـاب 

 .الاختصار

تركت التعريـف بـالأعلام، لكـون البحـث  -8

محدداً بصفحات محدودة، حسب اشتراط المجلة، ويطلب 

فيــه الاختــصار، واكتفيــت بــذكر تــاريخ الوفــاة في أول 

 .موضع يرد في اسم العلم

مــت البحــث بخاتمــة ذكــرت فيهــا أبــرز خت -9

  .النتائج والتوصيات التي توصلت إليها

 . تزويد البحث بفهرس المصادر والمراجع -10

* * * 

 المبحث الأول 

 في فتاوى دراسة نظرية لأسئلة التفسير 

 ~ الشيخ عبداالله بن حميد

 :وفيه أربعة مطالب

 : تعريف أسئلة التفسير: المطلب الأول

جمع سؤال، من سأل يسأل سـؤالاً : لغةً : الأسئلة

بمعنى استعطيته، وسـألته عـن : ومسألة؛ وسألتُه الشيءَ 

؛ وقـــال الراغـــب الأصـــفهاني )5(اســـتخبرته: الـــشيء

اسـتدعاء معرفـة، أو مـا : الـسؤال«: ~) ـه502ت(

  . واستدعاء مال، أو ما يؤدي إلى المال؛يؤدي إلى المعرفة

  واليـدُ ؛ جوابـه عـلى اللـسانِ :فاستدعاء المعرفـة

  .خليفة له بالكتابة، أو الإشارة

                                                 
) 5/174(، تـاج العـروس )13/339(لسان العـرب : انظر   )5(

 .سأل: مادة
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 خليفة  واللسانُ ؛ جوابه على اليدِ :واستدعاء المال

 .)6(»لها إما بوعد، أو برد

السؤال في «: ~) هـ606ت (وقال ابن الأثير 

 أحدهما ما كـان عـلى وجـه: نوعان: كتاب االله والحديث

 التبيين والتعلم مما تمس الحاجة إليه فهو مباح أو منـدوب

أو مأمور به، والآخر ما كان على طريق التكلف والتعنت 

 .)7(»فهو مكروه أو منهي عنه

مــن فــسر، بمعنــى أبــان وكــشف : لغــةً  :التفــسير

: إذا كشفها، ويقال: فسر الرجل عن ذراعه: وأوضح، ومنه

كـشف المغطـى، : فسر يفسرِ ويفسرُ ويفسرّ فسرْاً، والفـسرْ 

 شيء يُعـرف بـه كشف المراد عـن اللفـظ، وكـلُّ : والتفسير

: معنى الشيء ويترجم عـن حالـه فهـو تفـسيره، وعليـه

 .)8(تفالفسر يستعمل في كشف المعنويات والمحسوسا

 .)9(هو بيان معاني القرآن الكريم: واصطلاحاً 

يمكن أن تُعرف أسئلة التفسير : وبناءً على ما تقدم

استدعاء معرفة معاني القرآن الكريم، أو متعلق بها، : بأنها

 .واالله تعالى أعلم.  وجه التبيين والتعلمعلى

هو طلب بيان معناها، ) استدعاء معرفة المعاني(فـ

                                                 
 ). 437ص(مفردات ألفاظ القرآن    )6(

 .سأل: مادة) 411ص(النهاية في غريب الحديث    )7(

، تاج )6/361(، لسان العرب )4/504(مقاييس اللغة : انظر   )8(

 .فسر: مادة) 8/145(العروس 

 ).28ص (أصول التفسير لابن عثيمين : انظر   )9(

والاستخبار عنها، كأن يلقي السائل مسألته على عـالمٍ أو 

من يعتقد وجود جـواب عنـده، فيـستخبره عـن المعنـى 

 .المراد

بأن يـسأل عـن أمـرٍ خـارج عـن ) أو متعلق بها(

 .من وجه من الوجوهالتفسير، لكن له تعلق به 

هذا هو المطلـوب أصـالةً في ) بيان معاني القرآن(

التفسير، وما سواه قد يكون استطراداً، وإن كـان خادمـاً 

 .له في بعض المواضع

وهـذا أحـد نـوعي ) على وجه التبيـين والـتعلم(

السؤال، كما تقدم عن ابن الأثير، وخرج به ما كـان عـلى 

 .وجه التعنت فهو منهي عنه

  :~تعريف موجز بالشيخ عبداالله بن حميد : الثاني المطلب

هو العالم الجليل والحبر الفهامـة النبيـل، المحقـق 

المدقق، الشيخ عبد االله بن محمد بـن حميـد، ولـد بمدينـة 

ــاض  ــنة الري ـــ1329(س ــه)ه ــصره في طفولت ــد ب   ، وفق

 .- عوّضه االله عنه الفردوس الأعلى -

ونشاط، حفظ القرآن، وشرع في طلب العلم بهمة 

فقرأ على الشيخ حمد بن فارس، والشيخ سعد بن عتيـق، 

والشيخ صالح بن عبـد العزيـز آل الـشيخ، ومحمـد بـن 

 .عبداللطيف، والشيخ محمد بن إبراهيم وغيرهم

 أنـهوكان مشايخه يتفرسون فيه الذكاء والنباهة، و

 ،حـسن ظـنهمعنـد ، فكان ، إن شاء االلهسيكون له شأن

 ، ومحبوبـاً داعيـة إلى االله ومـصلحاً ، و ومفتياً فكان قاضياً 
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 .نفعاً عظيماً نفع االله به عند الناس، ف

ومجلس القضاء القضاء، : تولى مناصب عدة منها

، ورئاسة الحرم المكي، والمجمـع الفقهـي لرابطـة الأعلى

العالم الإسلامي، وعضو في هيئة كبار العلـماء مـع قيامـه 

ل في الـدعوة بالتعليم في كل مدينة يسكنها، وبعثه الرسائ

إلى االله، والــرد عــلى مــن ظهــر منــه الخطــأ في الــصحف 

ــئلة في المحــاضرات  ــن الأس ــه ع ــلات، وإجابت والمج

والندوات، وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي قلّ مـن 

 رحمة واسـعة، وجـزاه االله رحمه االله، فيستطيع الجمع بينها

  .أحسن الجزاء

ة وكانت وفاته في العشرين مـن شـهر ذي القعـد

 . )10()هـ1402(عام 

تعريف موجز بفتاوى بالشيخ عبداالله بن : لثالمطلب الثا

  :~حميد 

 في ثلاثة مجلـدات، قـام ~طبعت فتاوى الشيخ 

محمد بن عبدالرحمن المقرن، وكانـت . بجمعها وإعدادها د

طباعتها على نفقة مؤسسة الأميرة العنود بنـت عبـدالعزيز 

، وصـدرت -  االلهرحمها  -  بن مساعد بن جلوي آل سعود

 ). هـ1438(دار الميمان للنشر والتوزيع الطبعة الأولى عن 

ــد،  ــاوى التوحي فاشــتمل المجلــد الأولى عــلى فت

وفتاوى العبادات من الطهـارة وحتـى الحـج؛ واشـتمل 

                                                 
، والدرر الـسنية )4/431(علماء نجد خلال ثمانية قرون : انظر   )10(

 ).16/476(في الأجوبة النجدية 

المجلد الثاني على فتاوى البيوع، والمعـاملات، والنكـاح؛ 

واشتمل المجلد الثالث على فتاوى الطـلاق، والرضـاع، 

النفقات، والجنايات والقـصاص، والأيـمان والنـذرو، و

) 706(والقضاء، وفتاوى متنوعة، فبلغ مجموع الفتاوى 

 .فتوى

الـشيخ ترتيب أسـئلة التفـسير في فتـاوى : رابعالمطلب ال

  :، وطريقته في الإجابة عليها~عبداالله بن حميد 

بلغ عدد أسئلة التفسير في فتاوى الـشيخ عبـداالله 

أسئلة، وهـي حـسبما أوردهـا جـامع ) 9 (~بن حميد 

 : كما يلي- وفقه االله - الفتاوى

 .)11(سؤال واحد في قسم فتاوى التوحيد -

 .)12(سؤال واحد في قسم فتاوى البيوع -

 . )13(سؤال واحد في قسم فتاوى الجنايات والقصاص -

 . )14(وستة أسئلة في قسم الفتاوى المتنوعة -

لـبعض  -وفقـه االله-جـامع الفتـاوى وقد عنون 

، أو تفسير قوله تعالى، )15(سئل عن قوله تعالى: الأسئلة بـ

، )17(معنـى آيـة: ، وعنون للبعض الآخر بـ)16(أو تفسير آية

                                                 
 ).1/143(فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد    )11(

 ).2/85 (المرجع السابق   )12(

 ).3/144 (سابقالمرجع ال   )13(

 ).441، 440، 435، 375، 318، 3/234 (المرجع السابق   )14(

 ).1/143 (المرجع السابق   )15(

 ).375و3/234 (المرجع السابق   )16(

 ).441، 440، 435، 3/144 (المرجع السابق   )17(
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أصـحاب الجنـة المـذكورة في سـورة : وعنون لسؤال بــ

 .)18(نون

 : ، فلها عدة معالمأما طريقة الشيخ في الإجابة

كانت الإجابة بطريقة تناسب مقام الفتـوى،  -1

 . صر على ما يهم السائل دون استطرادفيق

غالباً ما يكون التفسير مختـصراً، ولا يتطـرق  -2

 .الشيخ فيه للخلاف

بما أن الآيات قد يُستَنبط منهـا عـدة أحكـام،  -3

فأحكام في العقيدة، وأخرى في الفقه وأخرى في غيرهما، 

فإن الشيخ يستنبط من الآية الحكم الذي له تعلق بسؤال 

 فإن كان السؤال عقدياً ذكر الحكم العقدي ،)19( السائل

فقط، وإن كان فقهياً ذكر الحكم الفقهي فقط، ولا يتوسع 

 .في ذكر كل الأحكام المستنبطة من الآية

معنـى قولـه : يفسر الآية بآية أخرى، كقولـه -4

ة للآيـة . هو مثل قوله تعالى... تعالى ويذكر الآيـة المفـسرِّ

 .المسؤول عنها

كتفي الشيخ بالإجابـة دون ذكـر في الغالب ي -5

 .للأدلة

  تــارة ينقــل كــلام عــالم بنــصه، كنقلــه كــلام  -6

                                                 
 ).3/318(فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد    )18(

ل معين متعلق قد تأتي بعض الأسئلة عن معنى آية عقب سؤا   )19(

عن تعلم علم الفلك، ثم سئل عن معنى  ~سئل : بها، فمثلاً 

 : قوله تعالى       ]16:النحل[. 

 .ابن كثير، وابن مفلح، وتارة ينقله بالمعنى

أحياناً يسمي مـن وافقهـم في الاختيـار مـن  -7

المفسرين، وأحياناً لا يسميهم، فـذكر في أحـد الأجوبـة 

ك في اختيار القرطبي والشوكاني والآلوسي، ولم يذكر ذل

 .الأجوبة الأخرى

يختار الشيخ في الأجوبة القول الراجح الذي  -8

يراه، دون أن يذكر معه غيره، فيجزم في جوابه، ولا يجعل 

الجواب محتملاً لأكثر من قـول؛ وهـذا مناسـب جـداً في 

 .مقام الفتوى، ومفيد للمستفتي

* * * 

 المبحث الثاني

يخ عبداالله بن في فتاوى الشدراسة تحليلية لأسئلة التفسير 

  مرتبة حسب ورودها في الفتاوى~ حميد

  :  عن قوله تعالى~سئل : السؤال الأول

               ]16:النحل[. 

 : معنى قوله تعالى« :فأجاب       

       ]فهو مثل قوله تعالى؛]16:النحل :     

                         

أن علم النجوم لأجل التسيير بحيث :  أي]97:الأنعام[

نعرف به جهة القبلة والجهات الأخرى، فمثله معرفة 

الجهات في أواسط البحار للبحارة، فإن هناك نجوماً 

اتجاههم فلا يضلون في البحر، خلال يعرفون بها 

رحلاتهم، وهذا جائز شرعاً ولا بأس به، أما استخدام 
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علم النجوم للتأثير والسحر وما أشبهه فهذا لا يجوز، 

 .)20(»واالله أعلم

 القرآن بالقرآن، وهـو ~ فسرّ الشيخ :الدراسة

أصح طرق التفسير وأولاها، كما قرره شيخ الإسلام ابن 

إن أصـح الطـرق في «:  إذ قـال~) هـ728ت (تيمية 

جمل في مكان فإنـه قـد ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أُ 

فسر في موضع آخر، وما اختصر من مكان فقد بـسط في 

 .)21(»موضع آخر

 موافق لما جاء عن قتادة ~وتفسير الشيخ 

 (:  أنه قال~) هـ117ت(         

    ]وإن االله تبارك  والعلامات النجوم، ]16:النحل

جعلها : وتعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصلات

 بها، وجعلها رجوما ىزينة للسماء، وجعلها يهتد

 وأخطأ ،ه رأيَ دَ قَ  فمن تعاطى فيها غير ذلك، فَ ؛للشياطين

عن ، و)22() وتكلَّف ما لا علم له به، وأضاع نصيبه،حظه

من «: قالأنه  ~) ـه100 - 91ت  (حسان بن بلال

قال في هذه النجوم سوى هذه الثلاث فهو كاذب آثم 

                                                 
 ).1/143(فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد    )20(

 ).84ص(مقدمة التفسير لابن تيمية    )21(

 في كتـاب بـدء الخلـق، بـاب) 4/107(رواه البخاري معلقـاً    )22(

؛ )14/193(» جـامع البيـان«النجوم، ووصله ابـن جريـر في 

) 185ص(» القول في علم النجوم«وزاد الخطيب البغدادي في 

 .وسيأتي بتمامه بعد قليل» ...وإن ناساً جهلة بأمر االله«

       : قال االله، مفتر مبتدع

 : قالو، ]5:الملك[             

 : وقال ،]5:الملك[                

            ]فهي مصابيح، ؛ ]97:الأنعام

 .)23(»ورجوم، وتهتدون بها

وابـن عطيـة ) هــ310ت (وقد اختار ابن جرير 

وغيرهم أن معنى ) هـ774ت (وابن كثير ) هـ542ت (

ــة ــات أن: الآي ــاس علام ــل للن ــالى جع ــارك وتع  االله تب

ن بها، نهاراً على طـرقهم في أسـفارهم، ونجومـاً يستدلو

) هـ671ت (؛ قال القرطبي )24(سبلهميهتدون بها ليلاً في 

فهـو : ، وأما القول الآخر)25(»وهذا قول الجمهور«: ~

 والاستدلال بهـا عـلى القبلـة، ولا الاهتداء: أن المراد بها

ــافي بــين القــولين ــاره الواحــدي  - تن ، )26(~كــما اخت

 .)27(نن االله على عبادهفكلاهما من م

كما فعل الشيخ  -وممن فسرّ هذه الآية بآية الأنعام 

، والـشنقيطي )هـ1393ت (الطاهر ابن عاشور : -  ~

 .)28(- رحمهما االله -) هـ1393ت (

                                                 
 ).1/56(تفسير يحيى بن سلام : انظر   )23(

، )6/24(، المحـرر الـوجيز )14/194(جـامع البيـان : انظر   )24(

 ).4/675(سير القرآن العظيم لابن كثير تف

 ).12/306(الجامع لأحكام القرآن    )25(

 ).13/37(البسيط : انظر   )26(

 ).3/307(، أضواء البيان )14/122(التحرير والتنوير :  انظر   )27(

 ).14/122(التحرير والتنوير : انظر   )28(
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: )29( أن علــم النجــوم قــسمان~وبــينّ الــشيخ 

علم التسيير، وهو ما دلت عليه الآيـة، إذ وردت : الأول

 . على جوازهفي سياق الامتنان، فدل

علم التأثير، وهذا من ادعـاء علـم الغيـب، : والثاني

ــان  ــستعمله الكه ــة، إذ ي ــن المل ــرج م ــبر مخ ــو شرك أك وه

والسحرة والمشعوذون، زاعمين أنهم يـستدلون بالكواكـب 

والحوادث السماوية على الحوادث الأرضية، فعن ابن عباس 

إن قوماً يحسبون أبا جاد، وينظرون (:  قال{) هـ68ت (

 .)30()في النجوم، ولا أرى لمن فعل ذلك من خلاق

وإن ناساً جهلة بـأمر االله، قـد «: ~وقال قتادة 

مـن أعـرس بـنجم كـذا : أحدثوا في هذه النجوم كهانـة

وكذا، كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكـذا، كـان 

 .كذا وكذا

ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود، 

سن والـدميم؛ ومـا علـم هـذه والطويل والقصير، والحـ

النجوم وهذا الدابة وهذا الطائر بشيء من هـذا الغيـب، 

ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه االله بيده، 

 .)31(»وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء

                                                 
، تيـسير العزيـز الحميـد في )12ص(فضل علم الـسلف : انظر   )29(

 ).355ص( كتاب التوحيد شرح

، وابـن أبي شـيبة في )11/26(» المـصنف«رواه عبدالزراق في    )30(

 ).8/433(» المصنف«

» القول في علم النجـوم«هذه الزيادة عند الخطيب البغدادي في    )31(

 ).185ص(

فعلم تأثير «: ~) هـ795ت (وقال ابن رجب 

النجــوم باطــل محــرم، والعمــل بمقتــضاه كــالتقرب إلى 

 فإذا ، وأما علم التسيير؛ كفر: وتقريب القرابين لهاجومالن

 ،هتداء ومعرفة القبلة والطرق للا،تعلم منه ما يحتاج إليه

 .)32(»كان جائزاً عند الجمهور

 تفسير السلف في هذه ~ وافق الشيخ :النتيجة

 .الآية، وما دلت عليه من حكم عقدي

 :  عن قوله تعالى~سئل : السؤال الثاني    

                      

 بعض المعاصرين الفائدة  إذ أباح]130:عمرانآل [

   :المشروطة في القرض، لأنها غير مضاعفة، ففي قوله

            ما يدل على أنه قيد في التحريم، وأن 

حة إذا كانت الفوائد قليلة، لأن المنهي مفهوم الآية الإبا

 .عنه والذي هو من الربا بأن يكون أضعافاً مضاعفة

  :وأما الجواب عن قوله تعالى« :فأجاب    

                      

يها  فهو إخبار عن الحال التي خرج عل]130:عمرانآل [

الكلام من شرط الزيادة أضعافا مضاعفة، فأبطل االله 

 ضروبا أخر وأبطل  الذي كانوا يتعاملون به،تعالى الربا

  .من البياعات وسماها ربا

 الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة وربا

                                                 
 ).12ص(فضل علم السلف    )32(
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 الأجل هذا، ومن ن ممشروطة، فهذه الزيادة بدل

 یعط بأن القليل ي:القواعد المقررة في كتب الأصول

 :  فقوله جل وعلا؛الكثير حكم         

                إباحة :ليس المراد منها 

 وبدليل قوله إليها،  لما في القاعدة المشار،القليل من الربا

   :تعالى              ]279:البقرة[ 

 يجعل للمرابين قليلا ولا كثيرا، وإنما أباح لهم لم فإن االله

 عن تلك المعاملة وأقلعوا وابرؤوس أموالهم إذا تا

  :  فلو كان القليل مباحا للمرابي لم يقل االله؛السيئة

              وإن تبتم فلكم : بل قال

 .» زيادة بسيطةمع رؤوس أموالكم

 قد يرد قيد في الآيـات ولا يـراد تعليـق :الدراسة

الحكم به، إنما سيق لفائدة أخرى، كالتنفير من الفعـل أو 

تأكيد الحال أو حاجة المخاطبين أو الامتنـان أو التفخـيم 

 .)33(أو غير ذلك

 : ومنه هذا القيد            

 على جواز الربا اليسير؛ يدل ، فإنه لا]130:آل عمران[

 : قوله تعالى: ونظيره                   

  ،]31:الإسراء[                     

  ]33:النور[ ،         

                                                 
، الواضـح في أصـول الفقـه )2/468(العدة لأبي يعـلى : انظر   )33(

، البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي )3/282(عقيل لابن 

 ).594ص(، إرشاد الفحول للشوكاني )4/22(

؛ فجميع هذه القيود لايراد تعليق الحكم بها، ]6:النساء[

 .وإنما خرجت لفوائد أُخر

  : قوله تعالى«: ~) هـ794 ت(قال الزركشي 

                  ]130:آل عمران[ 

 إلا عن النهي عما كانوا يتعاطونه ،فلا مفهوم للأضعاف

: الآجال، كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول لهبسبب 

إما أن تعطي وإما أن تربي، فيضاعف بذلك أصل دينه 

، فهو بيان لحالهم )34(»مرارا كثيرة، فنزلت الآية على ذلك

وله ق«:  إذ قال~في الجاهلية كما نص عليه ابن جرير 

 : تعالى                   

                    ] 130:عمرانآل[ 

يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله، : يعني بذلك جل ثناؤه

لا تأكلوا الربا في إسلامكم، بعد إذ هداكم له، كما كنتم 

تأكلونه في جاهليتكم، وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم أن 

منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا الرجل 

: حل الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال

أخر عني دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلك، فذلك 

 في إسلامهم هو الربا أضعافا مضاعفة، فنهاهم االله 

فالحال واردة «: ~، وقال الطاهر ابن عاشور )35(»عنه

 تفيد مفهوماً، لأن شرط استفادة لحكاية الواقع فلا

أن لا يكون القيد الملفوظ به، جرى : المفهوم من القيود

                                                 
 ).4/22(البحر المحيط في أصول الفقه    )34(

 ).6/49(جامع البيان    )35(
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 .)36(»لحكاية الواقع

 المفسرين فيما دلت ~ وافق الشيخ :النتيجة

 : حكم فقهي، وبينّ أن القيدعليه الآية من     

      ]واالله .  ليس له مفهوم مخالفة]130:آل عمران

 .مأعل

وسئل عفا االله عنه عن معنى قوله : السؤال الثالث

  :تعالى               ]16:النساء[. 

أي اللذان يفعلان الفاحـشة فآذوهمـا، «: فأجاب

وما أشـبه ذلـك؛  بالشتم والتعيير والضرب بالنعال: أي

االله وكان الحكم كذلك في صـدر الإسـلام حتـى نـسخه 

 . )37(»بالجلد أو بالرجم، واالله أعلم

ــة الكريمــة  ~ ذكــر الــشيخ :الدراســة في الآي

كيفية الإيـذاء الـوارد في الآيـة، : المسألة الأولى: مسألتين

 هل الأذى المذكور في الآية منسوخ؟: والمسألة الثانية

  .المراد بالإيذاء الوارد في الآية الكريمة :المسألة الأولى

السلف في كيفية الإيذاء الوارد في تنوعت عبارات 

إذا زنـا أوذي (: { فقال ابن عبـاس: الآية على الكريمة

ــال ــالتعيير وضرب النع ــير )38()ب ــن جب ــعيد ب ــال س ، وق

، )39()باللسان، بالتعيير والكلام القبيح(: ~) ـه95ت(

                                                 
 ).4/86(التحرير والتنوير    )36(

 ).3/144(فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد    )37(

 ).6/503(» انجامع البي«رواه ابن جرير في    )38(

 ).3/896(رواه ابن أبي حاتم    )39(

ــباً (: ~) ـهــ104ت(وقــال مجاهــد  ــا س ؛ )40()فآذوهم

لأذى قد يقـع ا«: ~وكلها متقاربة، لذا قال ابن جرير 

 باللـسان، أو سيءلكل مكروه نال الإنـسان، مـن قـول 

فعل؛ وليس في الآية بيان أيّ ذلك كان أمَـرَ بـه المـؤمنين 

أمر بالأذى مطلقاً، ولم «: ~؛ وقال ابن تيمية )41(»يومئذٍ 

يذكر كيفيته وصفته ولا قدره، بل ذكر أنه يجب إيذاؤهما، 

 .)42(»ولفظ الأذى يستعمل في الأقوال كثيراً 

 جمـع عبـارات الـسلف في تفـسيره ~والشيخ 

 )43(~هذا بعبارة مختصرة جامعة، ناقلاً عبارة ابن كثـير 

 .بتمامها

 ؟هل الأذى المذكور في الآية منسوخ :المسألة الثانية

، واختـاره )44(إنه منـسوخ: اُختُلف في ذلك، فقيل

، بـل قـال ~، كما اختاره الـشيخ )45(كثير من المفسرين

ولا يختلف العلـماء في «: ~) هـ597ت(الجوزي ابن 

ــزانيين، أعنــي الحــبس : نــسخ هــذين الحكمــين عــن ال

                                                 
تفـسير مجاهـد : ، وانظر)2/604(» تفسيره«رواه ابن المنذر في    )40(

 ).270ص(

 ).6/504(جامع البيان    )41(

 ).15/300(مجموع الفتاوى    )42(

 ).3/36(تفسير القرآن العظيم لابن كثير    )43(

واسـخ القـرآن ، ن)2/162(الناسخ والمنسوخ للنحاس : انظر   )44(

 ).2/354(لابن الجوزي 

، المحـرر )6/379(، البـسيط )6/504(جـامع البيـان : انظر   )45(

 ).3/36(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )3/60(الوجيز 
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 .)46(»والأذى

  بل الحكم محكم، واختاره القرطبي : وقيل

يمين وابن عث) هـ1376ت(وابن تيمية والسعدي 

 فذكر القرطبي أنه حكم ممدود إلى غاية، ،)هـ1421ت(

 خذوا عني خذوا عني، قد جعل االله(: @وهي قوله 

لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب 

وهذا نحو «: ~، قال )47()بالثيب، جلد مائة والرجم

 : قوله تعالى              ]187:البقرة[ 

 لا ، لانتهاء غايته، جاء الليل ارتفع حكم الصيامفإذا

من الأصوليين،  هذا قول المحققين المتأخرين ؛لنسخه

فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل 

 اللذين لا يمكن الجمع بينهما، والجمع ممكن بين ،وجه

 . )48(»الحبس والتعيير والجلد والرجم

 لا نسخ ،وهذه آية محكمة«: ~وقال ابن تيمية 

 فإنـه يجـب ، فمن أتى الفاحشة من الرجال والنساء،فيها

 ،أن يتـوب  إلى،زاجر لـه عـن المعـصيةإيذاؤه بالكلام ال

ثـم «: ، وقال أيضاً )49(» بقدر ولا صفةوليس ذلك محدوداً 

 نـسخا لتغـير الحكـم )50(إن من الناس مـن يـسمي ذلـك

                                                 
 ).2/354(نواسخ القرآن    )46(

كتاب الحدود، باب حد ) 1690(برقم ) 5/115(رواه مسلم    )47(

 .الزنى

 ).6/140(الجامع لأحكام القرآن    )48(

 ).15/300(مجموع الفتاوى    )49(

 .يعني آية السيف مع آيات العفو والصفح   )50(

  ...ومنهم من لا يسميه نسخا

 : وهذا مثل قوله تعالى         

                       ]15:النساء[ 

فبعض الناس ) قد جعل االله لهن سبيلا: (@وقال النبي 

 والخلاف ، نسخاً يسمي ذلك نسخاً، وبعضهم لا يسميه

إذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الأزمنة  ...)51(لفظي

 .)52(»المستقبلة

يصار إلى النـسخ،  أنه لا: ومن القواعد التفسيرية

كل حكـم ورد في :  الآيتين، وأيضاً متى أمكن الجمع بين

خطابٍ مشعرٍ بالتوقيت أو رُبط بغاية مجهولة ثـم انقـضى 

 .)53(بانقضائها، فليس بنسخ

وهــذه الآيــة ليــست «: ~قــال الــسعدي 

غياة إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في منسوخة، وإنما هي مُ 

 وهـو ،أول الإسلام كذلك حتـى جعـل االله لهـن سـبيلاً 

ــصن ــم المح ــ،رج ــد غ ــصن وجل ــاره )54(»ير المح   ، واخت

                                                 
أهو مخصص أم ناسخ؟ قال : اُختُلف في مبين الغاية المجهولة   )51(

أكثر أصحابنا، «): 261ص( »تحرير المنقول«المرداوي في 

 بيان الغاية المجهولة، كـ: والأكثر           

     ]ليس بنسخ؛ وابن عقيل وغيره] 15:النساء :

 : بلى، فالناسخ      ... وللقاضي ]2:النور [الآية ،

 .»القولان

 ).239ص(الصارم المسلول    )52(

، قواعـد الترجـيح )2/741(الـسبت .قواعد التفسير د: انظر   )53(

 ).1/71(الحربي .د

 ).171ص(تيسير الكريم الرحمن    )54(
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 .)55(~ابن عثيمين 

الأذى : وعلى القـول بمعاقبـة الزنـاة بـالعقوبتين

  والحد، معـاً، فإنـه حينئـذٍ لا تعـارض بيـنهما، كـما قـال 

وأجمع العلـماء عـلى أن هـاتين الآيتـين «: ~ابن عطية 

 منــسوختان بآيــة الجلــد في ســورة النــور، قالــه الحــسن

إن الأذى : لا مـن قـالومجاهد وغيرهمـا، إ) هـ110ت(

حملان ن بل ي، لأنهما لا يتعارضان،والتعيير باق مع الجلد

 .)56(»على شخص واحد، وأما الحبس فمنسوخ بإجماع

 أكثــر المفــسرين في ~ وافــق الــشيخ :النتيجــة

المعنى المراد بالآية، ومـا دلـت عليـه مـن حكـم فقهـي، 

 . واختار أن حكم الإيذاء منسوخ، بالجلد أو الرجم

ك أن حدَّ الزنـاة المحكـم الـذي اسـتقرت ولاش

عليه الشريعة، هو الجلد أو الـرجم، ولـيس هـو الإيـذاء 

فقــط؛ ولكــن الــراجح أن الإيــذاء يــضاف إلى الجلــد أو 

 .الرجم، إذ لا تعارض بينهما؛ واالله تعالى أعلم

جاء في سورة «: ~سئل : السؤال الرابع

 : 104الإسراء في الآية               

                        

   : فما المراد من قوله تعالى]104:الإسراء[     ؟

 »وهل هذا يعطي اليهود الحقَ في احتلال فلسطين؟

                                                 
 ).1/125(تفسير سورة النساء    )55(

 ).3/60(المحرر الوجيز    )56(

  :المراد من الأرض في قوله تعالى «:فأجاب    

                    أرض مصر على

الصحيح من أقوال المفسرين، وتدل عليه الآية التي 

 : قبلها                        

    ]ج موسى أراد فرعون أن يخر:  أي]103:الإسراء

وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل والإبعاد، فعكس 

 مكره فأهلكه وقومه بالغرق، وقال على لسان االله عليه

لبني إسرائيل الذين  -  بعد إغراق فوعون وقومه - موسى 

اسكنوا الأرض التي أراد أن : أراد فرعون استفزازهم

 .يستفزكم منها، وهي أرض مصر

ا بعد أن خرجوا وهذا ظاهر، إن ثبت أنهم دخلوه

: منها وأتبعهم فرعـون وجنـوده وأغرقـوا؛ وإن لم يثبـت

ذرية أولئك الذين أراد فرعـون : فالمراد من بني إسرائيل

 .)57(استفزازهم

 : وأما قوله تعالى              

    ]فالمراد من قوله تعالى]104:الإسراء ، :   

     :إذا جاءت القيامة حشرناكم من : القيامة، أي

م  قبوركم إلى موقف القيامة مختلطين أنتم وهم، ثم نحكِّ

 .بينكم وبينهم سعداءكم من أشقيائكم

 يـدل - قبلها ومـا بعـدها ما -فسياق الآية كلها 

على أن الأرض في الآية أرض مصر، لا أرض فلـسطين، 

                                                 
 ).6/66(حاشية الشهاب على البيضاوي : انظر   )57(



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(، العدد 33، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 53 – 

 .)58(»واالله أعلم

:  في هذه الآية مسألتين~ر الشيخ  ذك:الدارسة

مـا : ما المراد بالأرض الواردة في الآية؟ والثانيـة: الأولى

 معنى وعد الآخرة؟

 ما المراد بالأرض الواردة في الآية؟: المسألة الأولى

 :)59(اُختُلف فيها على أقوال

 أنها أرض مصر، وهو ما اختاره الشيخ :الأول

طية هاهنا  مرجحاً ذلك بالسياق، وذكر ابن ع~

متى ذكرت «: ~قاعدةً في القصص القرآني، فقال 

الأرض عموماً، فإنما يراد بها ما يناسب القصة المتكلم 

؛ واختاره )60(»عمومها في بعض القصصفيها، وقد يحسن 

) هـ538ت ( والزمخشري ،)هـ486ت (أيضاً الواحدي 

 «: ~ الزمخشري ، قال)61(وجماعة        

أرض مصر، :  أي)62(»أراد فرعون أن يستفزكم منهاالتي 

أراد فرعون «: ~) هـ606ت (وقال الفخر الرازي 

                                                 
 ).3/234(فتاوى عبداالله بن حميد    )58(

، زاد المـسير )7/123(تأويلات أهل الـسنة للماتريـدي : انظر   )59(

)5/95( 

 ).6/298(لوجيز المحرر ا   )60(

، )9/487(، التيـسير في التفـسير )13/499(البـسيط : انظر   )61(

ــير  ــسير الكب ــل )21/416(التف ــوار التنزي ــية (، أن ــع حاش م

ــشهاب ــدير )6/66) (ال ــتح الق ــاني )3/365(، ف ، روح المع

 ).538ص(، تيسير الكريم الرحمن )8/620(

 ).2/514(الكشاف    )62(

أن يخرج موسى من أرض مصر، لتخلص له تلك البلاد؛ 

 وجعل ملك مصر خالصة واالله تعالى أهلك فرعون

 اسكنوا الأرض : وقال لبني إسرائيل،لموسى ولقومه

 .)63(»خالصة لكم خالية من عدوكم

  : قوله تعالى: يُستدل به لهذا القولومما 

                      

             ]قال ]59-57: الشعراء   

أورث االله القوم الذين كانوا يستضعفون  «:~ابن كثير 

 الأرض ومغاربها، وأورثهم من بني إسرائيل مشارق

وثمارهم وكنوزهم، كما   فرعون وأموالهم وزروعهمبلاد

 : قال             ]59: الشعراء[، 

  :وقال هاهنا                

   ]64(»]104:الإسراء(. 

أنها أرض فلـسطين، ونُـسب هـذا القـول  :الثاني

) هــ437ت(، واختاره ابن جرير ومكـي )65(لابن عباس

 .)66()هـ745ت(وأبو حيان 

 : قوله تعالى: ومما يُستدل به لهذا القول   

                          

                                                 
 ).21/416(التفسير الكبير    )63(

 ).5/127(تفسير القرآن العظيم    )64(

 ).5/95(» زاد المسير«كما عزاه إليه ابن الجوزي في    )65(

ــان : انظــر   )66( ــة )15/111(جــامع البي ــة إلى بلــوغ النهاي ، الهداي

 ).14/192(، البحر المحيط )6/4305(
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         ]21:المائدة[. 

 أنها أرض وراء الصين، وهذا قول مقاتل :الثالث

 .؛ ولا دليل عليه)67(بن سليمان

العمــوم؛ :  أنهـا أيّ أرض شـئتم، فـالمراد:الرابـع

  ، وتقـدم قـول )68(ونسب هذا القول لابـن عبـاس أيـضاً 

ــة  ــن عطي ــض «: ~اب ــا في بع ــسن عمومه ــد يح وق

 .»القصص

ــامس ــ:الخ ــاره ا أرض أنه ــشام، واخت ــصر وال  م

 ،)69( والقرطبي،)هـ510ت( والبغوي ،)هـ427ت(الثعلبي 

واستدلوا بآيات المائدة والشعراء المتقدمة في القول الأول 

 .والثاني

ولاشك أن االله أورث بني إسرائيل أرض فرعون 

وقومه، وهي مـصر، وكـذلك أمـرهم بـسكنى الأرض 

ــسط ــي كتــب لهــم، وهــي أرض فل ين، ولا المقدســة الت

أرض مصر : تعارض بينهما، إلا أن الظاهر أن المراد بالآية

أن : ، لأن الحديث عنها، والأصل~كما اختاره الشيخ 

يعود الخبر إلى المخبرَ عنه، لاسيما وأنه لم يجر لأرض الشام 

 .ذكر في الآيات قبلها، واالله أعلم

وأياً ما كانت الأرض فليس في ذلك إثبات أحقية 

                                                 
 ).2/553(تفسير مقاتل بن سليمان : انظر   )67(

 ).7/123(يدي تأويلات أهل السنة للماتر: انظر   )68(

، )2/721(، معالم التنزيل )16/501(الكشف والبيان : انظر   )69(

 ).13/184(الجامع لأحكام القرآن 

 . فلسطين، والشرع والتأريخ يأبيان ذلكاليهود بأرض

ــصحيحين أن  ــي ال ــا ذر فف ــال >أب ــت:ق    : قل

 : قـال؟ مـسجد وضـع في الأرض أول أيّ ،يا رسول االله

المـسجد ( : قـال؟ ثـم أيّ : قلـت: قال،)المسجد الحرام(

، )70()أربعون سـنة( : قال؟ كم كان بينهما: قلت،)الأقصى

بيــت  هــو مــن رفــع قواعــد ال#ومعلــوم أن إبــراهيم 

الحرام، واختار الطاهر ابن عاشور من دلالة هذا الحديث 

أنه أيضاً هو من بنى المسجد الأقـصى، وذكـر التسلـسل 

الزمني لعمارته، مستدلاً بأدلـة مـن كتـب أهـل الكتـاب 

، والذي يعنينا )72(#الذي بناه هو داود : ؛ وقيل)71(أيضاً 

، قبـل دخـول &أن المسجد الأقـصى قبلـة الأنبيـاء 

 .ليه، بمُدد متطاولة، فلا حقّ لليهود فيه ألبتةاليهود إ

فإن اليهود أهل شقاق وعنـاد ومكـابرة، : وأيضاً 

 بـسكنى الأرض التـي أمـر، بـل فلم يمتثلوا أمر االله 

كانوا يعاندون ويكـابرون، وإنـما كانـت اسـتجابتهم في 

، #غالب أحوالهم قسراً وقهراً، كـما في قـصة موسـى 

                                                 
ــاري    )70( ــرقم) 4/145(رواه البخ ــث ) 3366( ب ــاب أحادي كت

) 2/63(الأنبياء، باب حدثنا موسـى بـن إسـماعيل؛ ومـسلم 

 .كتاب المساجد ومواضع الصلاة) 520( برقم

 ).15/16(لتنوير التحرير وا   )71(

 أكثـر مـن أربعـين ^وفيه إشكال، إذ بين إبـراهيم وداود    )72(

بأن ) 1/109(» مشكل الآثار«سنة، وأجاب عنه الطحاوي في 

الوضع غير البناء، ويحتمـل أن يكـون واضـع الأقـصى بعـض 

 .الأنبياء قبل داود، ثم جاء فبناه بعدُ 
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سكنة والـصغار، والفرقـة فكتب االله علـيهم الذلـة والمـ

والشتات، وسلط علـيهم مـن يـسومهم سـوء العـذاب 

 .ويمزقهم كل ممزق، جزاء وفاقاً وما ربك بظلام للعبيد

 ما معنى وعد الآخرة؟: المسألة الثانية

 :اختُلف في ذلك على قولين

، وهو ~أنه يوم القيامة، اختاره الشيخ : الأول

، وقال ) 73( ~ تريدي قول عامة أهل التأويل كما يقوله الما

فــإذا جــاءت الــساعة، وهــو وعــد «: ~ابــن جريــر 

حشرناكم من قبوركم إلى : الآخرة، جئنا بكم لفيفا يقول

مختلطين، قد التف بعضكم على : موقف القيامة، لفيفاً أي

 .، وهو الظاهر من السياق)74(»بعض

، وهذا قول محمد بـن #أنه مجيء عيسى : الثاني

 مـا ، ولـيس في الـسياق)75()هــ146ت(السائب الكلبي 

 .يسعفه

 وافق الشيخ في المسألة الأولى قـول كثـير :النتيجة

فلا :  من المفسرين، مرجحاً بالسياق، وهو الأظهر، وعليه

 - لعــنهم االله -شيء في الآيــة يــدل عــلى أحقيــة اليهــود 

حتـى عـلى الأقـوال الأخـرى : بأرض فلسطين، وأيـضاً 

                                                 
، )13/500(البسيط : ، وانظر)7/123(تأويلات أهل السنة    )73(

ـــوجيز  ـــرر ال ـــرآن )6/298(المح ـــام الق ـــامع لأحك ، الج

)13/185.( 

 ).15/111(جامع البيان    )74(

 ).16/501(الكشف والبيان : انظر   )75(

 .يظهر جلياً أنهم ليس لهم حق ألبتة

فوافق الـشيخ قـول عامـة : ما في المسألة الثانيةوأ

 .واالله أعلم. أهل التفسير، وهو الراجح

أصـحاب الجنـة «: ~سـئل : السؤال الخـامس

 .» هل غفر االله لهم بذبنهم، أم لا؟»ن «المذكورة في سورة

إنهم لما اعترفوا بالخطيئة رجـوا مـن االله  «:فأجاب

ا فيما بينهم،  أن يبدلهم جنة خيراً من جنتهم، وتعاقدو

إن إبدلنا االله خيراً منها لنصنعن كـما كـان يـصنع : وقالوا

أبونا، فدعوا االله وتضرعوا فأبدلهم االله من ليلتهم ما هـو 

 ،منها، كـما قـال جماعـة مـن المفـسرين، كـالقرطبيخير 

 )76()هــ1250ت( والشوكاني ،)هـ1270ت(والآلوسي 

 .)77(» أعلموغيرهم، واالله

 أن أصحاب الجنة قد ~ يرى الشيخ :الدراسة

   : استجيب دعاؤهم، حين قالوا      

              ]فغفر االله لهم ؛]32:القلم 

خطئتهم، وأبدلهم جنة خيراً من جنتهم التي أصبحت 

 أن هذا القول هو قول ~كالصريم، وبينّ الشيخ 

، وذكر )78( وغيرهم، والشوكاني، والآلوسي،القرطبي

                                                 
ــر   )76( ــرآن : انظ ــام الق ــامع لأحك ــاني )21/170(الج ، روح المع

 ).5/362(، فتح القدير )14/50(

 ).3/318(فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد    )77(

، المحـرر )4/451(، معالم التنزيـل )22/107(البسيط : انظر   )78(

 ).29/88(، التحرير والتنوير )9/637(الوجيز 
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 .)79(القرطبي أنه قول معظم أهل التفسير

 >) هـ32ت (ونُسب هذا القول لابن مسعود 

 منهم بلغني أنّ القوم أخلصوا، وعرف االله تعالى«: إذ قال

 ،الحيوان، فيهـا عنـب: الصدق، فأبدلهم بها جنةّ يقال لها

:  أنه قـال~اهد ، وعن مج)80(»يحمل البغل منها عنقوداً 

 .)81(»تابوا فأبدلوا خيراً منها«

فإن كانوا كما قالوا، فالظاهر «: ~قال السعدي 

 لأن من دعا االله صادقًا، ،أن االله أبدلهم في الدنيا خيرًا منها

 .)82(»ورغب إليه ورجاه، أعطاه سؤله

فهو التوقف في شأنهم، وهـذا : وأما القول الآخر

، فقـد روى -  االلهرحمهـما -مروي عـن قتـادة والحـسن 

 أهل الجنـة نْ  أمِ : قلت لقتادة:، قالمعمرعبدالرزاق عن 

، وذكـر )83(»لقد كلفتني تعبـاً «: هم أم من أهل النار؟ قال

لا «: عـن الحـسن قولـه) هـ537ت(أبو حفص النسفي 

أدري أكان ذلك إيماناً منهم، أم ما يكون من المشرك عند 

 .)84(»البلاء

هذا الجـواب قـول  في ~ وافق الشيخ :النتيجة

                                                 
 ).21/170(الجامع لأحكام القرآن    )79(

 ).27/224(» الكشف والبيان«نسبه إليه الثعلبي في    )80(

 ).4/448(» الكشاف«نسبه إليه الزمخشري في    )81(

 ).1044ص(تيسير الكريم الرحمن    )82(

 ).3/332(تفسير عبد الرزاق    )83(

 ).14/539(التيسير في التفسير    )84(

معظم أهل التفسير؛ والأمر في شأن أصحاب الجنة يسير، 

إن شاء االله، فمن توقف فيهم فلا تثريب عليـه، إذ لم يـرد 

 .دليل قاطع بشأنهم، واالله أعلم

ل عمن قال في تفسير قوله ئ وس:السؤال السادس

   :تعالى                    

                             

     ]هل الآية تدل بمفهومها على «، ]38:الأنعام

مثلا؛  أنه سيقع طائر يطير بغير جناحين، بل يطير بالبنزين

 : لأن قوله             يدل على وصف الطائر

 »الذي يطير بجناحيه؟

إن من تأمل الآية مع الآيتين قبلها، « :فأجاب

 ، والمناسباتمن المعاني وعرف ما قاله المفسرون في ذلك

  :تبين له أن هذا التوهم ليس بشيء؛ إذ في قوله تعالى  

           َهو  لإسناد الفعل الذي ، ذلكردّ ما ي

الذي يطير ويذهب   فهو،الطيران إلى الطائر نفسه

 بخلاف هذه المراكب ،ويجيء، كل ذلك بفعله واختياره

فإنه لا تطير بنفسها، بل لا بد لها من محرك ، الهوائية

 فبهذا يتبين ؛وصعودها يحركها لذهابها ومجيئها وهبوطها

غلط هذا المتوهم لذلك، فإن هذا التوهم من جنس ما 

يخبر بالطائرات التي وقعت في هذه   لم@ لنبيإن ا :قيل

 ؛وقع ذلك في الإسراء  خشية أن يكذب كما،العصور

ا ن أخبر@ فإن النبي ،فكل هذا تكلف لا طائل تحته

من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة، بل  بأشياء كثيرة
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بعض قومه علمه أن  نفسه مع )85(أخبر عن الإسراء

 عن نار خبر الإخبار به، وأسيكذبونه، ولم يمنعه ذلك من

 وأن الرجل يكلمه عذبة ،)86(تخرج بأرض الحجاز

 المسلم لقتل اليهودي الذي ي، وأن الشجر يناد)87(سوطه

 ولم ،، ونظائر هذا كثيرة جداً )88(تحته إلا شجر الغرقد

                                                 
كتاب مناقب ) 3886(برقم ) 5/52(كما في صحيح البخاري   )85(

) 1/108(الأنصار، باب حـديث الإسراء؛ وصـحيح مـسلم 

كتاب الإيمان، بـاب فيِ ذكـر المـسيح؛ وأحاديـث ) 170(برقم 

:  في رسـالته القيمـة~ني الإسراء طرقها كثيرة جمعهـا الألبـا

وذكر أحاديثها وتخريجها وبيان صـحيحها  - الإسراء والمعراج«

 .»من سقيمها

لا : ( قـال@ أن النبـي >ورد ذلك في حـديث أبي هريـرة    )86(

تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجـاز، تـضيء أعنـاق 

كتـاب ) 7118(بـرقم ) 9/85(رواه البخاري ) الإبل ببصرى

) 2902(بـرقم ) 8/180(خروج النـار؛ ومـسلم الفتن، باب 

كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى تخـرج 

 .نار من أرض الحجاز

:  قال@ أن النبي >ورد ذلك في حديث أبي سعيد الخدري    )87(

والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان، (

 نعلـه، وتخـبره بـما وحتى تكلم الرجـل عذبـة سـوطه، وشراك

) 18/316(» المـسند«رواه أحمـد في ) أحدث أهلـه مـن بعـده

أبـواب ) 2181(برقم) 668ص(، والترمذي )11792(برقم

، بـاب مـا جـاء في كـلام الـسباع؛ @الفتن عـن رسـول االله 

كتاب الفتن ) 8442(برقم ) 4/514(» المستدرك«والحاكم في 

:  الإنـسان، وقـالوالملاحم، لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع

، وصـححه »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«

 ).122(برقم ) 1/241(» السلسلة الصحيحة«الألباني في 

 =لا: ( قـال@ أن النبـي >ورد ذلك في حديث أبي هريرة    )88(

يمنعه التحديث به خشية التكذيب، بل قال له ربه مسليا 

  :له                        

 والكلام في مثل هذا وأشباهه بدون تحقق ولا ،]4:فاطر[

 .)89(» واالله المستعان؛ لا ينبغي الإقدام عليه،علم يقيني

 هنـا مـن مزلـق مـن ~ حذر الشيخ :الدراسة

المزالق الخطيرة في تفسير القرآن الكـريم، وذلـك بحمـل 

ة عـلى وجـه لا معاني القـرآن عـلى المكتـشفات المعـاصر

! تحتمله هذه المعاني، وتـسمية ذلـك بالإعجـاز العلمـي

والناس فيه طرفان ووسط، فطرف رده كله، وطرف قبله 

، على أنه لو صح، فإنه يكون )90(كله، ووسط قبله بضوابط

 .تابعاً لتفسير السلف لا مقدماً عليه

 جعل القرآن الكريم كتاب والأصل أن االله 

ت وتجريب ونظريات علمية، هداية، لا كتاب مكتشفا

 : كما قال سبحانه             

                                                                          
تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، =

والشجر فيقول الحجـر أو حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر 

يا مسلم يا عبد االله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا : الشجر

 بـرقم) 4/42(رواه البخـاري ) الغرقد فإنه من شـجر اليهـود

كتاب الجهاد والـسير، بـاب قتـال اليهـود؛ ومـسلم ) 2926(

كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا ) 2922(برقم) 8/188(

 الرجل بقـبر الرجـل فيتمنـى أن يكـون تقوم الساعة حتى يمر

 .واللفظ له. مكان الميت مسلم

 ).3/376(فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد    )89(

مـساعد الطيـار : الإعجـاز العلمـي إلى أيـن؟ للـدكتور: انظر   )90(

 ).26ص(
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      ]بل أنزل جميع كتبه لهداية الناس، كما ،]2:البقرة 

 : قال سبحانه                 

                       

 .فهذا هو الأصل ]4-3 :آل عمران[

وتفسير القرآن له طرقه وأصـوله، فمـن خالفهـا 

ــة  وفي «: ~فقــد أخطــأ وإن أصــاب، قــال ابــن تيمي

مــن عــدل عــن مــذاهب الــصحابة والتــابعين : الجملــة

كـل ، وليس )91(»وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً 

ما احتمله اللفظ جاز حمل معاني القـرآن عليـه، كـما بـينّ 

 أن خطأ هؤلاء قد يكون في ~شيخ الإسلام ابن تيمية 

: أحـدهما«: الدليل وقد يكون في المدلول، فهـم صـنفان

قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليهـا؛ 

قوم فسروا القرآن بمجـرد أن يـسوغ أن يريـده : والثانية

 .)92(»لامه من كان من الناطقين بلغة العرببك

 بينّ خطأ هذا المتوهِم، إذ فهم من ~فالشيخ 

  :الآية خلاف ما تدل عليه، وجعل لقوله تعالى    

        مفهومَ مخالفة، ففهم منها أنه قد يوجد ما

لا يطير بجناحيه، كالمكتشفات الحديثة من طائرات 

؛ وهذا فهم خاطئ بعيد عن لغة العرب، فلم ونحوها

 . يفهم أحد من السلف هذا المفهوم

                                                 
 ).81ص(مقدمة التفسير    )91(

 ).72ص (المرجع السابق   )92(

فإن قال «:  عنه فقال~وقد أجاب ابن جرير 

 : فما وجه قوله: قائل           وهل ،

يطير الطائر إلا بجناحيه؟ فما في الخبر عن طيرانه 

نا القول فيما مضى أن قد قدم: بالجناحين من الفائدة؟ قيل

 وما ،االله تعالى أنزل هذا الكتاب بلسان قوم وبلغاتهم

 فإذ ؛ ويستعملونه في منطقهم خاطبهم،يتعارفونه بينهم

: كان من كلامهم إذا أرادوا المبالغة في الكلام أن يقولوا

كلمت فلانا بفمي، ومشيت إليه برجلي، وضربته بيدي، 

 في كلامهم ويستعملونه خاطبهم تعالى بنظير ما يتعارفونه

، فبينّ أن هذا مما تستعمله العرب في )93(»في خطابهم

خطابها إذا أرادت المبالغة والتأكيد على الشيء، ولا يراد 

 .منه ضده

: فإن قلت، هلا قيل«: ~وقال الزمخشري 

 وما معنى ،)وما من دابة ولا طائر إلا أمم أمثالكم؟(

   :زيادة قوله   ،و        قلت؟  :

وما من :  زيادة التعميم والإحاطة، كأنه قيل:معنى ذلك

دابة قط في جميع الأرضين السبع، وما من طائر قط في جو 

 ،السماء من جميع ما يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم

 .  غير مهمل أمرها،محفوظة أحوالها

: فـما الغـرض في ذكـر ذلـك؟ قلــت: فـإن قلـت

 .)94(»على عظم قدرتهالدلالة 

                                                 
 ).9/237(جامع البيان    )93(

 ).2/18 (الكشاف   )94(
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 : وقوله«: ~وقال ابن عطية       تأكيد

 فقد ،وبيان وإزالة للاستعارة المتعاهدة في هذه اللفظة

  :وقوله تعالى؛ طائر السعد والنحس: يقال         

     ]طار لفلان :  أي عمله، ويقال]13:الإسراء

   : سهمه في المقتسمات، فقوله تعالى: أي،طائر كذا

      95(»إخراج للطائر عن هذا كله(. 

 في جوابه إلى خطـأ ومزلـق ~ثم أشار الشيخ 

آخر كبير، وهو أن بعض هؤلاء المتكلمين لما أُلزموا بأمر، 

وهو أنه يلزم من كلامكم هذا أنكم فهمتم معنى جديـداً 

ين شـاهدوا التنزيـل في القرآن، لم يفهمـه الـصحابة الـذ

وعرفوا التأويل؛ فإن كان هذا من معاني القرآن لمَ لمْ يبينـه 

: فأجابوا بأعجب العجب، وهو قولهم! لهم؟ @النبي 

 لــو أخــبرهم بهــذه الحقــائق العلميــة لمــا @إن النبــي 

، فـضرب )96(!!أدركوها، وقد يقع منهم شك أو تكـذيب

  مثـالاً بـالإسراء الـذي هـو أعظـم مـن~لهم الشيخ 

المكتشفات الحديثة من طائرات ومركبات وغيرها، ومع 

 مـن التحـديث بـه خـشية تكـذيب @لم يمنعه : ذلك

 .قومهم له

 ونسبة }فيه اتهام للصحابة : ثم إن هذا القول

الجهـــل إلـــيهم، بـــل قـــدح في إيمانهـــم وتـــصديقهم 

                                                 
 ).3/752(المحرر الوجيز    )95(

 ).32ص(الإعجاز العلمي في القرآن، إلى أين؟ : انظر   )96(

  مـن المغيبـات؛ ومـن@واستسلامهم لما يخبر به النبي 

 لما سعى إليـه >كر الصديق أعظم ما يرد ذلك أثر أبي ب

 يزعم أنـه أسري بـه، @المشركون وذكروا له أن النبي 

لـئن قـال (: نعم، قال:  قالوا)قال ذلك؟ أو(: >قال ف

تصدقه أنه ذهـب الليلـة إلى  أو: ، قالوا)ذلك لقد صدق

نعـم، إني (: بيت المقدس وجـاء قبـل أن يـصبح؟ فقـال

لـسماء في لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خـبر ا

 أن الأمر لـو كـان > ، فبينّ أبو بكر)97()غدوة أو روحة

بالقياس العقلي لكـان أمـر الـوحي أعظـم، ومـع ذلـك 

!  فيه، أفلا نـصدقه فـيما هـو دونـه؟@نصدق رسولنا 

فــانظر إلى هــذا الإيــمان الراســخ، والتــصديق العظــيم، 

 لقائل أن يقول مقالته تلك في حـق - بعد هذا -أفيجوز 

 !؟}الصحابة 

 جوابه بالتحذير من الإقدام ~ثم ختم الشيخ 

 .على التفسير والقول على االله بلا علم

 قول المفسرين في هـذا ~ وافق الشيخ :النتيجة

الآية، وبينّ خطأ ما توهمه السائل، وأجابه بالأدلة الكافية 

 .على بطلان توهمه، واالله أعلم

 عن معنى -  عفا االله عنه -  سئل :السؤال السابع

  :تعالىقوله               

             ]وما معنى النفاق . ]34:فصلت

                                                 
: ، وقـال)4458(بـرقم ) 3/81(» المـستدرك«رواه الحاكم في    )97(

 .»هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه«
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 المنهي عنه في الأحاديث؟ 

 )هـ513ت (قيل للإمام العلامة ابن عقيل« :فأجاب

 :  يقولأسمع وصية االله : )98(»الفنون «كما في  

                     

   سمع الناس يعدون من يظهر خلاف ما يبطن أو

  ؟ فكيف لي بطاعة االله والتخلص من النفاق،منافقا

 وإبطان القبيح، ، هو إظهار الجميل:النفاق: فقال

 لإيقاع الشر، والذي تـضمنته هار الخيروإضمار الشر وإظ

 .  لاستدعاء الحسن، إظهار الحسن في مقابلة القبيح:الآية

 من هذه الجملة أن فخرج: )99(»الآداب «قال في

 لإيقاع الشر المضمر، ،ظهار الحسنإ والنفاق إبطان الشر

ومن أظهر الجميل والحسن في مقابلة القبيح ليزول الشر 

: صلح، ألا تسمع إلى قوله تعالىفليس بمنافق، لكنه يست

                       

     وإطفاء  استمالة، ودفع عداوة،بفهذا اكتسا 

لنيران الحقائد، واستنماء الود وإصلاح العقائد، فهذا 

 .)100(»اهـ. للب المودات، واكتساب الرجاط

                                                 
 مجلد، وقيل غير ذلك، 400إنه يبلغ : وهو كتاب كبير جداً، قيل   )98(

  يصلنا منه إلا قطعة يسيرة، أبرزت في مجلدين لدى دار المشرقلم

، )19/445(سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي : انظـر. بيروت -

 ).2/1447(كشف الظنون لحاجي خليفة 

 ).1/80(» الآداب الشرعية« ابن مفلح في كتابه :هو   )99(

 ).3/435(فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد    )100(

  في هذا الجواب بنقل~ اكتفى الشيخ :الدراسة

 الآداب «صـاحب كتـاب) هــ763ت(كلام ابن مفلح 

 ؛ إذ أورد ابنُ مفلح كلامَ ابـنِ عقيـل صـاحب»الشرعية

، ثـم أتبعـه بكلامـه الـذي نقلـه الـشيخ »كتاب الفنون«

~. 

وهذا تقعيد متين، وتأصـيل جميـل، فبـينّ ضـابط 

 - والشر درجات أعلاها الكفر - النفاق بأنه إبطان الشر

؛ - والخـير درجـات أعلاهـا الإسـلام -وإظهار الخـير 

: فلا يخالف هذا الضابط قول كثير من أهل العلم: وعليه

 .إن النفاق إظهار الإسلام وإبطان الكفر

ثم بينّ أن الأدب المشار إليه في الآيـة، لـيس مـن 

ن النبـي النفاق، بل هذا من المـداراة الجـائزة الـواردة عـ

أنـه اسـتأذن  :<، كما في الصحيحين عن عائـشة @

 فبـئس ابـن ،ائـذنوا لـه(:  رجـل، فقـال@على النبي 

، فلــما دخــل ألان لــه )العــشيرة أو بــئس أخــو العــشيرة

 فقلت له يا رسول االله، قلت ما قلت، ثم ألنت له ،الكلام

أي عائشة، إن شر النـاس منزلـة عنـد (: في القول، فقال

، قـال )101()فحـشه اتقـاء ،أو ودعـه النـاس من تركه ،االله

بـاب «:  قبل هـذا الحـديث~) هـ256ت(البخاري 

إنـا «: >المداراة مع النـاس، ويـذكر عـن أبي الـدرداء 

                                                 
ــاري   )101( ــرقم ) 8/31(رواه البخ ــاب )6131(ب ــاب الأدب، ب كت

كتاب البر ) 2591(برقم ) 8/21(المداراة مع الناس؛ ومسلم 

 . والصلة والآداب، باب مداراة من يتقى فحشه
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 .)103(» في وجوه أقوام، وإن قلوبنا لتلعنهم)102(لنكشر

يجمــع هــذا «: ~) هـــ388ت(قــال الخطــابي 

 عليـه مـن  لمـِا جُبـِل@ولكنـه ... الحديث علماً وأدباً،

، أظهر لـه مـن البـشاشة حسن الخلقعطيه من  وأُ ،الكرم

بَهْه بالمكروه  به أمته في اتقـاء شر مـن هـذا ليقتدي ،ولم يجَْ

 .)104(» وغائلتهه من شرليسلموا مداراته وفي ،سبيله

وكذا قال المفسرون في هذه الآية، فقـد روى ابـن 

أمـر االله المـؤمنين « : أنـه قـال{جرير عن ابن عبـاس 

لغضب، والحلم والعفو عند الإساءة، فـإذا بالصبر عند ا

فعلوا ذلـك عـصمهم االله مـن الـشيطان، وخـضع لهـم 

 . )105(»عدوهم، كأنه ولي حميم

ثم أمر بإحسان خاص، له «: ~وقال السعدي 

  : ، فقالموقع كبير، وهو الإحسان إلى من أساء إليك

       ...  فإذا قابلت الإساءة

 : حسان، حصل فائدة عظيمةبالإ          

            106(»كأنه قريب مشفق: أي(. 

فهذه الآية وما بعدها أوضحت سبل السلامة من 

                                                 
النهاية لابـن : انظر. إذا ضحك في وجهه وباسطه: كشر وكاشر   )102(

 ).802ص(الأثير 

كتـاب الأدب، بـاب المـداراة مـع ) 8/31(صحيح البخـاري    )103(

 .ناسال

 ).3/2179(أعلام الحديث    )104(

 ).20/432(جامع البيان    )105(

 ).887ص(تيسير الكريم الرحمن    )106(

شرور شياطين الإنس والجن؛ فبالمداراة والمصانعة 

ان يدفع الإنس: والمعروف والخصال الحميدة والإحسان

عنه شرور شياطين الإنس؛ وأما شرور شياطين الجن، 

 : فإنها تدفع بالاستعاذة، كما قال تعالى بعدها  

                      

     ]107(]36:فصلت(. 

 بنقل كلام ابن مفلح ~ اكتفى الشيخ :النتيجة

جواباً لهذا السؤال، وفيه مقنع وكفاية، وهو موافق لما قاله 

 .المفسرون في الآية، واالله أعلم

 عن معنى -  عفا االله عنه -سئل : السؤال الثامن

 : النحلة في قوله تعالى               

 .]4:النساء[

ــاب ــة «:فأج ــراد بالنحل ــ: الم ــما ذك ــر، ك   ره المه

 .)108(»{ابن عباس 

 جوابــاً مختــصراً، ~ أجــاب الــشيخ :الدراسـة

: في أن المــراد بالنحلــة {واكتفــى بقــول ابــن عبــاس 

 .)109(المهر

 . )110(واجبة: نحلة:  أن معنى<وعن عائشة 

                                                 
، تفـسير القـرآن )1/166(إغاثـة اللهفـان لابـن القـيم : انظر   )107(

 ).6/530(العظيم لابن كثير 

 ).3/440(فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد    )108(

 ).6/380(» جامع البيان«رواه ابن جرير في    )109(

 ).3/861(»تفسيره«رواه ابن أبي حاتم في    )110(
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؛ وكذا قاله )111(فريضة:  أن معناها~وعن قتادة 

، ) هـ150ت( ، ومقاتل بن سليمان )112()هـ150ت(ابن جريج 

 وعبدالرحمن بـن زيـد )113()هـ150ت(ن ومقاتل بن حيا

 .)114()هـ182ت(

وهذا الاخـتلاف مـن بـاب اخـتلاف التنـوع لا 

: ~التضاد؛ وإيضاحه بـما قالـه عبـدالرحمن بـن زيـد 

لا ينكحها إلا :  يقول،الواجب: النحلة في كلام العرب«

بشيء واجب لها صدقة، يسميها لها واجبة، وليس ينبغي 

 إلا بصداق واجب، @ لأحد أن ينكح امرأة بعد النبي

 .)115(» بغير حقولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً 

يعنـي بـذلك تعـالى «: ~لذا قـال ابـن جريـر 

وأعطوا النساء مهورهن عطيـة واجبـة، وفريـضة : ذكره

نحل فلان فلانا كذا، فهو ينحله نحلـة : لازمة؛ يقال منه

 عبارات السلف في نسق واحد؛ ~، فجمع )116(»ونحلا

:  بعـدما ذكـر آثـار الـسلف فيهـا~ كثـير وقال ابـن

أن الرجل يجب عليه دفع الـصداق : ومضمون كلامهم«

إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمـنح 

المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كـذلك يجـب أن يعطـي 

                                                 
 ).6/380(» جامع البيان«رواه ابن جرير في    )111(

 ).6/380(» جامع البيان«رواه ابن جرير في    )112(

 . معلقاً ) 3/861(» تفسيره«رواه ابن أبي حاتم في    )113(

 ).6/381(» جامع البيان«رواه ابن جرير في    )114(

 ). 6/380(» جامع البيان« في رواه ابن جرير   )115(

 ).6/380(جامع البيان    )116(

 بذلك، فـإن طابـت هـي لـه بـه بعـد المرأة صداقها طيباً 

 .)117(»حلالا طيباتسميته أو عن شيء منه فليأكله 

وقد اختُلف في المخاطبين في الآية مـن هـم؟ عـلى 

 : قولين

، سواء أكـان الـولي هم أولياء المرأة: القول الأول

جهـا لم يعطهـا  أباً أم أخاً، وذلك أن ولي المرأة كان إذا زَوَّ

من مهرها شيئاً إلا ما يبلغها محل زوجها، إن كان من غير 

ــك ــن ذل ــاهم االله ع ــشيرته؛ فنه ــن . ع ــروي ع ــذا م   وه

 .)119(، والكلبي)118()هـ120- 111ت(أبي صالح 

وكان أناس منهم يعطي هذا الرجل أختَه، ويأخذ 

أخت الرجل ولا يأخذون كبـير مهـر، فنـاههم االله عـن 

  وهذا مروي عـن حـضرمي بـن لاحـق التميمـي . ذلك

 .)120 ()هـ120- 111بين  ت ما(

اء  أُمروا أن يعطوا النسهم الأزواج،: القول الثاني

 أن يتـزوج بـدون @مهورهن، وليس لأحد بعد النبي 

ــاوردي  ــه الم ــما يقول ــور، ك ــول الجمه ــو ق ــر؛ وه مه

 .)121( وابن الجوزي،)هـ450ت(

                                                 
 ).3/13(تفسير القرآن العظيم    )117(

 ).6/381(» جامع البيان«رواه ابن جرير في    )118(

، والواحدي )10/41(» الكشف والبيان«نسبه إليه الثعلبي في    )119(

 ).6/315(» البسيط«في 

 .)6/381(» جامع البيان«رواه ابن جرير في    )120(

 ).2/10(، زاد المسير )1/451(النكت والعيون : انظر   )121(
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الـسياق، فإنـه كلـه في : ومما يُستدل به لهذا القول

 .)122(الأزواج

وأولى التأويلات «:  وقال~واختاره ابن جرير 

ذلـك أن االله التي ذكرناها في ذلك التأويل الذي قلنـاه، و

تبارك وتعالى ابتدأ ذكـر هـذه الآيـة بخطـاب النـاكحين 

النساء، ونهاهم عن ظلمهـن والجـور علـيهن، وعـرفهم 

سبيل النجاة مـن ظلمهـن؛ ولا دلالـة في الآيـة عـلى أن 

 . الخطاب قد صرف عنهم إلى غيرهم

 :فإذ كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الذين قيل لهم

                       

  : هم الذين قيل لهم]3:النساء[         

      ]وآتوا من نكحتم من : وأن معناه، ]4:النساء

 .)123(»النساء صدقاتهن نحلة

   بالسياق، وهـو مـن أقـوى الأدلـة ~فاستدل 

أن القـول : المـراد، والقاعـدة التفـسيريةفي معرفة المعنى 

الذي يرجحه السياق مقـدم عـلى غـيره؛ كـما أن إدخـال 

الكلام في معاني ما قبله وما بعده، أولى من الخروج به عن 

 .)124(ذلك

أن الخطــاب لــلأزواج، : ~وذكــر الواحــدي 

لأنه لا ذكر للأولياء ههنا، وما : وهو اختيار الزجاج، قال

                                                 
 ). 2/10(زاد المسير : انظر   )122(

 ).6/382(جامع البيان    )123(

 )1/299(، )1/125(قواعد الترجيح للحربي : انظر   )124(

 .)125(، وهم الأزواجقبل هذا خطاب للناكحين

 كما أن الضمير في     ]3:النساء[،   

 و    ]و،]3:النساء      ]و ،]3:النساء  

     ]و،]3:النساء                

 يعود على مذكور واحد، وهم الأزواج، فلا ]3:النساء[

 .)126(بدليليُعدل عنه إلا 

أباً كان أو  -إلا أن هذا لا يعني أنه يجوز للولي 

أن يتسلط على صداق موليته، فيأخذ صداقها كله  - أخاً 

أو بعضه، ففي الآية ما يحرم ذلك عليه، وهو أنه سبحانه 

 : أضاف الصداق إليهن، فقال       ]4:النساء[ ،

 .)127(فهو ملكهن، فلا يحل إلا بإذنهن

 قول السلف في معنى ~ وافق الشيخ :النتيجـة

ور في أن الخطـاب هالنحلة، كما أن الراجح هو قول الجم

 .في الآية للأزواج، وهو ما يؤيده السياق، واالله أعلم

:  عن معنى قوله تعالى~سئل : السؤال التاسع

                          

 .]4:النساء[

إذا ســمحت : هــذه لــلأزواج، أي« :فأجــاب

الزوجة وطابت نفسها بشيء من مهرها لزوجها، من غير 

                                                 
معـاني «قـول الزجـاج في : ، وانظـر)6/315(البـسيط : انظـر   )125(

 .بنحوه) 2/12(له » القرآن

 ).4/201(ج السنة النبوية منها: انظر   )126(

 ).1/36(تفسير سورة النساء لابن عثيمين : انظر   )127(
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ضرر ولا خديعة، وكانت رشيدة جائزة التـصرف، فلـه 

 .)128(»أكله حلالاً طيباً، واالله أعلم

ــي عــلى البحــث في :الدراســة  هــذا البحــث مبن

ــه في  ــسياق كل ــه أن ال ــدم في ــد تق ــسابق، وق ــسؤال ال ال

 .الأزواج، كما هو قول الجمهور

 للزوج ما طابت به الزوجة نفساً، فأباح االله 

بأن يأكله حلالاً طيباً؛ وقد روى ابن أبي حاتم عن علي 

إذا اشتكى أحدكم شيئا، «:  أنه قال>) هـ40ت(

فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك فليبتع عسلا، ثم 

، )129(»شفاء مباركايأخذ ماء السماء، فيجتمع هنيئا مريئا 

 وهذا من لطيف الاستنباط، بضم آية إلى أخرى، فإنه

 أشار إلى ثلاث آيات، وهي هذه الآية، وقوله تعالى >

 : عن العسل                 

      ]وقوله تعالى عن الغيث]69:النحل ، :  

             ]والشاهد أن علياً ]9:ق ،

 استدل بهذه الآية على حل ما طابت به الزوجة نفساً >

 .من مالها

: قال لي إبـراهيم: وروى ابن جرير عن عبيدة قال

امرأتك : وما ذاك؟ قال: أكلت من الهنيء المريء؟ قلت«

 .أيضاً ؛ وروى نحوه عن علقمة »أعطتك من صداقها

                                                 
 ).3/441(فتاوى الشيخ عبداالله بن حميد    )128(

 ).3/862(تفسير ابن أبي حاتم    )129(

فهــذه الآثــار تــدل عــلى حــل مــال الزوجــة إذا 

 . سمحت نفسها بذلك

 وَلـِيَ القضاء، فقد أضاف في ~ولكون الشيخ 

من غير «: جوابه قيوداً مما يصح بها تصرف المكلف، فقال

، »ضرر ولا خديعــة، وكانــت رشــيدة جــائزة التــصرف

 ذكر هذا القيد، لكثرة ما يعرض عليه ~ولعل الشيخ 

، فنبـه - لاسـيما في المـال -خلافات زوجية من قضايا و

فـإن هـذه المعاملـة بـين : عليه من باب التأكيـد، وأيـضاً 

الزوجين من باب الهبة والعطية، التي نص الفقهـاء عـلى 

 .)130(أنها لاتصح إلا من مكلف رشيد جائز التصرف

 قول جمهور المفسرين، ~ وافق الشيخ :النتيجة

داً مهـماً، وهـو أن فالخطاب للأزواج، وأضاف الشيخ قي

يكون أخذ الزوج من مال زوجته مـن غـير ضرر عليهـا 

واالله . ولا خديعة، وكون الزوجة رشيدة جائزة التصرف

 .أعلم

* * * 

 الخاتمة

 :وفيها أهم النتائج وأهم التوصيات

الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الـصالحات، أحمـده 

 سبحانه حمداً يليق بجلاله وعظمته، وإنعامـه وفـضله أن

 .يسر لي هذا البحث، وأعانني على إنهائه

                                                 
 ).2/474(الروض المربع للبهوتي :  انظر)130(
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 :وقد خلصت منه بالنتائج التالية

 :أهم النتائج: أولاً 

 في علم التفسير، إذ ليس ~رسوخ الشيخ  -1

في فتاواه قول شاذ، أو مخالف، بل كل اختيارتـه موافقـة 

 .لقول المحققين في التفسير

ــشيخ  -2 ــل ال ــن ~نق ــاواه ع ــض فت  في بع

قـل عنـه، كنقلـه عـن القرطبـي المفـسرين فـسمى مـن ن

والشوكاني والآلوسي، ونقل أحياناً دون تسمية أو عزو، 

 .كما في السؤال الثالث، إذ نقل كلام ابن كثير بتمامه

 عـن غـير كتـب التفـسير، ~نقل الـشيخ  -3

 لابن مفلح، واكتفى بـنص »الآداب الشرعية «كنقله عن

 .كلامه

أن يظهر جرت العادة أن العالم إذا برع في فن،  -4

أثر ذلك عليه، ولما كان الشيخ قد ولي القضاء وله فيه باع 

طويل، فقد ظهر هذا في فتاواه، إذ أضاف قيداً في جوابه، 

 .قلما يذكره المفسرون، كما في السؤال التاسع

أهمية تحرير الفتاوى كتابةً وتقييدها، فإن هذا  -5

أضبط للفتوى وأحكم، وهذا ظاهر على فتـاوى الـشيخ 

إنها فتاوى محررة، قُيدت كتابةً ثـم قـرئ أغلبهـا ، ف~

 .~على الشيخ 

 :أهم التوصيات: ثانياً 

بعد معايشة لهـذا البحـث المـاتع، أوصي أخـواني 

 :الباحثين بما يلي

 الاهتمام بكتـب الفتـاوى، ودراسـة تفاسـير -1

 .أصحابها

 التفسيرية وفي علـوم ~آراء الشيخ دراسة  -2

 .ية إرثه العلميالقرآن وأصول التفسير في بق

 الموازنة والمقارنة بين أراء العلماء التفسيرية في -3

فتاواهم وفي تفاسيرهم، إن كان للعالم كتاب في التفسير، 

 .~ومجموع فتاوى مدوّن، كالشيخ ابن عثيمين 

وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 .أجمعين

* * * 

 فهرس المصادر والمراجع

شـعيب : تحقيـق.  ابـن مفلـح، محمـد بـن مفلـح.ةالآداب الشرعي

مؤسسة الرسالة، : ، بيروت2ط. الأرناؤوط، وعمر القيام

 .هــ1417

 الشوكاني، محمـد .إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

: ، بيروت3ط .محمد صبحي حسن حلاق: تحقيق. بن علي

 .هـ1428دار ابن كثير، 

، 2ط.  مــساعد بــن ســليمان الطيـار،.الإعجـاز العلمــي إلى أيــن؟

 .هــ1433دار ابن الجوزي، : الدمام

.  ابن القـيم، محمـد بـن أبي بكـر.إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان

عــالم : ، مكــة المكرمــة1ط. محمــد عزيــز شــمس: تحقيــق

 .هــ1432الفوائد، 

.  البيـضاوي، عبـداالله بـن عمـر.أنوار التنزيل مع حاشية الشهاب

 .ت.د. لتراثدار إحياء ا: ، بيروت1ط

.  الزركشي، محمد بن بهادر بن عبداالله.البحر المحيط في أصول الفقه



 »دراسة تحليلية« ~ حميدمحمد بن لشيخ عبداالله بن أسئلة التفسير في فتاوى ا :سلطان بن صغير بن نايف العنزي

– 66 – 

وزارة : ، الكويـت3ط .عمر بن سليمان الأشـقر.د: تحقيق

 .هــ1430الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

محمد عرقـوسي : تحقيق.  أبو حيان، محمد بن يوسف.البحر المحيط

 .هـ1436الرسالة العالمية، : ، بيروت1ط .وآخرين

 الزبيــدي، محمــد مرتــضى .تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس

دار : ، بــيروت1ط. نــواف الجــراح.د: تحقيــق. الحــسيني

 .م2011صادر، 

.  المرداوي، عـلي بـن سـليمان.تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

 وزارة :، قطـر1ط .هشام العربي.عبداالله هاشم، د: تحقيق

 .هـ1434الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

دار : ، تـونس1ط . ابن عاشـور، محمـد الطـاهر.التحرير والتنوير

 .د ت. سحنون

مجموعـة مـن : تحقيـق.  الواحدي، عـلي بـن أحمـد.التفسير البسيط

 .هـ1430جامعة الإمام، : ، الرياض1ط. الباحثين

: تحقيـق.  ابن أبي حاتم، عبدالرحمن بن محمد.تفسير القرآن العظيم

مكتبــة نــزار : لمكرمــة، مكــة ا3ط. أســعد محمــد الطيــب

 .هـ1419مصطفى الباز، 

: تحقيــق.  ابــن كثــير، إســماعيل بــن عمــر.تفــسير القــرآن العظــيم

دار ابن الجـوزي، : ، الدمام1ط .حكمت بشير ياسين.د.أ

 .ه1431

سعد بن محمـد : تحقيق . ابن المنذر، محمد بن إبراهيم.تفسير القرآن

 .هـ1423دار المآثر، : ، المدينة المنورة1ط .السعد

دار إحيـاء : ، بـيروت3ط.  الرازي، محمد بن عمـر.التفسير الكبير

 . هـ1420التراث، 

: ، الـدمام1ط.  ابن عثيمين، محمد بن صـالح.تفسير سورة النساء

 . هـ1430دار ابن الجوزي، 

عبد االله : تحقيق.  مقاتل، مقاتل بن سليمان.تفسير مقاتل بن سليمان

ء الـــتراث، دار إحيـــا: ، بـــيروت1ط. محمـــود شـــحاته

 .هـ1423

 الـسعدي، عبـدالرحمن .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان

: ، الدمام2ط. سعد بن فواز الصميل: اعتنى به. بن ناصر

 .هــ1426دار ابن الجوزي، 

.  ابـن جريـر، محمـد بـن جريـر.جامع البيان في تأويـل آي القـرآن

الكتب، دار عالم : ، الرياض1ط. عبداالله التركي.د: تحقيق

 .هـ1424

محمد زهـير : عناية.  البخاري، محمد بن إسماعيل.الجامع الصحيح

 .هـ1422دار طوق النجاة، : ، بيروت1ط. الناصر

عصام : تحقيق.  الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى.الجامع الكبير

 .هــ1436دار الصديق، : ، الجبيل2ط. موسى هادي

: تحقيق. ن أحمد بن أبي بكر القرطبي، محمد ب.الجامع لأحكام القرآن

ــي، ط.د ــداالله الترك ــيروت1عب ــالة، : ، ب ــسة الرس مؤس

 .هـ1427

ــوسي.روح المعــاني ــود الآل ــدين محم ــهاب ال ، 1ط.  الآلــوسي، ش

 .ت.د. المكتبة التوقيفية: القاهرة

.  البهـوتي، منـصور بـن يـونس.الروض المربع بشرح زاد المـستقنع

 شركـة إثـراء :، الريـاض1ط. شركة إثراء المتـون: تحقيق

 .هــ1438المتون، 

، 4ط.  ابن الجوزي، عبدالرحمن بن عـلي.زاد المسير في علم التفسير

 .هـ1407المكتب الإسلامي، : بيروت

، 1ط.  الألباني، محمـد نـاصر الـدين.سلسلة الأحاديث الصحيحة

 .هــ1415مكتبة المعارف، : الرياض

د بـن  ابـن تيميـة، أحمـ.@الصارم المسلول على شـاتم الرسـول 

محمــد محيــي الــدين : تحقيــق. عبـدالحليم بــن عبدالــسلام

 .رئاسة الحرس الوطني: ، الرياض1ط. عبدالحميد
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أحمـد .د: تحقيـق.  أبو يعلى، محمد بن الحسين.العدة في أصول الفقه

الرئاسة العامة للبحـوث : ، الرياض2ط. بن علي المباركي

 .هـ1410العلمية والإفتاء، 

: تحقيـق.  ابن حميد، عبداالله بن حميـد. حميدفتاوى الشيخ عبداالله بن

دار المـيمان، : ، الرياض1ط .محمد بن عبدالرحمن المقرن.د

 .هـ1438

 .عبدالرحمن عميرة.د: تحقيق.  الشوكاني، محمد بن علي.فتح القدير

 .هـ1426دار الوفاء، : ، المنصورة3ط

.  ابن رجب، عبـدالرحمن بـن أحمـد.فضل علم السلف على الخلف

ــق ــؤاد الحلــواني:تحقي ــاروق : ، مــصر1ط . طلعــت ف الف

 .هـ1424الحديثة، 

، 1ط . الحـربي، حـسين بـن عـلي.قواعد الترجـيح عنـد المفـسرين

 .هــ1417دار القاسم، : الرياض

ــسير ــد التف ــثمان .قواع ــن ع ــد ب ــسبت، خال ــبر1ط .ال   دار : ، الخ

 .هـ1417ابن عفان، 

.  زهـويالـداني آل: تحقيـق.  الزمخشري، محمود بن عمر.الكشاف

 . هــ1429دار الكتاب العربي، : ، بيروت1ط

: تحقيق.  الثعلبي، أحمد بن محمد.الكشف والبيان عن تفسير القرآن

ــرين.د ــاعثمان وآخ دار التفــسير، : ، جــدة1ط .صــلاح ب

 .هـ1436

دار عالم : ، الرياض1ط.  ابن منظور، محمد بن مكرم.لسان العرب

 .هـ1424الكتب، 

: جمـع وترتيـب. ية، أحمـد بـن عبـدالحليم ابن تيم.مجموع الفتاوى

 .هـ1423ن، .د: م.د، 1ط .عبدالرحمن بن محمد بن قاسم

وزارة : ، قطـر1ط.  ابن عطية، عبدالحق بـن عطيـة.المحرر الوجيز

 .هـ1436الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

: تحقيـق.  الحـاكم، محمـد بـن عبـداالله.المستدرك على الـصحيحين

ــا ــدالقادر عط ــصطفى عب ــيروت، 1ط. م ــب : ب دار الكت

 .هــ1411العلمية، 

شـعيب : تحقيـق.  ابـن حنبـل، أحمـد بـن محمـد.مسند الإمام أحمد

 .هـ1429ن، .د: ، بيروت2الأنارؤوط، ط

محمـد : عنايـة.  مسلم، مسلم بن الحجاج.المسند الصحيح المختصر

 .هـ1433دار طوق النجاة، : ، بيروت1زهير الناصر، ط

حمـد بـن عبـداالله : تحقيـق.  بن محمد ابن أبي شيبة، عبداالله.المصنف

: ، الريــاض2ط. الجمعــة، محمــد بــن إبــراهيم اللحيــدان

 .هـ1427مكتبة الرشد، 

حبيـب الـرحمن : تحقيـق . الصنعاني، عبدالرزاق بن همـام.المصنف

 .هـ1403المكتب الإسلامي، : ، بيروت2ط. الأعظمي

: قتحقيـ. الراغـب الأصـفهاني.  الأصفهاني.مفردات ألفاظ القرآن

دار القلـــم، : ، دمـــشق3ط. صـــفوان عـــدنان داوودي

 .هـ1423

: تحقيـق.  ابن تيمية، أحمد بـن عبـدالحليم.مقدمة في أصول التفسير

 .هــ1418دار ابن حزم، : ، بيروت2ط. فواز أحمد زمرلي

سـليمان .د.أ: تحقيـق.  النحاس، أحمد بـن محمـد.الناسخ والمنسوخ

 .هـ1430دار العاصمة، : ، الرياض1ط. اللاحم

ــون ــت والعي ــد.النك ــن محم ــلي ب ــاوردي، ع ــق.  الم ــسيد : تحقي ال

ـــصود ـــيروت2ط. عبدالمق ـــة، : ، ب ـــب العلمي دار الكت
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ــي ــسن الحلب ــن ح ــدمام3ط. ب ــوزي، : ، ال ــن الج دار اب

 .هـ1425
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ــي ــسن الحلب ــن ح ــدمام3ط. ب ــوزي، : ، ال ــن الج دار اب

 .هــ1425
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 على تتبع آثاره @ الاستدلال بفعل النبي

 )1(لطف االله بن عبد العظيم خوجه

 جامعة أم القرى

 )هـ08/09/1442 في  وقبل للنشرهـ؛18/08/1442قدم للنشر في (

هدف البحـث ببيـان أن : وذلك لتحرير وتحقيق.  للنظر والبحث والتفتيش في الحكم الشرعي لتتبع الآثار النبوية المكانية موضوع البحث تطرق:المستخلص

الاسـتقراء؛ بتتبـع أحـوال النـصوص : وقد اتخـذ البحـث مـنهج. الفعل النبوي ليس في قوة القول النبوي في الحكم التكليفي إلا بقرائن دالة، أبرزها الأمر القولي

يل؛ لمعرفة مرتبة كل نوع مـن أنـواع الفعـل النبـوي المكـاني مـن الفعلية النبوية، بخاصة المتعلقة بالورود على الأمكنة بقصد عينها أو عرضا واتفاقا، ومنهج التحل

ومنهـا . الواجـب، والنـدب: أن الفعل النبوي بالورود في الأمكنة ليست على حال واحدة في الحكم، فمنها:  التي توصل لهاأهم النتائجوكان . الأحكام التكليفية

تتبـع الآراء : ، فهـوهـم التوصـياتأما عن أ. لنهي عن ورودها، إلا بشرط الاعتبار، لعلة مانعة فيهاالمباح الذي لا يتعلق به وجوب وعلى ندب، ومنها التي جاء ا

 .المخالفة في باب التبرك لنهج السلف بالبحث المفصل المعتمد على الجانب الأصولي مع العقدي

 .الفعل النبوي، القول النبوي، التبرك، الآثار: الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Judging the act of tracing the prophet's -Peace be upon him- traces through his actions 
Lutfallah Abdulazeem Khojah(1) 

Umm al-Qura University  
(Received 31/03/2021; accepted 19/04/2021) 

Abstract: The topic of the research deals with looking, searching and inspecting the legal ruling in order to trace the spatial effects of 
the Prophet. And that is to liberate and achieve: The aim of the research is to show that the prophetic action is not in the power of the 
prophetic saying in the assignment judgment except with indicative evidence, the most prominent of which is the verbal matter. The research 
took an approach : - induction; By tracking the actual conditions of the prophetic texts, especially those related to roses on places with intent 
to be specific, or by presentation and agreement . - and analysis; To know the rank of each type of the spatial prophetic action from the 
mandatory rulings. And the most important results that he reached: that the prophetic act of roses in places is not the same in the case of 
judgment, including: duty, and deputation. Including permissibility, to which it is not obligatory and on the scourge, and among them it is 
forbidden to appear, except on the condition of consideration, due to an impediment to it. As for the most important recommendations, it is: 
To follow the dissenting opinions in the door of blessing for the approach of the predecessor by a detailed research based on the 
fundamentalist side with the doctrinal. 

key words: Prophetic verb, Prophetic saying, Be blessed, Archaeolog. 
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 المقدمة

الحمد الله، والصلاة والسلام على خـير خلـق االله، 

 :ومن والاه، وبعدمحمد بن عبد االله، وآله وصحبه 

التوسـع الحاصـل في تتبـع : فمشكلة هذا البحث

الأمكنة النبوية بالتبرك؛ فقد تبرك قوم بكل مكـان ورده 

ولو عرضـا واتفاقـا، تبعـه توسـع في مفهـوم  @ النبي

 بالفعل كـما فعـل @ البركة ذاتها، من مجرد تقليد النبي

 في ذلك المكان، إلى الزيادة عليه بـما لم يفعلـه، مثـل @

إن كـان : التبرك بالتربة، وذلك حمـل عـلى طـرح أسـئلة

  الورود النبوي لمكـان مـا، موجـب لبركتـه بـإطلاق، أم 

 فيه تقييد؟

ــه ــوي في ذات ــل النب ــم بالفع ــذلك العل في أي : ك

المراتب التكليفية للأحكـام هـو، فهـل يـساوى بـالقول 

 النبوي، أو هو دونه؟

ــث،  ــار البح ــدد لإط ــي المح ــشكلة ه ــذه الم فه

الآثار المكانية النبوية، وما يتعلق بها من حكـم : فحدوده

 . تكليفي

إظهار ما تدل عليه النصوص من أحكام : وهدفه

في هذا الباب، فهي الحاكمة المبينة لقول الـشارع في هـذه 

المسألة، والنصوص آيات وأحاديث أولا، ثم يتبع ذلـك 

مواقف السلف من الـصحابة، والتـابعين، ومـن تـبعهم 

 . بإحسان

الاسـتقراء للنـصوص  البحـث مـنهج  اتخـذوقد

مـا تعبـد فيهـا : المتعلقة بالأمكنة النبوية بأنواعها، وهـي

قصدا بأمر خاص، وما تعبد فيها بـأمر عـام،  @ النبي

والتحليل لما فيها من تقسيمات مؤثرة في  .وما لم يتعبد فيها

 .استخراج الأحكام تتبع فقه الأدلة

ــة في صــلب البحــثوالإجــراءات   : ، هــي المتبع

، والتفريق بين بركة ذاته،  @ إثبات أصل التبرك بالنبي

وبركة ما اتصل به، والتفريق بين قولـه وفعلـه، وتقـسيم 

الأمكنة النبوية بحسب ما لها مـن أحكـام، ثـم النظـر في 

الآثار التي يستدل بها المتبركة بكل مكان نبوي، ومعرفـة 

 .فقه معانيها

- ما علمـتفـي - هذا، وليست ثمة دراسة سابقة

بخصوص الأمكنة النبوية وأحكامها، يتجلى فيها موقف 

الصدر الأول، وإن وجدت رسـائل في التـبرك عمومـا، 

 :وقد قسم البحث إلى ما يلي

 التمهيد. 

 أصل التبرك بالنبي:المبحث الأول  @ . 

 منزلة الفعل النبوي من التشريع:المبحث الثاني . 

 الأمكنة أنواع الورود النبوي على:المبحث الثالث . 

 فقه الآثار الواردة في الأمكنة النبوية:المبحث الرابع . 

* * * 
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 التمهيد

 .)1(التبرك بجميع أنواعه الفعلية: الغلو بالفعل هو

البركة من الزيادة  «:قال الخليل: والبركة في اللغة

 .)2(»والنماء

ثبوت الخير ودوامه : وفي الشرع يأتي بمعنى

 : وكثرته، قال تعالى              

  ]وقال]96: الأعراف ، :       

. طلب البركة: والتبرك. البركة: واليُمن. ]50: الأنبياء[

ويكون بالأعمال التعبدية لا العادية، بقصد طلب ثواب 

 الخير والنماء منه في أمور تحصيل: الدنيا والآخرة؛ أي

إيمان، : وأمور الآخرة من. الدنيا من رزق وتفريج كرب

 .وعلم، وعمل، وثواب

وطريقته بحـسب جـنس المتـبرك بـه؛ فـالمطعوم 

والقرآن بتلاوته، وتعلمه، . بتناوله، كشرب زمزم واللبن

والنبي بذاته؛ بالتمسح ببدنـه، وأخـذ ريقـه . والعمل به

 لوازمـه وأدواتـه، وهـذا التـبرك وعرقه وشعره، واقتناء

الحسي، والمعنوي بالإفادة من علمـه، ودعوتـه، وهديـه، 

وسنته، ودعائه، وجاهه، وهو الأصل، وبه جـاء، وإليـه 

 .دعا، وعليه مدار النجاة والفلاح

ــه  ــادة في ــاع العب ــارك بإيق ــان المب ــبرك بالزم والت

                                                 
، 2نـاصر الجـديع، ط. كتاب التبرك أنواعه وأحكامـه، د: انظر  ) 1(

 .هـ مكتبة الرشد1413

 ).1/230(مقاييس اللغة، لابن فارس   ) 2(

 .كرمضان والعشر، كذلك المكان كالمشاعر

وع الذي ثبت بالدليل، أما ما هذا هو التبرك المشر

زاد عليه فممنوع، كمن تبرك بكل مكان حل فيه النبي أو 

مسه، أو تبرك بولي بذاتـه وآثـاره قياسـا عـلى النبـي، أو 

بأمكنة أو بأزمنة ليس عليها دليل؛ بالعكوف على الشجر 

ونحوه، أو التعبد بـصلاة، أو ذبـح، أو نـذر، أو طـواف 

 .لأولياءونحوه عند قبور الأنبياء وا

ولكيلا يقع التداخل والخلط، فالـضابط للتـبرك 

 :ما تحقق فيه شرطان دل عليهما الاستقراء: المشروع، هو

 .  ورود النص به:الأول

 . بالقدر الذي به ورد:والثاني

فورود النص مبيح لأصل التبرك، ثم تمامه التـزام 

حدود النص، فإن خرج عنه بزيادة عاد إلى المنع، فالتبرك 

 من جهة أصله، لكن الزيادة على المـشروع خـروج ثابت

عن الشريعة، والعبادات موقوفة عـلى الـنص، فالأصـل 

فيها المنع إلا بدليل، وإلا كان لكل أحد أن يخترع عبـادة، 

 .وحينئذ فلا حاجة للرسل

فوجه الإذن بنوع سمي بالتبرك المشروع، والمنع 

 به من نوع سمي بالتبرك غير المشروع، هو الوجه الذي

شرعت الصلاة إلى القبلة، ومنع منها إلى غير القبلة، مع 

أن الصورة واحدة، وصوم رمضان، والمنع منه في 

 : التزام النص والأمر الإلهي: العيدين؛ أي      
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        ]النور :

51-52[. 

أن تجاوز القدر المـشروع بـدعوى أن : ووجه آخر

 فكانت بادرة الصورة واحدة، أفضى إلى التبرك بالأولياء،

الشرك؛ إذ عرف من تاريخ البشر، أن أول شرك وقع فيه، 

كان سـببه التـبرك بالأوليـاء في قـوم نـوح؛ تبركـوا بهـم 

 . بالتصوير وطلب النفع، ثم عبدوهم

- بالقدر المشروع - أن التبرك بالأنبياء: ويرد هنا

 . غير مأمون أن يفضي كذلك إلى الشرك

ن الحد المـشروع في في حال ما إذا تجاوز ع: فيقال

 @فالمـشروع زيـارة قـبره . حقهم، فنعم، هـو كـذلك

والسلام عليه، دون طلب الدعاء منه، فإنه سبيل للطلب 

والمشروع الوقوف عند الـسياج . منه ودعائه من دون االله

خارج قبره، دون مـسه، أو تقبيلـه، والقـبر نفـسه وراءه 

ل لم بجدر، والصحابة لم يفعلوا شيئا مـن هـذا بقـبره، بـ

يأتوه إلا ابن عمر للسلام من سفر فحسب، وتجاوز هـذا 

 .الحد موجب للشروع في سبيل الشرك

وإذا لم يؤمن التجاوز في حق النبي، مع أن التبرك بـه 

 في أصله مشروع، فكيف بمن لم يشرع التبرك به أصلا؟

وأكثر ما يدور الكلام في التبرك على النبي بآثـاره 

ون، وهـذا البحـث مخـتص وقبره، ثم قيس عليه الصالح

 .بالتبرك بآثار النبي، ويأتي في المباحث السابق ذكرها

 المبحث الأول

 @ أصل التبرك بالنبي

، @مدار التبرك ومرجعه، هـو التـبرك بـالنبي 

وقد ثبتت بركته في ذاته بأدلة يقينيـة قطعيـة اتفـق عليهـا 

المسلمون؛ فقد رأى الصحابة ذلك، حيث إنه كان يـضع 

ق المكسور فتلتئم؛ فعـل ذلـك بعبـد االله بـن يده على سا

 وكـان ينفـث في عـين .)3(عتيك لما كسر بعد قتله أبا رافع

الرمد فيبرأ، كما في علي بن أبي طالـب حـين أراده للرايـة 

 وغــرف بيديــه في رداء أبي هريــرة، وأمــره .)4(يــوم خيــبر

 وكان الماء يفـور بـين يديـه؛ .)5(بضمه، فما نسي شيئا بعده

 الحديبية؛ أرووا أنفسهم وركابهم وكـانوا حدث ذلك في

خمس عشرة مائة، ولو كـانوا مائـة ألـف لكفـاهم، قالـه 

جابر، ولم يكن في بئر الحديبية قطرة ماء، حتى أتـى عليـه 

 وفي حديث أبي طلحة أكل قوم .)6(الصلاة والسلام فدعا

وفي . )7(ثمانون رجلا أقراصا من شعير، دعـا فيـه بالبركـة

- وهم ألف - جميع الناس في الخندقحديث جابر طعم 

                                                 
قتل أبي رافع بن عبداالله : صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 3(

 .بن أبي الحقيق

ء النبـي إلى دعـا: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب  ) 4(

 .الإسلام

 .حفظ العلم: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب  ) 5(

 .غزوة الحديبية: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 6(

علامـات النبـوة في : صحيح البخاري، كتـاب المناقـب، بـاب  ) 7(

 .الإسلام
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من بهمة داجن وشـبعوا، وإن بـرمتهم لـتغط كـما هـي، 

 .)8(وعجينهم ليخبز كما هو، كل ذلك بإذن االله

ثم إن الصحابة لم يهملـوا الانتفـاع بهـذه البركـة 

الظاهرة، فاقتتلوا على وضوئه، وأخـذوا نخامتـه كـما في 

م سليم من ، وجمعت أ)9(قصة عروة بن مسعود في الحديبية

 واحتفظوا بشعره في حـديث ،)10(عرقه وشعره في قارورة

 ومــسحوا أبــدانهم بيــده في حــديث يزيــد بــن ،)11(أنــس

 واقتنوا ثيابه وآنيتـه، كـل ذلـك بمـرأى منـه ،)12(الأسود

وإقرار، وربما بادرهم ببركته، حيث أعطى نصف شـعره 

أبا طلحة، وفرق الباقي على البقية، وذلك عند الجمرات 

 فبانت بركته وثبتت بالمشاهدة والفعل، وجاز .)13(هفي حجت

 .التبرك به بإقراره على أفعالهم وإعانتهم على مرادهم

وعقـد البخـاري في صـحيحه، في كتـاب فـرض 

باب ما ذكر من درع النبي، وعـصاه، وسـيفه،  «الخمس،

                                                 
 .غزوة الخندق: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 8(

سند الكـوفيين، حـديث المـسور بـن مخرمـة مسند أحمـد، أو مـ  ) 9(

 ).18928(الزهري ومروان بن الحكم 

من زار قومـا فقـال : صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب  ) 10(

 .عندهم

الماء الـذي يغـسل بـه : صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب  ) 11(

 .شعر الإنسان

ري مسند أحمد، مسند الشاميين، حديث يزيد بن الأسود العـام  ) 12(

)17476.( 

الماء الـذي يغـسل بـه : صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب  ) 13(

 .شعر الإنسان

وقدحه، وخاتمه، وما استعمل الخلفاء من بعده من ذلك، 

ه، ونعله، وآنيته؛ ممـا يتـبرك مما لم يذكر قسمته، ومن شعر

  :وساق الأحاديث، فمنها. »أصحابه وغيرهم بعد وفاته

أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهمها قبالان،  -

 .@فحدثني ثابت البناني بعد أن أنس أنهما نعلا النبي 

ــشة  - ــا عائ ــت إلين ــدا، <أخرج ــساء ملب  ك

 . »@في هذا نزع روح النبي  «:وقالت

ــح ــسلم في ص ــاس وروى م ــاب اللب يحه، في كت

 . تحريم استعمال إناء الذهب والفضة: والزينة، باب

عن أسـماء بنـت أبي بكـر أنهـا أخرجـت جبـة  -

طيالسة كسروانية، لها لبنـة ديبـاج، وفرجيهـا مكفـوفين 

هذه كانت عند عائشة حتى قبـضت،  «:بالديباج، فقالت

 يلبـسها، فـنحن @فما قبضت قبـضتها، وكـان النبـي 

 . »ضى؛ يستشفى بهانغسلها للمر

ومن المعقول مباركته؛ حيث إن االله تعالى لم يكـن 

قلــوبهم، وعقــولهم، : ليــصطفي لرســالته إلا الكمّــل في

فهم يهدون بـما في قلـوبهم . وألسنتهم، كذلك في أبدانهم

من إيمان، ينير عقولهم فيعطيها الحكمة، ويبسط ألسنتهم 

ه الثلاثة بفصيح الكلام وراجحه، فالمؤمنون ينتفعون بهذ

 التـي احتـوت العقـل والقلـب -فيهم، كذلك أبـدانهم 

فيها إيمان ونور ينتقل أثره إلى ما يتصل بها من  -واللسان 

أشياء، بشرط قبولها لذلك النور؛ فليس كل محل قابل؛ لما 

 .خلق االله تعالى الضدين؛ الخير والشر، والطيب والخبيث
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بـه، طهارة روحه، وبدنـه، وقل: فعلة كونه مباركا

 . وعقله، ولسانه، المبني على اصطفائه

تحصيل منفعة صـالحة دنيويـة أو : وعلة التبرك به

 .طلب ثواب الدنيا والآخرة: أخروية؛ أي

اتباع شريعته، ومحبته، ونصرته، : وموضوع التبرك

 .ودعاؤه، وبدنه، وما انفصل عنه، أو اتصل به

خـاص  -  في الأغلب -  فهذا في التبرك بذاته، وهو

ته؛ فقد انتفى هذا النوع، وفقد بانتفاء وذهـاب آثـاره بحيا

الحسية المتصلة به والمنفصلة، فليس ثمة دليل صـالح عـلى 

-  من شعر، وعصى، وسـيف -  وجود شيء من أثره اليوم

الآثـار  «وفي كتـاب. إلا ادعاء، فلا سند بل محض دعـوى

 لنـاصر الجـديع، تحقيـق »التبرك« و، لأحمد تيمور»النبوية

قـصدت أن أحـدثهم عـن آثـار  «: تيمور باشـاقال. ذلك

وتداولها النـاس بـلا تمييـز مـن  @ اشتهرت نسبتها إليه

غالبهم بين صحيحها وزائفهـا؛ لأبـين مـا حققـه العلـماء 

، »والصحيح أنها فقدت «:ثم قال عن مصير البردة. »منها

ونقل عن القرماني في تاريخه عن خـروج المستعـصم بـاالله 

ج والــبردة النبويــة عــلى كتفيــه، فخــر «:لملاقــاة هولاكــو

والقضيب بيده، فأخذهما منه هولاكـو، وجعلهـا في طبـق 

قال عن الآثار . »نحاس، وأحرقهما، وذر رمادهما في دجلة

: ولم يبق مـن الآثـار النبويـة اليـوم إلا «:في الديار المصرية

المكحلة، والمرود، والقطعة مـن القـيمص، والقطعـة مـن 

نها الجبرتي بقطعة عصا، وضم القضيب، وهي التي عبر ع

إليها شعرتان مـن اللحيـة النبويـة الـشريفة محفوظتـان في 

زجاجة، وقد حفظت جميعها في أربعة صناديق صغيرة من 

الفضة ملفوفة في قطع الديباج الأخضر المطـرز، وفقـدت 

بقية الآثار التـي كانـت معهـا، وهـي قطعـة مـن العنـزة، 

قط، والمـشط، ولا والقطعة من القصعة، والمخصف، والمل

وعـن آثـار الأقـدام النبويـة . »يعلم في أي زمـان فقـدت

أن به حجرا يزعم العامة أن عليه أثر القدم  «:الشريفة، قال

النبويــة الــشريفة، ولــيس بــصحيح، المعــروف مــن هــذه 

أربعة منها في مصر، وواحد بقبة الصخرة : الأحجار سبعة

. لطـائفببيت المقدس، وواحد بالقسطنطينية، وواحـد با

وقد ألف العلامة أحمد بن محمد الوفائي الشافعي المعروف 

تنزيـه :  رسـالة سـماها1086بابن العجمي المتـوفى سـنة 

بـين فيهـا عـدم . المصطفى المختار عما لم يثبت من الأخبار

 .)14(»صحة هذه الأحجار

وهكذا تتبعها واحدة واحدة، وأبان عدم ثبوتهـا، 

لـديار المـصرية، مـال إلى إلا ما شيئا معدودا محفوظا في ا

ثبوتها، لكن لم يقم دليلا قاطعـا عليـه، لكنـه مـن حيثيـة 

تاريخية، ولا مانع من ذلك شرعا أو عقلا، وهـو في كـل 

حال محفوظ، قد حيل بينه وبين النـاس، وكلامنـا لـيس 

 .على هذا النوع، إنما الآثار المكانية

فالذي بقي من آثاره المكانيـة وصـح عـلى ثلاثـة 

 : أضرب

                                                 
 ). 52، 50-49، 25-24، 11ص(الآثار النبوية، لأحمد باشا   ) 14(
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مكان تعبد فيه بـالأمر الخـاص لعـين المكـان،  -

 .كتعبده بالحج في المشاعر، والصلاة عند المقام

أو مكان تعبد فيه للأمر العام بالعبادة، كصلاته  -

 .في المساجد والأسفار

 . أو مكان لم يتعبد فيه بشيء، لكنه أقام به ومرّ  -

ــسمى ــت م ــة تح ــا مندرج ــذه كله ــل  «:وه الفع

ه وصـل إلى تلـك الأمكنـة، وبفعلـه ؛ لأن بفعلـ»النبوي

مكث فيهـا، فتعبـد، أو اسـتراح، أو مـر مـرور الكـرام، 

 ؟»القول النبوي «والبحث في حكمه، إن كان كحكم

 :وهذا محله الباحث التالي

* * * 

 المبحث الثاني 

 منزلة الفعل النبوي من التشريع

من المعلوم أن الأصل في التشريع والتعبد أقواله 

مين الطاعة والاتباع لها، سواء ما تعلق ، وعلى المسل@

  :منها بأمر الدين أو الدنيا؛ لقوله تعالى       

                             

إلا ما دل الدليل على أنه ليس بتشريع . ]63: النور[

 . »لنخلتأبير ا «كمسألة

كـل عمـل يعملـه  «:، وهـو»الفعل النبـوي «أما

 فوقع فيه خلاف من جهة الحجيـة، فقـد نقـل .)15(»ببدنه

                                                 
 ).35ص(أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام، للعروسي   ) 15(

  وأبو الحسين البـصري في»المغني «القاضي عبد الجبار في

لا خلاف بـين أهـل  «: الإجماع على ذلك، قالا»المعتمد«

أنه يرجع إلى أفعاله في ثبـوت الأحكـام للأفعـال : العلم

 كما يرجع إلى أقواله، وذلك كله عندهم واحـد الشرعية،

 .)16(»في هذا الباب

معظـم الأئمـة  «:ومنهم من خالف، قال الآمدي

مــن الفقهــاء والمتكلمــين، متفقــون عــلى أننــا متعبــدون 

 في فعله، واجبا كان أو مندوبا أو مباحـا، @بالتأسي به 

 .)17(»ومنهم منع من ذلك مطلقا

تتداوله الأحكام أنه : والمختار أنه حجة؛ بمعنى

دون . الواجب، والمندوب، والإباحة: التكليفية الثلاثة

: المحرم؛ إذ ليس في أفعاله ما هو محرم، فهو معصوم من

الكفر، والكبيرة، والصغائر بعمومها، إلا التي دلت على 

بشريته، وهي غير الخسيسة، مثل ما عاتبه االله تعالى به، في 

 : قوله               ] 37الأحزاب[ ،

 : وقوله                        

 : ، وقوله]1: التحريم[              

 .]2-1: عبس[

                                                 
ن ، المعتمد، لأبي الحـس)17/257(المغني، لعبد الجبار المعتزلي   ) 16(

 أفعــال الرســول ودلالتهــا عــلى: ، انظــر)1/377(البــصري 

 ).1/185(الأحكام الشرعية، للأشقر 

أفعال الرسول، للأشـقر : ، انظر)1/186(الإحكام، للآمدي   ) 17(

 .، وذكر من قال بذلك)1/185(
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وقد اختلفوا في فعله المكـروه بـين مجـوز ومـانع، 

: مـن منـع أرجـح، فالأمثلـة المـضروبة مثـلولعل قول 

ــاء  ــب الم ــلى ص ــالمغيرة ع ــتعانة ب ــرة، والاس ــوء م الوض

ليست صالحة؛ إذ فسروا . للوضوء، والوضوء بسؤر الهرة

المكروه بأنه خلاف الأولى، لكـن تفـسير خـلاف الأوَلى 

 .)18(بالقبول أوفق وأحرى، لا المكروه

ومع كون الفعل حجة، إلا أنه ليس في الرتبة 

 : القول، فالقول منصوص عليه في مثل قولهك      

     ]فهو مدار التعبد]63: النور ، :  

            

       ]وهذا ]36: الأحزاب ،

صريح، والفعل دون ذلك؛ فإنه يشار إلى التزامه بمثل 

  :قوله تعالى                    

، وتلك إشارة، والإشارة ليست ]21: الأحزاب[

: كالتصريح، ثم إنه اختص بأحكام دون أمته، مثل

فهي في حقه لا . لصومزواجه بأكثر من أربعة، ووصاله ا

في حق أمته، وقد ينسى ويخطئ لبشريته، فإذا لم يتأيد فعله 

 .بقوله الخاص أو العام، لم يدل على أكثر من الإباحة

فقوله فيه أمـره الـصريح بـالوجوب، والنـدب، 

والتحريم، وفعله يحتاج إلى تمييز بين ما اخـتص بـه ومـا 

                                                 
أفعــال الرســول ودلالتهــا عــلى الأحكــام الــشرعية، للأشــقر   ) 18(

 المكروه منه صلى ، والأشقر يرى جواز وقوع)1/167-168(

 .)1/169(: وانظر. عليه

الوجـوب شاركته فيه أمته، ويحتمل الإباحـة إلى جانـب 

 . والندب، ففارق القول، فكان أدنى رتبة

وقد ساق محمد سليمان الأشقر الأدلة النصية على 

 : الحجية، وقال

ثبت بـما ذكرنـاه مـن الكتـاب والـسنة القوليـة «

 أنها حجـة، تـستفاد @أن الأصل في أفعاله : والإجماع

 .)19(»منها الأحكام في حق الأمة، بالاقتداء به فيها

الفعـل أحـد الأدلـة الـسمعية،  «:وقال العروسي

ففعله أحد أقسام السنة، وهو أحد أوجه الخطاب المتعلق 

بأفعال المكلفين، وإن اختلفـوا في دلالتهـا عـلى الحكـم، 

والأمر عند الجمهور ليس كالفعـل، وممـن صرح بـذلك 

الأمر من :  الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم، فقال

قد يفعل الشيء عـلى جهـة النبي سوى الفعل؛ لأن النبي 

الفضل، ولأن النبي قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا 

  .)20(»أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة، وأمره توكيد

                                                 
أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية، لمحمد سـليمان   ) 19(

أفعــال «: ، وفي البــاب كتــب أخــرى، هــي)1/202(لأشــقر 

ــول  ــام@الرس ــلى الأحك ــا ع ــروسي » ودلالته ــد الع  لمحم

المحقـق « لمحمد عوامة، و»حجية أفعال الرسول«عبدالقادر، و

 لأبي شـامة »@ول فيما يتعلق بأفعال الرسـول من علم الأص

 .المقدسي

) 38- 37ص( أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام، العروسي   ) 20(

ــد في ــلام أحم ــسير، وك ــصار ي ــاب : باخت ــد، لأبي الخط التمهي

)1/140.( 
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وبناء على هذا الترجيح، فإن ورود النبي الأمكنـة 

 المختلفة، سواء في إقامته أو سفره، يندرج تحـت مـسمى

ــوي« ــل النب ــين»الفع ــي ب ــدب، : ، فه ــوب، والن الوج

. تحريـر الحكـم لكـل مكـان ورده: والمطلوب. والإباحة

وذلك مرده إلى معرفة كيفية تعين حكم الفعـل الـصادر 

ــة  ــه الواجب ــه؛ فقــد ذكــر الأصــوليون صــورا لأفعال من

والمندوبة المستحبة، مردها عند التأمل إلى الأمر؛ بمجيء 

نص قولي، يتأيد بفعل نبوي، فيفهم من الموافقة أن الفعل 

دوب، وأما الإباحة فما لم يتأيد بقول واجب واجب أو من

 .)21(أو مندوب

* * * 

 المبحث الثالث 

 أنواع الورود النبوي على الأمكنة

 : هذا، وإن ورود النبي الأمكنة على ثلاثة أضرب

ما تعبـد فيـه بـأمر خـاص لعـين : الضرب الأول

 : المكان كالصلاة خلف المقام، فهو على نوعين

ده المشاعر في مكة  منه واجب، مثل وروفنوع

 : للحج والعمرة الواجبة            

  : والصلاة الفريضة في المساجد. ]97: آل عمران[

     ]18: الجن[. 

 آخر منه مستحب، كالصلاة خلف المقام، ونوع

 : قال تعالى. وقباء                

                                                 
 ).182-1/169(أفعال الرسول، للأشقر : انظر  ) 21(

 . ]125: البقرة[

فكل هذه يتبع فيها أثر النبي لا لمجرد فعلـه، بـل 

لثبوته ابتداء بالأمر، فلا خلاف في أن هـذه الآثـار تتبـع 

ويقلد النبي فيها، وعلى هذا كان الصحابة يسارعون فيها 

قال ابن تيمية فـيما يـذكره عـما بلغـه مـن . ولا يتأخرون

أنـه لا يـستحب قـصد بقعـة  «:ورينأقوال العلماء المشه

للعبادة، إلا أن يكون قصدها للعبادة مما جاء بـه الـشرع، 

كما قصد الصلاة في مقـام إبـراهيم، وكـما كـان يتحـرى 

الــصلاة عنــد الأســطوانة، وكــما كــان يقــصد المــساجد 

 .)22(»للصلاة، ويقصد الصف الأول

الأمـر بـه : أي. مجيء الـشارع بـه: فشرط القصد

لة التي ذكرها فيها نصوص قولية، إلا مـا خاصا، والأمث

كان من التحري عند الأسطوانة، فلـيس فيـه إلا الفعـل 

 .النبوي، فليست مثل ما سواها مما ذكر في كلامه

: ما تعبد فيه بأمر عام، كقوله تعالى: الضرب الثاني

    فيقيمها في حله وترحاله من غير تعين ،

 : وهو على نوعين كذلك. لشارعالمكان بأمر ا

الذي تحراه وقـصده بالـصلاة، كـصلاته : فالأول

خلف الأسطوانة في مسجده، وصـلاته في بيـت عتبـان، 

فهذه قصدها عينا، بغير أمر من االله تعالى له خاص بعـين 

المكان، لكن فيه أمـر عـام بإقامـة الـصلاة في المـساجد، 

ملـة فالبحث حينئـذ في حكمهـا، إن كانـت تعامـل معا

                                                 
 ).2/750(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 22(
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 الفعل الذي فيه الأمر الخاص؟

بعض العلماء يرى ذلك كما ذكر ابـن تيميـة آنفـا، 

كـون  - لا يتعدى ذلك للوجـوب - فيحكم باستحبابها

النبي تحراها، وتحريه ثبت بتكراره، كما في حديث سلمة، 

 . وبذهابه إلى عين المكان قصدا، كما في حديث عتبان

 : لكن هذا التحري ما الباعث عليه

ــرر، لآ ــه المتك ــون فعل ــان، فيك ــة المك باعــث برك

دليل بركته، فيشرع حينئذ التبرك : وقصده لمكان بالعبادة

 به؟ 

ــا لم  ــيره مم ــه دون غ ــارك بتحري ــان تب أم أن المك

 يتحراه؟ 

 أم لا هذا ولا هذا، بل مجرد اعتياد؟

فمن الممكن اعتياد المرء الـصلاة في مكـان معـين 

قلا، فيكون هذا جوابا دون اعتقاد بركته، وهذا محتمل ع

عن حديث سلمة، وأما حديث عتبان، فتحريه بالـصلاة 

لم يكن عن اعتقاد بركة فيـه، بـدليل سـؤاله عتبـان عـن 

المكان الذي أراده للصلاة، فلا يجزم إذن بأن النبي صـلى 

 . فيه لاعتقاد بركته

إن المكان تبارك بصلاته، وهذا : لكن يرد أن يقال

 نتجــت مــن أثــره، ولــيس فتكــون البركــة. هــو الوجــه

 فهل الأمر كذلك؟. العكس؛ أن البركة في المكان ابتداء

أنه قد يكون عبادة أو عـادة؛ : فالخلاصة فيما تحراه

إذ التحري يمكن أن يكون لعادة، لا لبركة فيه، فإن كـان 

لعادة فلا دليل على فضل، إلا أن يكـون عبـادة، لكـن لا 

د الأسـطوانة دليل في حديث سلمة على فضل الصلاة عن

إلا فعــل النبــي، وفعلــه محتمــل العبــادة والعــادة، فــأين 

 الترجيح؟

ورود نــص قــولي بخــصوص المكــان يثبــت أنــه 

مستحب، كما في مقام إبراهيم، فإن لم يرد، فالفعل إن كان 

ضمن أمر عام، فهو دال على الفـضل في نفـسه لا محلـه، 

فحركاتــه في . )23()صــلوا كــما رأيتمــوني أصــلي: (كقولــه

صلاة سنة ومستحب، كذا الحـج ونحوهمـا، لكـن مـا ال

خرج عن حركات الصلاة، فليس فيه دلالة على الفضل، 

فالمكان خارج عن حركات الصلاة، لذا لا تختلـف هيئـة 

 . الصلاة باختلاف الأمكنة

ما لم يتحراه بعبادة، لكن مـر بـه، فحانـت : الثاني

 صلاة، فصلى به، ولو لم تحن لم يـصل، فعبادتـه عارضـة،

فهذا دون الذي تحـراه في التأكيـد، وإن كـان طائفـة مـن 

الناس، يرون بركة كل موضع حل به، تعبد أو لم يتعبـد، 

قـال الجـديع، وهـو باحـث في مـسألة . تحرى أو لم يتحر

 : التبرك، يحكي رأيا توصل له في بحثه

فرق بين ما يتحرى الرسول الصلاة ونحوها فيه «

ما يـصلي فيـه اتفاقـا ويقصده كما في حديث سلمة، وبين 

بدون قصد؛ فالأول يشرع قصده وتحريه اقتـداءً واتباعـه 

                                                 
 ).351ص(التبرك، للجديع   ) 23(
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 أما .)24(»ولا خلاف في ذلك، وأما الثاني فلا يشرع قصده

عن نفي الخلاف، ففيه نظر كما تقدم، لكـن مـا تحـراه لـه 

 وجه تبرك، لكن أي تبرك هو؟ 

وأفعاله التي لا تدل على قربة أو  «:وقال العروسي

أنها تقتضي الإباحة لأمته، : ح لنا من دلالتهاعبادة، يترج

مع القطع بأن الفعل في نفسه لا يعم لفظا ووضعا، وإنـما 

أن الأصل في أفعاله أن تـشترك معـه أمتـه، : يعم بما ثبت

 .)25(»وتتأسى به

 : وهذا يقود للكلام إلى

مـا لم يتعبـد فيـه بـشيء، : ، وهـوالضرب الثالث

 .سوى المرور والمقام للارتحال

كان لم يتعبد فيـه بـشيء، لكـن مـر بـه فأقـام أو م

فهذا لا وجه للتبرك به إلا على القول بأن كـل مـا . مضى

وهـذا يـدعو للبحـث في . مسه النبي فقد تبـارك مطلقـا

الصلاة، أو المكث، : مسألة تبارك الأمكنة بوجوده فيها بـ

أو المرور، وهذا ما عليـه كثـير مـن المتـأخرين الـصوفية 

صا، فـما تحقيـق هـذه المـسألة؟ فيقـال والأشعرية خصو

إذا كان المتبع هو الدليل، فلا دليل قولي على هـذا، : ههنا

إنما الاعتبار مجرد الفعـل النبـوي، وقـد تقـدم أن الفعـل 

بمجرده لا يدل، إلا إن آزره نص آمر خاص، وإلا فـيرد 

اعتبار كل فعـل للنبـي مطلقـا تـشريعا : عليه إشكال هو

                                                 
 ).351ص(التبرك، للجديع   ) 24(

 .الأذان للمسافر: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب  ) 25(

 . بالإيجابالاستحباب أو 

ولا قائل بهذا، فإن لازمه ليس بركة ما مر به مـن 

الأمكنة فحسب، بل بركـة فعلـه الـسفر نفـسه، فيـشرع 

للناس استحبابا السفر إلى تبوك والطـائف وبـدر وغـير 

ذلك من الأمكنة؛ كونها كلها أفعالا نبوية، كما يـستحب 

قصد الأمكنة التي مر بها كلها حتى الطائف وتبوك ومـا 

يق، وهذا لا قائل بـه، فـلا بـد مـن ضـابط بينهما من طر

 : يضبط حدود البركة النبوية، فيقال

إن تشريع التبرك بالمواضع النبوية بمجرد المرور، 

مبني على حتمية سريان البركة النبوية، وثبوت بركتـه في 

موجب للبحث في سريانهـا إلى مـا  - باتفاق - @ذاته 

ن جهـة حوله مما يتصل به، وهو أمر لا خـلاف عليـه مـ

ثبوت خاصية السريان في ذاتها، إنـما الخـلاف في عمـوم 

  تأثيرها المطلق لكل ما مسه ولامـسه؛ فقـد سرت بركتـه

إلى أشياء مستها يداه ومسّها بدنه، لكـن لـيس  - قطعا -

كل ما مسه، أو حل فيه ونزل فقد تبارك ضرورة، ليكون 

 .في حكم ثيابه وآنيته وريقه ونحوه

بركته وشمولها المطلـق لكـل فالجزم بتأثير سريان 

مكان حلّ فيه، لا يلزم صدق القضية وثبوت الـدعوى؛ 

ــصحيح  ــصريح ال ــدليل ال ــضية إلا بال ــت الق إذ لا تثب

فحسب، وليس بين أيدينا أدلة كهذه، بـل لـدينا عكـس 

ذلك؛ يمكن به قلب الدليل، فلدينا أشياء لم تنعم ببركتـه 

 .صلواته وسلامه عليه مع وجود سبب ذلك
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بركة النبوية تمثلت في بدنه، ورؤيته، وكلامـه إن ال

من باب أولى؛ لأنه هدايـة في نفـسه، فـاالله تعـالى أرسـله 

ليهدي الناس بكلامه أولاً، ثم بأفعاله، لكن ليس كل من 

رآه، أو سمع كلامه فقد تبارك به؛ فالذين أعرضـوا عـن 

دعوته، فماتوا كافرين باالله تعالى مصرين معاندين، من أبي 

سماعا، ورؤيـة، :  أبي لهب هم من أكثر الناس لهجهل إلى

وتماسا باليد والبدن، هذا مقطوع به لخلطته بهـم لـسنين، 

فبركته لا شـك . ثم مع كل هذا لم ينتفعوا من ذلك بشيء

حاضرة حية لا يمنع من سريانها مانع من ذاتـه صـلواته 

وسلامه عليه، بل علة المنع مـنهم، هـم الـذين لم يقبلـوا 

أرسله به، إنما هم قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت هدى االله 

كــلأ، وقــد وقعــت أبــصارهم عليــه، وأبــصرتهم عينــاه 

 ؟)26()طوبى لمن رآني: (الكريمتان، فأين هم من قوله

قبـول : أن شرط سريـان بركتـه: ذلك يكشف لنا

فلما لم يكن لهـؤلاء الكفـار قابليـة، سرت بركتـه . المحل

لم يقبلوهـا، فلـم نحوهم فوقفت عنـدهم فامتنعـت؛ إذ 

 . ينتفعوا بها

فهذا حكم السريان في الأعيان، كذلك الحكم في 

الأمكنة، فليست كل الأمكنة قابلة، كما أن ليس كل 

الأشياء قابلة للبركة لمجرد اللمس؛ فلمس خمر، أو ميتة، 

أو لحم خنزير، أو كلب لن ينقل إليها بركة نبوية قطعا، 

                                                 
 ).3927( صحيح الجامع ،)11673(مسند أحمد   ) 26(

 : فيزيل عنها النجس، قال تعالى         

       ]26: إبراهيم[ .

والأمكنة منها ما هو طيب وما هو خبيث، كسائر ما 

خلق سبحانه، وقد جاء إلى مدائن صالح، وأمرهم ألا 

يشربوا من مائها، وأن يدخلوها باكين، ونبه إلى أنها 

ل بها هذا الخبث، فلم تنتفع بحلول أرض عذاب، فما زا

الذات النبوية بها، فما منع سريان البركة إلا عدم قبول 

 بلغ الطائف وتبوك، @المحل، وقد عرف الناس أنه 

ولم يؤثر عن أحد من العلماء أنهما مباركتين، لمجرد هذا 

الحلول النبوي، بل كانت الطائف شرا عليه وشؤما، لقي 

  .ما لقي من أهلها حينئذ

 أقسام التتبع للأمكنة النبويـة والتـبرك بهـا، فهذه

 : فقد تبين بها حدود التتبع والتبرك

أن منها ما يتبرك بها قطعا؛ لحصول الدليل القولي 

على التبرك بعين تلك الأمكنة المؤيد بالفعل، ومنها التـي 

لا يتبرك بها قطعا؛ لعدم الدليل القـولي والفعـلي، ومنهـا 

لقولي ووجود الفعلي، وقد تحرر القول التي تشتبه؛ لعدم ا

أن هـذا التـبرك، : لكن الذي تنبغي ملاحظته ههنا فيها،

سواء منه ما صح أو لم، غير متجاوز القدر الـوارد، وهـو 

تقليد النبي في فعلـه العبـادة، فهـذا محـل مـا تقـدم مـن 

خلاف، فأما ما زاد على ذلك، من التبرك بالتربة، واتخـاذ 

أفعال تقطع بالمنع منها؛ إذ ليس لها من المكان عيدا، فهذه 

ــضادة  ــصة، لم ــة خال ــل بدع ــه، ب ــن أي وج ــستند م م
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للنصوص، ولفعل الصحابة، فإذا كان قد منع من تقصد 

أمكنة للتعبد تعللا بمرور النبي بها، بل منـع مـن قـصد 

، >أمكنة صلى بها اتفاقا وعرضا، كما هو مذهب عمـر 

وضع عيدا؟ فهذا أولى فما بالك بمن تبرك بالتربة واتخذ الم

 . بالمنع وأحرى

فاتباع النبي يلزم بفعل ما فعل حذو القذة بالقذة، 

وهذا أسلم للاتباع والسنة، وبه اقتدى ابن عمر في تتبعـه 

آثار النبي، لم يزد على فعل النبي، سواء منـه المنـدوب أو 

المباح، لكن الغالين في التبرك، يفعلون ما زاد على ذلـك، 

 النبي ولم يشرعه، وهذا ليس لأحد، بل بدعـة مما لم يفعله

محضة؛ إذ لا اتباع هنا، بـل اتخـاذ الفعـل النبـوي ذريعـة 

أفعال النبـي  «لأفعال غير نبوية، يقول العروسي في كتابه

القيـاس عـلى  « في فـصل عـن»ودلالتها عـلى الأحكـام

ولا بد من صحة القياس عـلى فعلـه صـلى االله  «:»الفعل

أن يكون الفعـل : قيس شروط ثلاثعليه أن يتوفر في الم

مثل فعله صلى عليه، وأن يأتي به على الوجه الذي أتى بـه 

صــلى االله عليــه، وأن يفعــل لأجــل أنــه صــلى االله عليــه 

 ثم ضرب أمثلة؛ كالذي صلى العيد بمنى؛ لأن .)27(»فعله

كـذلك الـذي .  صلاها بغيرها، فليس بمتبـع@النبي 

ة، أو تـبرك بالتربـة، تعبد في مكان نبوي ليست فيها عباد

 .أو اتخذه عيدا

                                                 
 ).119ص(  ) 27(

فإن القائل ببركة كل المواضع النبوية، التي : وبعد

 :حل بها النبي، معتمد على أمرين

 الحكم باستحباب وندب كل فعل للنبي، :الأول

فالبركة تبـع للاسـتحباب، وقـد تـم التحقيـق في هـذا، 

أن ليس كل أفعال النبي مندوبة لأمتـه، بـل فيهـا : وتبين

جب والمباح، والخاص به، وهي تبع للأمـر، فـالأمر الوا

كاشف عن مرتبتها، فإن خلت من الأمر من كـل وجـه، 

 .فدليل على الإباحة

 الحكم ببركة كل ما مسه النبي، وقـد تبـين :الثاني

أن أعيانـا وأمكنـة لم تحـظ بتلـك البركـة؛ : بعد التحقيق

 .لشؤم فيها، وقله حظ، منعها وحجبها من ذلك الشرف

إن عـدم ورود إذن : د ما استدلوا به، قولهموأفس

 أين الدليل على المنع؟: بالتبرك بالآثار لا يمنع، بل يقال

فهذا نقض للدليل الحق بقول باطل، ففيـه مخالفـة 

، الذي قال به العلـماء »الأصل في العبادات المنع «:لقاعدة

وأبي يعـلى الفـراء الحنـبلي ) هــ450(كالماوردي الشافعي 

وغيرهم كذلك، ) هـ483(لسرخسي الحنفي وا) هـ458(

. التوقيف، والمنع، والإحـداث: تختلف ألفاظهم بين قائل

حظر العبادات حتى يأتي : ونحو ذلك، والمعنى متحد، هو

وهو أصل متفق عليه منذ عهـد الـسلف . إذن من الشارع

من صحابة وتـابعين ومـن تـبعهم، في ألفـاظهم الموصـية 

، وابـن مـسعود، وعمـر بـن باتباع السنة عن أبي بن كعب

عبد العزيز، والمحذرة من الإحداث في الدين، وقـد أكثـر 
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 .)28(الكلام فيها ابن تيمية، ولم ينفرد بها عمن سبقه

وإن من لازم هذا الاعتراض والـنقض الفاسـد، 

تجويز إحداث صلوات فرائض عدا الخمس، وشهر عـدا 

رمضان، وعلى هذا فقس؛ إذ للمحدث أن يحـتج بـذات 

أين الدليل المانع؟ وكأن هذا يريد لكل مـسألة : ىالدعو

محدثة إلى يوم القيامة، أن ينص على عينها الشارع بـالمنع، 

 !فلا شرعا اتبع، ولا بعقل انتفع

جملـة مـن النـصوص والآثـار، : وإن مما استدلوا

 :وفيما يلي النظر فيها

* * * 

 المبحث الرابع 

 فقه الآثار الواردة في الأمكنة النبوية

د اعترض على ما تقرر آنفا بجملة آثار منها مـا فق

: هو في الصحيح، وجلها وأكثرها لا يثبت، وأشهر ذلك

أثر سلمة، وعتبان، وجابر، وأثر ابن عمر المعارض بـأثر 

أبيه عمر، وفيه تفصيل يحتاجه التحريـر، حيـث ورد أنـه 

إن ذلك لم يكن، بل نـسي موضـعه : قطع الشجرة، وقيل

 :تفصيل ما فيه، وهذا هوتعافى أثر

  :أثر سلمة: أولاً 

 : ففي الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال

                                                 
رسالة منشورة في موقـع سـلف للبحـوث والدراسـات : انظر  ) 28(

الأصـل في «: دراسـة وتحقيـق قاعـدة: بالعنوان نفسه، وكتاب

 . لمحمد بن حسين الجيزاني»العبادات المنع

كنـت آتي مــع ســلمة بـن الأكــوع فيــصلي عنــد «

أراك ! يا أبا مسلم: الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت

رأيـت النبـي : قال. تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة

 .)29(» يتحرى الصلاة عندها@

ة المذكورة حقـق لنـا والأسطوان «:قال ابن حجر

أنها المتوسطة في الروضة المكرمـة، وأنهـا : بعض مشايخنا

وروي عن عائشة أنهـا : قال. تعرف بأسطوانة المهاجرين

. لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام: كانت تقول

ثم . وأنها أسرتها إلى ابن الزبير، فكان يكثر الصلاة عندها

أن  «: النجـار، وزادوجدت ذلك في تاريخ المدينـة لابـن

وذكره قبله . »المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها

 .)30(»محمد بن الحسن في أخبار المدينة

والحديث أخرجه مـسلم أيـضا، ولم يعلـق عليـه 

النووي، والقـاضي عيـاض، والقرطبـي بـشيء : شراحه

والآثـار . يخص اقتداء سلمة بالنبي لا بتأييـد ولا سـلب

فيهـا اسـتحباب  - لـو صـحت - التي ذكرها ابن حجر

المذكورين تحري المكان الذي تحراه النبي بالعبادة، فيكون 

فأمـا  «:مذهبا لهم وقولا، وهذا مذهب ابن تيميـة، قـال

الأمكنة التي كان النبي يقصد الصلاة أو الدعاء عنـدها، 

فقصد الصلاة فيها أو الـدعاء سـنة، اقتـداء برسـول االله 

                                                 
. الصلاة إلى الأسطوانة: صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب  ) 29(

 .دنو المصلي من السترة: صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب

 ).1/577(فتح الباري، لابن حجر   ) 30(
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الصلاة أو الدعاء في وقـت مـن واتباعا له، كما إذا تحرى 

الأوقات، فإن قصد الصلاة أو الـدعاء في ذلـك الوقـت 

سنة كسائر عباداته، وسائر الأفعال التي فعلها على وجـه 

، ثـم ذكـر »التقرب، ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين

 كـان @فإنـه أخـبر هنـا أن النبـي  «:أثر سلمة، وقـال

.. مـستحبا؟يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد 

 والاسـتنان بـه فـيما @فيجب الفرق بين اتبـاع النبـي 

 .)31(»فعله، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به

أن ثبــوت التحــري للمكــان مــن النبــي : يعنــي

موجب للاستحباب، بخلاف ما لم يتحر، كأنه يذهب إلى 

أن ما تحراه يحتمل أن يكون عن وحي، من إلهام وتوفيق، 

 . ، واالله أعلملا وحي كلام

 بسنده عن يحي »أخبار المدينة «وأخرج ابن شبة في

 : بن سعيد قال

 يختلف إلى مسجد أبي بن كعـب @كان النبي «

لـولا أن يميـل : وقـال. فيصلي فيه غـير مـرة ولا مـرتين

 .)32(»الناس إليه؛ لأكثرت الصلاة فيه

فإذا ثبت هذا، فإنه دال على أن مـن الـسلف مـن 

يه سلمة، لكن مع التحـرز أن ينقلـب كان على مثل ما عل

                                                 
 ).756-2/755(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 31(

  يحـي بـن سـعيد هـو . مرسـل حـسن: المحقـق، قال )1/46(  ) 32(

ابن العاص أخو عمـرو الأشـدق، ثقـة مـن رجـال البخـاري 

 .ومسلم، كما قال الذهبي في الميزان، والحافظ في التقريب

 .عادة وعيدا وعبادة

 :أثر عتبان: ثانياً 

وقــد جــاء في الــصحيح عــن عتبــان بــن مالــك 

كنت أصلي لقـومي : (الأنصاري، ثم أحد بني سالم، قال

إني أنكرت بصري، : ، فقلت@بني سالم، فأتيت النبي 

وإن السيول تحول بيني وبـين مـسجد قـومي، فلـوددت 

يت في بيتي مكانا حتى أتخـذه مـسجدا، أنك جئت، فصل

   @فغــدا عــلي رســول االله . أفعــل إن شــاء االله: فقــال

، @وأبو بكر معه بعد ما اشتد النهار، فاسـتأذن النبـي 

أين تحب أن أصـلي مـن : فأذنت له، فلم يجلس حتى قال

بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحـب أن يـصلي فيـه، 

 .)33()نا حين سلمنا خلفه، ثم سلم وسلمفقام، فصفف

فيه التبرك بالمواضـع التـي  «:علق ابن حجر فقال

أن من دعا :  أو وطئها، ويستفاد منه@صلى فيها النبي 

ويحتمل . من الصالحين ليتبرك به، أنه يجيب إذا أمن الفتنة

أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة 

  .)34(»بالقطع

  فقـد أخـرج وقد وقع طلب مماثـل مـن جهينـة، 

 بسنده عـن جـابر بـن أسـامة »أخبار المدينة «ابن شبة في

                                                 
من لم ير رد السلام عـلى : صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب  ) 33(

صـحيح . المساجد في البيـوت: وفي كتاب الصلاة، باب. الإمام

 . الرخصة في التخلف عن الجماعة: تاب المساجد، بابمسلم، ك

 ).1/522(فتح الباري، لابن حجر   ) 34(
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لقيـت رسـول االله في أصـحابه بالـسوق،  «:الجهني قـال

يخـط لقومـك : أين تريدون ورسـول االله؟ قـالوا: فقلت

فرجعت، فإذا قومي قيـام، وإذا رسـول االله قـد . مسجدا

 .)35(»خط لهم مسجدا، وغرز في القبلة خشبة أقامهـا فيـه

جر ذهب بمعنى الحديث إلى أوسع مما دل عليـه، فابن ح

فاستدلاله بهذا النص على جواز الطلـب مـن الـصالحين 

فلا لفظ الحديث . الصلاة في مكان للتبرك به بعيد غريب

يدل، ولا معناه، بل عين الفتنة للمتبرك والمتبرك بـه، ولا 

 . معنى لاشتراطه أمن الفتنة للجواز، هنا

 قـصد معرفـة جهـة فإن نـصه لـيس فيـه: وأيضا

ولا قصد التـبرك، . القبلة، وهم أهل المدينة فلا يجهلونها

اتخاذه مـسجدا : فقد نص على علة الطلب صراحة، وهو

في بيته، لتعذر وصوله إلى مسجد النبي، فيكون بديلا عنه 

يصلي فيه من لحق العذر، وجاء الطلب لإمام المـسلمين، 

وضـع الـذي الآذن بإقامة المساجد، فجاء وسـأل عـن الم

يريده لصلاته، فصلى بإشارته؛ فدل على أن المكان لم يأت 

فيه وحي بتخصيص ببركة، وإلا لكان النبـي هـو الـذي 

مـن  - اختاره، فلم يتبارك حينئذ، فإن تبـارك عـلى قـول

                                                 
ــق)56، 1/46(  ) 35( ــال المحق ــير «: ، ق ــبراني في الكب ــه الط أخرج

 مجمـــع 1/58/2، وفي الأوســط 2077، 1787، 2/1786

رواه الطـبراني في : 2/15البحرين، وقـال الهيثمـي في المجمـع 

 معاذ بن عبد االله بن خبيب ولم أجـد لـه الأوسط والكبير، وفيه

 .»ترجمة

فبصلاته إذن، وقد تقدم أن ذلك يحتاج إلى  - يقول ببركته

 .نص قولي لا مجرد الفعل

ثر بناء مـسجد في موضـع وابن تيمية يجيز لهذا الأ

صلى فيه النبي، وفي الوقت نفـسه ينهـى عـن اتخـاذ آثـار 

الأنبيــاء مــساجد يتــبرك بهــا كــما تقــدم، فظــاهر كلامــه 

أن بناء المسجد : التعارض لمن لم يتأمل، لكن حقيقة قوله

ليس للبركة، بل للرسم، فصلاته في مكان رسـم باتخـاذه 

ففي هذا  «:قالمسجدا للصلاة، كما يرسم الإمام بذلك، 

الحديث دلالـة عـلى أن مـن قـصد أن يبنـي مـسجده في 

موضع صلاة رسول االله فلا بأس، وكذلك قصد الصلاة 

ظاهر كلامه التسوية بـين مـا تحـرى . »في موضع صلاته

لكن  «:وما لم يتحر، لكنه يضيف موضحا قصده، فيقول

هذا كان أصل قـصده بنـاء المـسجد، فأحـب أن يكـون 

يه النبي؛ ليكون النبي هو الـذي رسـم موضعا يصلي له ف

المسجد، بخلاف مكـان صـلى فيـه النبـي اتفاقـا فاتخـذه 

 .)36(»مسجدا، لا لحاجة إلى المسجد، لكن لأجـل صـلاته

فهو يفرق بين الصلاة اتفاقا كصلاته في طـرق سـفره، أو 

قصدا كصلاته خلف الأسطوانة وعند عتبـان، فـما كـان 

اتفاقا فالمنع من اتخاذه مسجدا صلاة أو بناء، وما قـصده 

فأما الأمكنة التي كان النبي يقصد الـصلاة  «:فسنة، قال

 .)37(»أو الدعاء عندها فسنة

                                                 
 ).755-2/754(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 36(

 .، باختصار يسير)2/755(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 37(
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 :حديث جابر: ثالثاً 

أن : ( بسنده عـن جـابر بـن عبـد االلهوروى أحمد

يوم الاثنين، ويوم :  دعا في مسجد الفتح ثلاثا@النبي 

الثلاثاء، ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعـاء بـين 

فلـم ينـزل : قال جابر. الصلاتين، فعرف البشر في وجهه

بي أمر مهم غليظ، إلا توخيت تلك الساعة، فأدعو فيهـا 

  .)38()فأعرف الإجابة

هذا النص يحتمل فضل المكان والزمان، لكن لا و

يجزم به، فليس فيه نص قولي يقطع بهذا الفضل، فـما فيـه 

سوى فعل الدعاء والإجابة، وكلاهمـا يحتمـل الاتفـاق؛ 

أنه اتفق دعـاؤه في هـذا المكـان والزمـان، واتفقـت : أي

إجابته في هذا الوقت، فالمحقق أنه دعا وألح أياما، فهـذا 

ب، والمظنــون بركــة المكــان والزمــان، الإلحــاح مــستح

والمظنون لا يؤخذ منه فضل ولا استحباب؛ إذ قد أجيب 

 .في مواطن لم يأت في فضلها شيء

 :أثر عمر وابن عمر: اً رابع

 : فقد ورد أثران مشهوران

                                                 
إسناده ضعيف، كثـير بـن زيـد لـيس بـذاك : قال محققو المسند  ) 38(

القوي، خاصة إذا لم يتابعه أحد، وقد تفرد بهـذا الحـديث عـن 

بد االله بـن عبـد الـرحمن بـن كعـب، وهـذا الأخـير في عـداد ع

، وأخرجه ابن سعد )563( »التعجيل«المجاهيل، وله ترجمة في 

، ) 704(   » الأدب المفرد«، والبخاري في )2/73( »الطبقات«في 

 من طرق عن كثـير بـن زيـد، )3874( »الشعب«والبيهقي في 

 .)22/426(بهذا الإسناد 

  حدثنا : في المصنف لابن أبي شيبة قال: لأولا

 خرجنا «:أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال

 : مع عمر في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر      

     ]و]1: الفيل ،    

، فلما قضى حجه، رجع والناس يبتدرون، ]1: قريش[

، @مسجد صلى فيه رسول االله : ما هذا؟ قالوا: فقال

ذوا آثار أنبيائهم بيعا، هكذا هلك أهل الكتاب، اتخ: فقال

من عرضت له منكم الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له 

حدثنا : قال ابن أبي شيبة. »منكم فيه الصلاة فلا يصل

كانوا يكرهون أن  «:معاذ عن ابن عون عن محمد قال

  .)39(»يعتروا آثار الأنبياء

أثر ابن عمر؛ فقد أخرج البخـاري بـسنده : لثانيا

رى أماكن في الطريق ويصلي فيهـا، أنه كان يتح: عن سالم

 @ويحدث أن أباه كان يـصلي فيهـا، وأنـه رأى النبـي 

  .)40(يصلي في تلك الأمكنة، كما رواه نافع أيضا

                                                 
ــهالــصلوات، في) 2/151(  ) 39( ــي وإتيان ــد قــبر النب .  الــصلاة عن

، وأخرجه ابن وضاح القرطبي في كتاب )2/118(عبدالرزاق 

، وذكر صحة سنده ابن تيمية في مجموع الفتاوى )2/87(البدع 

ــر)1/281( ــة : ، وانظ ــية )225(الإخنائي ــال )2( حاش ، وق

رواه سعيد بن منصور في سننه، وابـن وضـاح بإسـناد : الألباني

تخـريج أحاديـث فـضائل : شيخين، انظـرصحيح على شرط ال

التـبرك، للجـديع : وانظـر). 50ص(الشام ودمـشق للربعـي 

 ).345ص(

المـساجد عـلى طـرق : صحيح البخاري، كتاب الصلاة، بـاب  ) 40(

 .المدينة
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أن سالما كان يتوخى بالمناخ الذي «وكذلك روى 

كان عبد االله ينيخ؛ يتحرى معرس رسول االله، وهو أسفل 

طريـق من المسجد الذي بـبطن الـوادي، بيـنهم وبـين ال

 .)41(»وسط من ذلك

 @فهذا ما كان من ابن عمر في تتبعه خطا النبي 

في سفره، فقد كان يجلس حيث جلس، وينام حيث نـام، 

 @كان يتبع آثار رسول االله  «:وهكذا، فقد ذكر عنه أنه

 نـزل تحـت @في كل مكان صلى فيـه، حتـى أن النبـي 

شجرة، فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة، فيـصب في 

  .)42(» الماء لكيلا تيبسأصلها

محل : وكلام عمر فيمن اتخذ آثار الأنبياء بيعا؛ أي

صلاة، يزار ويعاد حتى يكون عيدا، أما فعل ابنـه عمـر، 

فلم يكـن مـن هـذا الجـنس، ولم يكـن يتعمـد الخـروج 

لتتبعها، بل إذا حصلت له حاجة بالخروج لـسفر، تـيمم 

سـواء ، @تلك المواضع، فمر بها وفعل بها فعل النبـي 

ما كانت؛ عبادة أو عادة، فهذا غاية فعله، ولم يثبت ذلـك 

إلا عنه، إلا ما كان من سلمة، فإنه نوع آخـر؛ فإنـه كـان 

، ولا @يصلى خلف الأسـطوانة، لمـا رأى مـن تحريـه 

 .يفعل أكثر من ذلك، فلا يتتبع المواضع تتبع ابن عمر

                                                 
العقيـق واد : قـول النبـي: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب  ) 41(

 .مبارك

أعلام النبلاء، للذهبي ، سير )3/٣٣٦(أسد الغابة، لابن الأثير   ) 42(

 ).2/743(، اقتضاء الصراط، لابن تيمية )3/213(

فأثر ابن عمر هو أصـل لمـا يـسمى بزيـارة المـشاهد 

 حبا لآثـار النبـي، واستحـضارا لـسيرته، واعتبـارا النبوية،

بدعوته، وليس فيه أكثر من ذلك، فليس فيه عبـادة، وبهـذا 

المعنى أجاز أحمد الزيارة للمـشاهدة والاعتبـار، ومنـع مـن 

يجيز ما يكون عابرا وعرضـا دون : اتخاذها عيدا ومزارا؛ أي

 :مأما حديث ابن أم مكتـو «:قال أحمد. ما يقصد اتخاذه عيدا

أنه سأل النبي أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلـك مـصلى، 

 @وعلى ما كان يفعله ابن عمر، يتتبـع مواضـع النبـي 

وأثره، فليس بذلك بأس؛ أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن 

 .)43(»الناس قد أفرطوا في هذا جدا، وأكثروا فيه

فهنا تفريق بين مجرد الزيارة أو التحري؛ فالإكثـار 

ل على الاعتياد والعيد، ويميـل ابـن تيميـة والإفراط يحم

فقد فصل أبو عبـد االله في المـشاهد،  «:لهذا الجمع، فيقول

وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين، من غـير 

أن تكون مساجد لهـم، كمواضـع بالمدينـة، بـين القليـل 

الذي لا يتخذونه عيدا، والكثير الذي يتخذونه عيدا كـما 

ــذا ا ــدم، ه ــوال تق ــار وأق ــين الآث ــع ب ــه جم ــصيل في لتف

 .  وساق أثر ابن عمر.)44(»الصحابة

أما التحري لهذه الأمكنة التي وردها النبي اتفاقـا 

                                                 
 عـن كتـاب ، نقلاً )751-2/50(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 43(

الأدب من رواية الخلال، وظاهر القصة أنه عتبان، ولم أقف على 

 .رواية لابن أم مكتوم في هذا المعنى

 ).2/751(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 44(
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فقول ابن تيمية المنع منه، ويحكي كراهة العلـماء لـذلك، 

فأما مقامات الأنبياء والـصالحين، وهـي الأمكنـة  «:قال

 سبحانه، لكـنهم التي قاموا فيها، أو أقاموا، أو عبدوا االله

لم يتخذوها مساجد، فالذي بلغني في ذلـك قـولان عـن 

 : العلماء المشهورين

ــه لا :أحــدهما ــه، وأن  النهــي عــن ذلــك وكراهت

يستحب قصد بقعة للعبادة إلا يكون قصدها للعبادة ممـا 

 .جاء به الشرع

 أنه لا بأس باليسير من ذلـك، كـما :والقول الثاني

رى قـصد المواضـع التـي أنه كان يتح: نقل عن ابن عمر

. »سلكها النبي، وإن كان النبي قد سلكها اتفاقا لا قصدا

 .وقد تقدم نقل كلام أحمد في هذا اليسير

، »..وأما من كرهه فروى سعيد بن منصور «:قال

وروى محمد بـن وضـاح  «:ثم ذكر أثر عمر الآنف، قال

أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع : وغيره

لنبي؛ لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر تحتها ا

وقد اختلف العلماء في إتيان المشاهد، فقال . الفتنة عليهم

كـان مالـك وغـيره مـن علـماء المدينـة : محمد بن وضاح

يكرهون إتيان تلك المساجد، وتلك الآثار التي بالمدينـة، 

ما عدا قباء وأحدا، ودخل سفيان الثوري بيـت المقـدس 

 ولم يتبع تلك الآثار، والصلاة فيهـا، فهـؤلاء وصلى فيه،

 هذا؛ ولأن هـذا يـشبه >كرهوها مطلقا، لحديث عمر 

الصلاة عند المقابر؛ إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيـادا، وإلى 

التشبه بأهل الكتاب، ولأن ما فعلـه ابـن عمـر لم يوافقـه 

عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشـدين 

 من المهاجرين والأنصار، أنـه كـان يتحـرى ولا غيرهم،

 .قصد الأمكنة التي نزلها النبي

والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي 

تكون بطاعة أمره، وتكون في فعله، بـأن يفعـل مثـل مـا 

فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قصد العبـادة في مكـان 

ــشاعر  ــصد الم ــه، كق ــة ل ــه متابع ــادة في ــصد العب ــان ق ك

ساجد، وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق؛ لكونـه والم

صادف وقت نزول، أو غير ذلك، مما يعلـم أنـه لم يتحـر 

 .ذلك المكان، فإذا تحرينا ذلك المكان، لم نكن متبعين له

واســـتحب آخـــرون مـــن العلـــماء المتـــأخرين 

من الـصوفية والأشـاعرة، فإنـه تـأخر :  يعني.)45(»إتيانها

رن الثالث والرابـع، بعـد ذهـاب ظهورهم إلى ما بعد الق

 .قرون السلف، فقولهم ليس عليه إمام سابق

وهذه المسألة مبنية على النظـر في أفعالـه المباحـة، 

هــل تقــف عنــد حــد التــشريع بــالجواز، أم تتجــاوز إلى 

فـإن في . أنه للجـواز: التشريع بالاستحباب؟ والصحيح

بلـة أفعاله ما لا يحكم فيها بالاسـتحباب، كاسـتقباله الق

بقضاء الحاجـة في البنيـان، إلا إن بـدليل قـولي، وهكـذا 

في المواضـع، فلـم يكـن  - مع صلاته أو بدونها - نزوله

                                                 
 ).753-2/752(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 45(
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الصحابة الكبار والسواد مـنهم يتتبعونهـا، لا في المدينـة، 

ولا في الطريق بين مكـة والمدينـة، وهـم يـذهبون بينهـا 

حجاجا ومعتمرين، ولو كان مستحبا لمـا فـاتهم، إلا مـا 

ان من ابن عمـر، فـإذا مـا قوبـل بجمهـور الـصحابة، ك

فالجمهور أرجح، فنفى اسـتحبابه، لكـن عـدم الإنكـار 

عليه، وأنه فعل مباحا في أصله أعطاه حكما بـالجواز دون 

ــضلا ــه ف ــع علي ــواز . أن يوق ــين الج ــر ب ــالكلام دائ ف

 :قــال ابــن تيميــة. الجــواز: والاســتحباب، والــصحيح

ء الراشدين، بـل هـو ممـا تحري هذا ليس من سنة الخلفا«

ابتدع، وقول الصحابي إذا خالفـه نظـيره لـيس بحجـة، 

 ثم بـين أن .)46(»فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟

 .مآل هذا إلى عبادة الأنبياء

وقد حصر الكلام فيما سبق في التبرك بالأمكنة 

النبوية بالتعبد فيها، فكان فيه ما رأينا من تفصيل بالمنع 

والتقييد، ولم يتطرق الكلام إلى التبرك بتربتها، والتحديد 

أو عمدها، أو جدرانها، ونحو ذلك، فهذه بدعة خالصة 

ليس لها إلا هذا الوصف، وفاعلها ليس له أثارة من 

: الأنعام[          : علم

116[. 

ج عليها، لكـشف ثمة آثار في المسألة يحسن التعري

 :ما فيها

                                                 
 ).2/757(اقتضاء الصراط، لابن تيمية   ) 46(

 :أثر عمر في الشجرة

ــال ــافع ق ــن ن ــسنده ع ــاري ب ــال : روى البخ   ق

رجعنا من العام المقبل، فما اجتمـع منـا اثنـان  «:ابن عمر

  .)47(»على الشجرة التي بايعنا تحتها، كان رحمة من االله

ــي ــال : يعن ــا، ق ــسوا مكانه ــوان ن ــجرة الرض   ش

ألا يحـصل بهـا : بيان الحكمة في ذلك، وهـو «:ابن حجر

افتتان؛ لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمـن تعظـيم 

بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهـم إلى اعتقـاد أن لهـا 

قوة نفع أو ضر، كما نراه مشاهدا فيما هو دونها، وإلى ذلك 

كـان : أي. كانـت رحمـة مـن االله: أشار ابن عمـر بقولـه

  .)48(»تعالىخفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من االله 

سـبقه إلى مثـل هـذا التعليـل النـووي في شرحــه 

  .)49(لمسلم

وروى البخــاري أيــضا بــسنده عــن طــارق بــن 

انطلقت حاجا فمررت بقوم يـصلون،  «:عبدالرحمن قال

هذه الشجرة؛ حيـث بـايع : ما هذا المسجد؟ قالوا: قلت

فأتيت سعيد بن المـسيب .  بيعة الرضوان@رسول االله 

حـدثني أبي أنـه كـان فـيمن بـايع : دفأخبرته، فقال سعي

فلما خرجنا من العام :  تحت الشجرة، قال@رسول االله 

ــعيد ــال س ــا، فق ــدر عليه ــم نق ــسيناها فل ــل، ن إن : المقب

                                                 
 .البيعة على الحرب: صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب  ) 47(

 ).6/118(فتح الباري، لابن حجر   ) 48(

)49 (  )6/489.( 
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 لم يعلموها، وعلتموها أنتم؟ فـأنتم @أصحاب محمد 

  .)50(»أعلم

فهذا الأثر الصحيح المعارض لأثر عمـر في قطـع 

 :في المــصنف قــالالــشجرة، الــذي رواه ابــن أبي شــيبة 

: أنا ابن عون عن نـافع قـال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال«

أن ناسا يأتون الشجرة التـي بويـع : بلغ عمر بن الخطاب

 :قــال ابــن حجــر .)51(»فــأمر بهــا فقطعــت: تحتهــا، قــال

أن عمر : وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع«

بلغه أن قوما يأتون الشجرة، فيصلون عندها فتوعـدهم، 

  .)52(»ثم أمر بقطعها فقطعت

أن التعارض ليس حقيقيا؛ إذ : فالذي يظهر من هذا

المسيب ومن معه يحكون عن حالهم في نسيانها، وليس يلـزم 

من ذلك نسيان الجميع، بدليل أن جابر كان يعرف مكانهـا، 

قال لنـا رسـول االله  «:فقد روى البخاري بسنده عنه قال

ض، وكنا ألفا وأربعمائة، أنتم خير أهل الأر: الحديبية يوم

 قـال .)53(»ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكـان الـشجرة

                                                 
فـتح . غـزوة الحديبيـة: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 50(

 ).7/447(ن حجر الباري، لاب

 ).2/152(كتاب الصلوات، في الصلاة عند قبر النبي وإتيانه،   ) 51(

، وأخرجه أيضا ابن وضاح )7/448(فتح الباري، لابن حجر   ) 52(

. ورجال إسـناده ثقـات: ، قال الألباني)43-42ص(في البدع 

، )50ص(تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي : انظر

 ).34ص(التبرك، للجديع : انظر

 .غزوة الحديبية: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب  ) 53(

فهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها بعينهـا،  «:ابن حجر

وإذا كــان في آخــر عمــره بعــد الزمــان الطويــل يــضبط 

موضعها، ففيه دلالة عـلى أنـه كـان يعرفهـا بعينـه؛ لأن 

 بجفاف أو الظاهر أنها حين مقالته تلك كانت هلكت إما

  .)54(»بغيره، واستمر هو يعرف موضعها

وعليه، فثبوت قطعه ليس معارضا برواية سعيد، 

فيثبت الخـبر بـذلك، فيكـون سـنة للـصحابة والخلفـاء 

الراشدين قطع ما يخشى منه فتنـة عـلى المـسلمين، وهـذا 

للإمام إذا ترجح له ذلك، فلم يعرف عنهم هـدم وإزالـة 

 . يرجع إلى اختيار الإمامغير هذا الأثر، فدل على أنه

 ،)55(وقد طعن في الخبر بأنه منقطع بين نافع وعمـر

وهذا لا يبطل الخبر، فإن نافعا لا يـروي عـن عمـر، بـل 

يخبر عن حدث وقع، وهو معاصر قريب العهـد بـه، ولم 

يكذبه أحد في خبره، وقـد روى ابـن جريـر في تفـسيره، 

هبـت وزعموا أن عمر مر بذلك المكـان بعـد أن ذ «:قال

. هنـا: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقـول: الشجرة، فقال

سيروا هـذا : فما كثر اختلافهم قال. هنا: وبعضهم يقول

فذهبت الشجرة وكانت سمرة، إما ذهـب بهـا . التكلف

  .)56(»سيل، وإما شيء سوى ذلك

                                                 
 ).7/448(فتح الباري، لابن حجر   ) 54(

 ).116ص(تحذير الساجد، للألباني   ) 55(

 : سورة الفتح، قوله تعالى  ) 56(           

)21/275.( 
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فهذا خبر من أخبار التاريخ، ليس له سند يعـول 

 الـذي عليه، فكيف يـستدلون بـما لا سـنده، في الوقـت

 يهونون مما له سند صحيح؟

 :مساجد النبي في المدينة: خامساً 

ومما اعترض به على التقرير الـسابق، مـا ذكـره في 

أخبار المدينة، من بناء عمـر بـن عبـد العزيـز للمـساجد 

 :النبوية عن أمر الوليد

 لمحمد بن الحسن ابـن زبالـة »أخبار المدينة «ففي

ر بن عبد العزيـز وقد كتب الوليد إلى عم «):هـ199ت(

 صلى فيه من @يأمره بعمارة ما ثبت عنده أن رسول االله 

  .)57(»حكاه ابن زبالة. المساجد

 لمحمـد بـن »الدرة الثمينة في أخبـار المدينـة «وفي

واعلـم أن بالمدينـة  «):ـه643-578(محمود بن النجار 

: وآخر يعرف بمسجد البغلـة، يقولـون. مساجد خراب

، فتستحب الصلاة في هذه @نبي إنه أثر حافري بغلة ال

المواضع، وإن لم تعرف أساميها؛ لأن الوليد بن عبد الملك 

مهـما : كتب إلى عمر بن عبد العزيز، وهو والي على المدينة

   @صح عنـدك مـن المواضـع التـي صـلى فيهـا النبـي 

فابن عليـه مـسجدا، فهـذه الآثـار كلهـا آثـار عمـر بـن 

                                                 
 وقد نقل هذا ).141ص(صلاح سلامة : جمع وتوثيق ودراسة  ) 57(

 »تحقيــق النــصرة بتلخــيص معــالم الهجــرة«الــنص المراغــي في 

، وكتاب ابن زبالـة مفقـود، ومـا في هـذا الكتـاب )138ص(

 .مستقاة من كتب ومصادر أخبار المدينة التي نقلت عنه

  .)58(»عبدالعزيز

 أنـست بـالهجرة مـن معـالم دار التعريف بما «وفي

ومسجد بنـي  «):هـ741-676( لمحمد المطري »الهجرة

قريظة، وكان بناه عمر بن عبد العزيز عنـد بنـاء مـسجد 

  .)59(»قباء بأمر الوليد

ــرة «وفي ــالم الهج ــيص مع ــصرة بتلخ ــق الن    »تحقي

ومنهـا مـسجد  «):هـ816(لأبي بكر بن الحسين المراغي 

وكان مبنيا على شكل مسجد : ربني قريظة، قال ابن النجا

قباء، بناه عمر بن عبد العزيز عند بنائه مسجد قبـاء بـأمر 

وقد كان كتب إليه يأمره بعمارة ما ثبت عنده : قيل. الوليد

ــول االله  ــساجد@أن رس ــن الم ــه م ــلى في ــاه .  ص   حك

  .)60(»ابن زبالة

أخبـار  «في) هــ262ت(يذكر ابن شـبة: وأخيرا

وقال لي غير واحد مـن : بو غسانقال أ «:»المدينة النبوية

أن كل مـسجد مـن مـساجد : أهل العلم، من أهل البلد

المدينة ونواحيها مبني بالحجارة المنقوشـة المطابقـة، فقـد 

 >، وذلك أن عمر بن عبد العزيـز @صلى فيه النبي 

والناس يومئـذ  -  سأل@حين بنى مسجد رسول االله 

                                                 
 .باختصار يسير). 1/128(  ) 58(

 .باختصار يسير). 135ص(  ) 59(

الـدرة «نجار نقله مـن قول ابن ال. باختصار يسير). 138ص (  ) 60(

ــة ــار المدين ــا، : ، وانظــر)180ص (»الثمينــة في أخب ــاء الوف وف

 ).3/824(للسمهودي 
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، @ل االله عن المساجد التي صلى فيها رسو - متوافرون

  .)61(»ثم بناها بالحجارة المنقوشة المطابقة

فهذه جملة الأخبار في الباب، وقد تقدم بيان جواز 

الصلاة في المواضع التي صلى بها النبي، فما تحراه فـأحرى 

مما لم يتحراه، مما صلى فيه عرضا، وكل ذلك يجـوز، فـإن 

كان إيراد هذه الآثار لأجل بيـان الجـواز، فـلا خـلاف، 

ــن ــتحباب، لك ــان الاس ــا بي ــد به ــيما إذا أري ــلاف ف    الخ

  كلا، فليس مستحبا، ولو فعلـه ابـن عبـد العزيـز؛ لأنـه 

  لم يكن عن أمره، بل أمـر الوليـد، وهـو لـيس بمتبـع في 

هذا، وقد أخطـأ قبـل حـين هـدم حجـر أزواج النبـي، 

وأدخلها في المسجد، وكان فيها قبره، مع اعتراض علـماء 

 لم يأبه لهم، فـأمره نافـذ، لـيس فيـه وأهل المدينة، غير أنه

 . مراعاة

ثم إن الحجـة في الـصحابة، ولـيس في بنـاء هـذه 

المساجد أثر صحابي واحد، بـل حـدث ذلـك في الـزمن 

الذي انقرض عهد الصحابة في المدينـة، فلـم يبـق مـنهم 

أحد، فما حدث بعد ذلك ليس حجة على الأمـة، ولـيس 

 بهـا الأقـوال دليلا عـلى صـوابه، فـالميزان الـذي يـوزن

والأفعال يحكم بعدم استحباب هذا الصنيع، وإن لم يمنع 

 .منه؛ كونه جائزا، وفرق بين الجواز والاستحباب

                                                 
، وقد أورد ابن حجر هـذه الروايـة في فـتح البـاري، )1/53(   )61(

 .، ولم يعقب بشيء)2/236(المساجد على طرق المدينة : باب

  :)62(صعود جبل حراء: سادساً 

 صـعد جبـل @أن النبـي : مما يستدل به أيـضا

بـل : حراء، فدل على مشروعية ذلك، ونقـول كـما سـبق

ب، وهـو لا فأمـا المـشروعية فاسـتحبا. يدل على جوازه

يحصل بمجرد الفعل، إلا أن يدل دليل عليه؛ لما تقـدم في 

الضرب الثالث، وصعوده لو كان قبل الهجرة، فإنه لم يعد 

إليه بعـد الهجـرة، والمـستحب لا يـترك بحـال، لا قبـل 

الهجرة ولا بعدها، وبعد الفتح أدعى؛ إذ تلاشت العوائق 

 :والموانع، والآثار الواردة في هذا ما يلي

   أحـدا ومعـه @صـعد النبـي :  أنـس قـالعن

  اسـكن أحـد : (أبو بكر، وعمر، وعثمان، فرجف، وقـال

، فليس عليك إلا نبي، وصـديق، - أظنه ضربه برجله -

، كـان @وعن أبي هريرة، أن رسول االله  .)63()وشهيدان

اسـكن : (@على جبل حراء فتحرك، فقال رسـول االله 

وعليـه . دحراء فما عليـك إلا نبـي، أو صـديق، أو شـهي

، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعـلي، وطلحـة، @النبي 

  .)64()}والزبير، وسعد بن أبي وقاص، 

هـو الجبـل ) صعد أحـدا: (قوله «:قال ابن حجر

                                                 
 جبل حـراء بعـد نـزول @صعود النبي «: انظر نشرة بعنوان  ) 62(

 . لمحمود بن نور الإسلام»الوحي

 .مناقب عثمان: صحيح البخاري، أصحاب النبي، باب  ) 63(

مـن فـضائل : صحيح مسلم، كتاب فـضائل الـصحابة، بـاب  ) 64(

 .طلحة
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المعروف بالمدينة، ووقع في رواية لمسلم، ولأبي يعـلى مـن 

والأول أصح، ولولا اتحاد ) حراء: (وجه آخر عن سعيد

 ثم ظهر لي أن الاخـتلاف .المخرج؛ لجوزت تعدد القصة

فيه من سعيد؛ فإني وجدته في مسند الحارث بن أبي أسامة 

أحـدا أو (عن روح بن عبادة عـن سـعيد، فقـال فيهـك 

وقـد أخرجـه أحمـد مـن حـديث بريـدة . بالشك) حراء

وإسناده صحيح وأخرجه أبـو يعـلى مـن ) حراء: (بلفظ

وإسناده صـحيح، ). أحد: (حديث سهل بن سعد بلفظ

تمال تعدد القصة، وتقدم في أواخر الوقف مـن فقوى اح

وأخرج مـسلم ) حراء: (حديث عثمان أيضا نحوه، وفيه

من حديث أبي هريرة ما يؤيد تعدد القصة، فذكر أنه كان 

  .)65(»على حراء، ومعه المذكورون هنا، وزاد معهم غيرهم

فصعود حـراء أقـرب إلى الثبـوت، وذلـك قبـل 

 :ك، فمن ذلكالهجرة، وقد وردت آثار تؤكد ذل

روى الترمذي بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي 

: لما حصر عثمان، أشرف عليهم فوق داره، ثم قال «:قال

أذكركم باالله هل تعلمـون أن حـراء حـين انـتفض قـال 

اثبت حراء فلـيس عليـك إلا نبـي أو : (@رسول االله 

أذكـركم بـاالله هـل : قـال. نعم: قالوا). صديق أو شهيد

مـن : ( قال في جيش العـسرة@ل االله تعلمون أن رسو

، والناس مجهدون معـسرون فجهـزت )ينفق نفقة متقبلة

                                                 
 ).7/38(فتح الباري، لابن حجر   ) 65(

ثـم قـال أذكـركم بـاالله هـل . نعـم: ذلك الجيش؟ قالوا

تعلمون أن رومة لم يكـن يـشرب منهـا أحـد إلا بـثمن، 

: فابتعتها فجعلتها للغني والفقـير وابـن الـسبيل؟ قـالوا

 حسن صحيح هذا حديث«: اللهم، نعم، وأشياء عددها

غريـب مــن هــذا الوجــه مــن حــديث أبي عبــد الــرحمن 

  .)66(»السلمي عن عثمان

أنشدكم بـاالله  «:وفي رواية له أيضا بسنده عنه قال

 كان على ثبـير @والإسلام هل تعلمون أن رسول االله 

الجبـل حتـى  مكة ومعـه أبـو بكـر وعمـر وأنـا فتحـرك

: فركضه برجله وقال :تساقطت حجارته بالحضيض قال

: قالوا ؟)اسكن ثبير؛ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان(

االله أكـبر شـهدوا لي ورب الكعبـة أني  :قـال .اللهم، نعم

هذا حديث حسن وقد روي من غير وجـه . شهيد، ثلاثا

  .)67(»عن عثمان

ويروى أنهـا كانـت في جبـل ثبـير،  «:قال السهلي

 @ذكره الترمذي، وأنهم كانوا أربعـة مـع رسـول االله 

لفاء الأربعة، ولعل هذا أن يكون مرارا، فتـصح وهم الخ

  .)68(»الأحاديث كلها

 :وروى البراز بسنده عن عبـد االله بـن ظـالم قـال

ألا تعجـب مـن هـذا : دخلت على سعيد بن زيد، وقال«

                                                 
 .صححه الألباني) 5/625(سنن الترمذي، أبواب المناقب   ) 66(

 .حسنه الألباني) 5/627 (سنن الترمذي، أبواب المناقب  ) 67(

 ).2/298(الروض الأنف، للسهيلي   ) 68(
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قد فعلـوه؟، أو : الظالم؟، أقام خطباء يشتمون عليا، قال

قد فعله؟، أشهد أن تسعة في الجنة، قلت مـن التـسعة؟، 

 على حراء، فتحرك، فقال رسـول @ كنا مع النبي :قال

اثبت حـراء، فـما عليـك إلا نبـي، وصـديق، ( :@االله 

كان رسـول : ومن كان على حراء؟، قال: ، قلت)وشهيد

، وأبو بكـر، وعمـر، وعـثمان، وعـلي، وسـعد، @االله 

فمـن : وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عـوف، قلـت

 روي عن سعيد بن وهذا الحديث قد. أنا: العاشر؟، قال

  .)69(»زيد من غير وجه

وكان سبب هذا الصعود، بغـرض الاختبـاء مـن 

 بسنده عن »أخبار مكة «أذى قريش، كما رواه الفاكهي في

اختبأنا مـع  «: قال>زر بن حبيش، عن سعيد بن زيد، 

 من أذى المشركين بحراء، فلـما اسـتوينا عليـه @النبي 

اثبت حـراء (:  بكفه ثم قال@رجف بنا فضرب النبي 

وعليـه : قـال). فما عليـك إلا نبـي أو صـديق أو شـهيد

ــو بكــر، وعمــر، وعــثمان، وعــلي، @رســول االله   وأب

ــد  ــن زي ــعيد ب ــرحمن، وس ــد ال ــزبير، وعب ــة، وال وطلح

{«)70(. 

 :وقد تكرر صعوده جبل حراء بعد الوحي

                                                 
 ومما روى عبد االله بن ظالم، عـن >مسند سعد بن أبي وقاص   ) 69(

، )3/175(، ورواه أحمـد في المــسند )4/91(سـعيد بـن زيــد 

 ).1/413(وفضائل الصحابة 

)70 (  )4/8.( 

فقد روى أحمد بسنده عن عبـد االله بـن مـسعود، 

سلات عرفـا ليلـة ، والمر@نزلت على رسول االله : قال

وما ليلة الحية يا أبـا عبـد الـرحمن؟ : فقلنا له: الحية، قال

 بحراء ليلا، خرجـت @بينما نحن مع رسول االله : قال

 بقتلهـا، @علينا حية مـن الجبـل، فأمرنـا رسـول االله 

وقاها االله دعوها عنكم، فقد  «:فطلبناها، فأعجزتنا، فقال

  .)71(»شركم، كما وقاكم شرها

ني بسنده عن سعيد بن كثير، عن أبيه، روى الطبرا

هذه :  وهو بحراء، فقال@جاء جبريل إلى النبي  «:قال

خديجة قـد جـاءت بحـيس في غزرتهـا، فقـل لهـا إن االله 

إن جبريل أعلمنـي  «:يقرئك السلام، فلما جاءت قال لها

االله : بك وبالحيس الذي في غزرتك قبـل أن تـأتي، وقـال

سلام ومنـه الـسلام وعـلى هو ال: فقالت. يقرئها السلام

  .)72(»جبريل السلام

بهذه الآثار يتبين أن رسول االله عاود جبل حـراء، 

وربما جاء الغار، لكـن ذلـك كـان قبـل الهجـرة، وكـان 

لغرض التخفي من أذى قريش، ولم يعد إليه بعد الهجرة، 

لا هو ولا أحد من أصحابه، فلم يكن بذلك محلا للتعبد؛ 

                                                 
ن مـسعود المسند، مسند المكثرين من الصحابة مسند عبد االله بـ  ) 71(

صــحيح، وهــذا إســناد : ، قــال محققــو المــسند)7/385 (>

 .حسن

 منهن خديجة بنـت خويلـد @مسند النساء أزواج رسول االله   ) 72(

 ).23/10(مناقب خديجة 
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فمجـرد المجـيء للجبـل :  وعليهإذ محل التعبد لا يترك،

لأغراض سوى التعبد، فهو جائز، سواء كان للمشاهدة، 

والاعتبار، أو لحاجة دنيوية كل ذلك جـائز ولا خـلاف 

 .على هذا

* * * 

 الخاتمة

 :توصل البحث إلى

مشروع مستحب؛  @ أن أصل التبرك بالنبي -

 .بذاته وبما اتصل به وانفصل، لفعل الصحابة والإذن لهم

 التبرك به يكون في حدود ما ورد به الـنص، أن -

 .بالقدر الذي ورد

أن التبرك من العبادات، والأصل فيها المنع إلا  -

 .بإذن الشارع

أن الآثار المتصلة بمقام النبـوة، مـن الحاجـات  -

 .الخاصة، لم يبق منها شيء يتحقق ثبوته

أن الآثار النبوية المكانية، على ثلاثة أضرب من  -

 :دجهة التعب

o  مكان تعبد بـه بـأمر خـاص، فيجـب أو يـسن

 .الاقتداء به، بحسب مرتبة العبادة من الحكم

o  مكان تعبد به بأمر عام، فبعض العلماء يستحب

 .الاقتداء به

o  مكان لم يتعبد به، فالقول عـلى عـدم التعبـد بـه

 .قصدا بنية الاقتداء، لكن تجوز زيارته

يهـا ف @ الأمكنة النبوية، التي لم يثبت للنبـي -

 .تعبد، تجوز زيارتها من غير اتخاذها عيدا ومشهدا

الفعل النبوي ليس في المرتبة كـالقول النبـوي،  -

 .ولا يثبت به حكم شرعي واجب أو مندوب إلا بنص

الآثار التي يـستدل بهـا المتبركـة، وهـم الـذين  -

بالغوا في التبرك، ليست دالـة عـلى التـبرك المطلـق بكـل 

برك كافة، بل مقيدة بما ورد فيه مكان نبوي، وبأشكال الت

 .إذن، وبتبرك خاص

أو أقـام فيـه فقـد  @ ليس كل ما مسه النبـي -

 .تبارك، فقد ورد الطائف وتبوك، ولم يدع أحد بركتها

ــشرطين - ــع ل ــشيء خاض ــة في ال ــق البرك : تحق

 @ والنبـي. حصول المبارك فيه، وقبول الشيء للبركـة

لامسه، يقبل مبارك قطعا، لكن ليس كل مكان أو شيء ي

 .بركته، بل منه ما هو شؤم، فيه مانع للبركة

 :أهم التوصيات

دراسة مسائل التبرك من جهة أصولية فقهيـة،  -

ــد  ــة بالقواع ــسائل العقدي ــاط الم ــة؛ لارتب ــة عقدي وجه

 .الأصولية

* * * 

 المراجعقائمة المصادر و

: جمـع وتوثيـق ودراسـة.  ابن زبالة، محمد بن الحسن.أخبار المدينة

، المملكـة العربيـة 1ط. ح عبـد العزيـز زيـن سـلامةصلا

ــسعودية ــورة، : ال ــة المن ــات المدين ــوث ودراس ــز بح مرك

 .م2003 –هـ 1424
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 الفاكهي، أبو عبد االله محمد بـن .أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه

، 2ط. عبد الملك بن عبد االله بـن دهـيش: تحقيق. إسحاق

 .م1994- ـه1414دار خضر، : لبنان –بيروت 

   ابـن الأثـير، أبـو الحـسن عـلي بـن .أسد الغابة في معرفة الصحابة

أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بـن عبـد الواحـد 

 وعادل أحمـد علي محمد معوض،: تحقيق. الشيباني الجزري

 -هـ 1415دار الكتب العلمية، : م.، د1ط. عبد الموجود

 .م1994

الأشقر، محمد . عيةودلالتها على الأحكام الشر @ أفعال الرسول

 .م2015 –هـ 1436دار النفائس، : ، عمان3ط. سليمان

العــروسي، محمــد . ودلالتهــا عــلى الأحكــام @ أفعــال الرســول

مكتبــة الرشــد، : ، الريــاض1ط. العــروسي عبــد القــادر

 .م2011 –هـ 1432

ابن تيمية، أحمد . اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم

نــاصر بــن : تحقيــق. عبــد الــسلامبــن عبــد الحلــيم بــن 

مكتبــة الرشــد، : ، الريــاض2ط. عبــدالكريم العقــل

 .م1991 –هـ 1411

شركة نوابغ الفكر، : ، القاهرة1ط.  باشا، أحمد تيمور.الآثار النبوية

 .م2017

 الآمدي، أبو الحسن سيد الـدين عـلي .الإحكام في أصول الأحكام

 عبد الـرزاق :تحقيق. بيبن أبي علي بن محمد بن سالم الثعل

ـــي ـــيروت.د. عفيف ـــشق-ط، ب ـــان- دم ـــب :  لبن المكت

 .ت.الإسلامي، د

فـواز : عنايـة. ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبدالحليم. الإخنائية

مكتبة النهج الواضـح، : ، الكويت1ط. بن محمد العوضي

 .م2016 –هـ 1437

 القرطبي، أبو عبد االله محمد بن وضاح بـن بزيـع .البدع والنهي عنه

، 1ط. عمـرو عبـدالمنعم سـليم: تحقيق ودراسـة. لمروانيا

:  الـسعودية-مكتبـة ابـن تيميـة، جـدة : مـصر –القاهرة 

 .هـ1416مكتبة العلم، 

.  الجديع، ناصر بن عبد الرحمن بـن محمـد.التبرك أنواعه وأحكامه

 .م1993 –هـ 1413مكتبة الرشد، : ، الرياض2ط

المطـري، جمـال . جـرةالتعريف بما أنست الهجـرة مـن معـالم دار اله

ط، .د. سـليمان الـرحيلي: تحقيـق. أحمـدالدين محمـد بـن 

 .ـه1426دارة الملك عبد العزيز، : الرياض

   الكلوذاني، محفـوظ بـن أحمـد بـن الحـسن .التمهيد في أصول الفقه

). 2 – 1الجزء ( أبو عمشة مفيد محمد: تحقيق.أَبُو الخطاب

اث الإسلامي مركز البحث العلمي وإحياء التر: م.، د1ط

 .  م1985 -هـ 1406 جامعة أم القرى، -

 ابن النجار، محب الدين أبـو عبـد االله .الدرة الثمينة في أخبار المدينة

حـسين محمـد عـلي : تحقيـق. محمد بن محمود بـن الحـسن

. شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم: م.ط، د.د. شــكري

 .ت.د

.  الرحمن الوكيلعبد: تحقيق. السهيلي، عبد الرحمن. الروض الأنف

هـ 1412دار إحياء التراث العربي، :  لبنان–، بيروت 1ط

 .م1991 –

 ابن سعد، محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي .الطبقات الكبرى

 –، بـيروت 1ط. محمد عبد القادر عطـا: تحقيق. البصري

 .م1990 –هـ 1410دار الكتب العلمية، : لبنان

و بكر بن أبي شيبة، عبداالله  أب.الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار

. بن محمد بـن إبـراهيم بـن عـثمان بـن خواسـتي العبـسي

ــق ــة : ، الريــاض1ط. كــمال يوســف الحــوت: تحقي مكتب

 .ـه1409الرشد، 

عبد الرزاق، أبو بكر بن همام بـن نـافع الحمـيري الـيماني . المصنف
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: ، الهنـد2ط. حبيب الرحمن الأعظمـي: تحقيق. الصنعاني

 .ـه1403المكتب الإسلامي، : وتالمجلس العلمي، بير

 أبو الحسين البـصري، محمـد بـن عـلي بـن .المعتمد في أصول الفقه

 االله، ومحمـد محمـد حميـد: عنايـة وتحقيـق. الطيب المعتزلي

المعهد العلمي الفرنسي : ط، دمشق.د. بكر، وحسن حنفي

 . ـه1374للدراسات العربية، 

  ر المعتـزلي، ابـن أحمـد عبـد الجبـا. المغني في أبواب التوحيد والعدل

وزارة : ط، القـاهرة.د.  الحسن الأسد أبـادي الهمـدانيأبو

 .ـه1380الثقافة والإرشاد القومي، 

الألبـاني، محمـد نـاصر . تحذير الساجد مـن اتخـاذ القبـور مـساجد

 .ت.المكتب الإسلامي، د: ، بيروت4ط. الدين

أبي بكـر  المراغي، زين الـدين .تحقيق النصرة بتلخيص معالم الهجرة

محمـد عبـد الجـواد : تحقيق. بن الحسين بن عمر أبي الفخر

المكتبــة العلميــة بالمدينــة المنــورة، : م.، د1ط. الأصــمعي

 .م1955 –هـ 1374

 أبو الحسن عـلي بـن محمـد -تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق 

، 1ط. الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. الربعي

 .م2000 –هـ 1420ف، مكتبة المعار: الرياض

 العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن .تقريب التهذيب

دار : ، سـوريا1ط. محمـد عوامـة: تحقيـق. أحمد بن حجر

 .م1986 –هـ 1406الرشيد، 

الجيـزاني، محمـد . »الأصل في العبادات المنـع«دراسة وتحقيق قاعدة 

دار : ، المملكة العربية الـسعودية1ط. بن حسين بن حسن

 .هـ1431ابن الجوزي للنشر والتوزيع، 

.  الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان.سير أعلام النبلاء

 .م1990 –هـ 1410مؤسسة الرسالة، : ، بيروت7ط

أبو هاجر : تحقيق.  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين.شعب الإيمان

:  لبنـان–، بـيروت 1ط. محمد السعيد بن بسيوني زغلـول

 .م1990 –هـ 1410لكتب العلمية، دار ا

 البخاري، أبو عبد االله محمـد .صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري

مـد مح: تحقيق وتعليـق. بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة

ــاني ــدين الألب ــاصر ال ــشر : م.، د4ط. ن ــصديق للن دار ال

 .م1997-هـ 1418والتوزيع، 

: ضبط.  بن إسماعيل البخاري، أبو عبد االله محمد.صحيح البخاري

دار ابن كثير، :  بيروت–، دمشق 4ط. مصطفى ديب البغا

 .ت.اليمامة للطباعة والنشر، د

نـاصر الـدين :  صحح أحاديثـه.صحيح الترمذي باختصار السند

 .ت.المكتب الإسلامي، د: ، بيروت1 ط.الألباني

ط، .د.  النـووي، يحيـى بـن شرف.صحيح مسلم بـشرح النـووي

 .ت. التراث العربي، ددار إحياء: بيروت

. العسقلاني، أحمـد بـن حجـر. فتح الباري شرح صحيح البخاري

محمــد الــدين : إخـراج. محمــد فـؤاد عبــد البــاقي: ضـبط

دار : ط، بـيروت.د. عبد العزيز بن باز: إشراف. بالخطي

 .ت.المعرفة، د

الشيباني، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بـن . فضائل الصحابة

، 1ط. وصي االله محمــد عبــاس: تحقيــق. هــلال بــن أســد

 .م1983 –هـ 1403مؤسسة الرسالة، : بيروت

: جمـع وترتيـب. أحمـدابـن تيميـة،  .مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجـدي الحنـبلي 

لحـرمين الرئاسـة العامـة لـشؤون ا: إشراف. وساعده ابنه

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.د. الشريفين

يب شـع: تحقيـق وتخـريج وتعليـق. د الإمـام أحمـد بـن حنبـلمسن

مؤسـسة الرسـالة، : م.، د2ط. الأرنؤوط، وعادل مرشـد

 .م1999 -هـ 1420
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 ابن فارس، أبو الحسين أحمد بـن فـارس بـن .معجم مقاييس اللغة

دار : ، بـيروت1ط. عبـد الـسلام هـارون: تحقيـق. زكريا

 .م1991 -ـ ه1411الجيل، 

 الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمـد .قد الرجالميزان الاعتدال في ن

 –ط، بـيروت .د. علي محمـد البجـاوي: تحقيق. نبن عثما

 .ت.دار المعرفة، د: لبنان

 السمهودي، نـور الـدين عـلي بـن .وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى

ط، بـيروت .د.  محمد محيي الدين عبد المجيد:تحقيق. أحمد

 .ت.ددار الكتب العلمية، :  لبنان–

* * * 
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 المتغير الأخلاقي المعاصر لظهور الطاوية وممارسات الطاقة

 )1(لطيفة بنت عبد العزيز بن عبد االله المعيوف

 جامعة الملك سعود

 )هـ14/02/1443 في  وقبل للنشرهـ؛14/11/1442قدم للنشر في (

ية أنها ديانة وثنية تعتنقها الشعوب الصينية، إلا أنه في الوقـت الحـالي عرفت الديانة الصينية وعقائد الطاوية في المؤلفات القديمة التاريخية والأدب :المستخلص

بعـد أن كانـت بعض الأكاديميين والعلـماء والعامـة، صاحبه قبول واستحسان وتلقي من تحولت الوثنية الطاوية وما يتعلق بها من ممارسات الطاقة إلى أمر عالمي 

وممثلي العلاج الطبيعي، ما سهل دخولـه للعـالم ، ل فلاسفة الوجودية الألمان، وبعض المختصين بفيزياء الكمنفذت الطاوية في أوروبا من خلا .مرفوضة ومقبوحة

العربي عبر الفلسفة والطب البديل مع تزامن انتشار دورات تطوير الذات، وانبعاث الفكر الصوفي من جديد، مما أظهر تحولاً وتبـدلاً أخلاقيـاً تجـاه الطاويـة مـن 

 .إلى القبول والاستحسانالرفض التام 

 . الطبيعيتاللاهو، الطب البديل، نظرية الكم، الوجودية، فلسفة،  الطاقة،الطاوية،  الأخلاق:فتاحيةالمكلمات ال

_________________________________________________________________________________  

The Contemporary Ethical Variable of the Emergence of Taoism and Energy Practices 
Latifah bint Abdulaziz bin Abdullah Al-Mayouf(1) 

King Saud University  
(Received 23/06/2021; accepted 21/09/2021) 

Abstract: Chinese religion and the doctrines of Taoism were known in the ancient history and literature to be a positivist pagan religion 
espoused by the Chinese people. However, at present, Taoist paganism along with energy application activities have been worldwide 
appreciated and accepted by the public after being rejected and averted. It is vital to mention that Taoism has entered Europe through 
existential philosophy, quantum physicists, and physical therapists which facilitated and encouraged its spread in the Arab world through 
existential philosophy. The widespread of alternative medicine with the simultaneous spread of self-development workshops likewise, the 
rebirth of mystical thoughts showed a drastic change in morals and an ethical shift to Taoism, from complete rejection to acceptance and 
approval.  

Keywords: Ethics, Taoism, Energy, philosophy, Existentialism, Quantum theory, Alternative medicine, Natural theology.  
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 المقدمة

الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام عــلى 

 : أما بعد.جمعينأله وصحبه آوعلى الرسول الأمين 

يمثــل الوقــت الحــالي ومــن خــلال التطــورات ف

العلمية وتقنيات التواصل في مجـالات انتقـال المعلومـة؛ 

 في الأفكار وأساليب الحياة، يتجاوز معه الحدود انفجاراً 

 ، العادات والتقاليدشيوعالجغرافية والدولية، ما أدى إلى 

 مـسبوق غير تداخل والعبادات والطقوس، وساعد على

في مفاهيم دينية هي في الأصل متمايزة، تظهر من خلالهـا 

 وتغذي بعضها اً تيارات فكرية ودينية تغمر بعضها أحيان

من هذه التيـارات التـي نفـذت للعـالم وأخرى، ايين أح

وانتشرت فيـه بقـوة عقيـدة الطاويـة وممارسـات الغربي 

 .لم العربي العا وما ترتب على ذلك من آثار علىالطاقة،

ــات   ــربي الدراس ــالم الع ــوافرت في الع ــد ت ولق

يهـا ونقـضها، لرد علالتفصيلية للطاوية وخصائصها، وا

خطورتهـا عـلى بيـان ونقد سلوكيات ممارسي الطاقـة، و

 في حين تقل الدراسات حـول الطاويـة في ،عقيدة المسلم

الوقوف على الأسباب الفلسفية والعلمية، العالم الغربي و

قبولها في الغرب خاصة، وما ترتب عليه مـن التي أدت ل

المتغير « : لذا جاء هذا البحث بعنوان.انتقال للعالم العربي

 .» الطاقةممارساتالأخلاقي المعاصر لظهور الطاوية و

 :مشكلة البحث

ــت  ــصنفاتعرف ــديما في الم ــة ق ــة الطاوي  العربي

تجاوز حدود ت لا ة، صينيةثقافة وثني والغربية، واعتبرت

ــةالــصين خ ــترة ،اص ــة، وفي ف ــشرق الآســيوي عام  وال

الستينات من القرن العشرين برزت الطاويـة في أوروبـا 

  وبعـض العلـوم الطبيعيـة،،وأمريكا مندمجة في الفلسفة

ــة وممدوحــة،  ــشاط ؛  وبفــترةهــاتلاوأصــبحت مقبول ن

في العالم العربي بأيدي عربية ومـسلمة، صـاحبه  اويةطلا

، فما المتغـيرات امةالعبعض قبول واستحسان وتلقي من 

الأخلاقية التي ظهرت في مؤلفات الفلاسفة والفيزيائيين 

الغربيين، وقبـولهم الطاويـة وممارسـات الطاقـة؟ ولمـاذا 

 ظهرت الطاوية وممارسات في العالم العربي؟

   :هداف البحثأ

 .بيان مفهوم الطاوية والطاقة -1

أسباب ظهور الطاوية وممارسـات الطاقـة في  -2

 .العالم

تحديد الفلسفات والعلـوم الطبيعيـة المؤديـة  -3

 .لنفوذ الطاوية وممارسات الطاقة في العالم الغربي

بيان المتغير الأخلاقي في المجتمعات الغربيـة  -4

 . والعربية لقبول الطاوية وممارسات الطاقة

 :أسئلة البحث

 ما مفهوم الطاوية، ومفهوم الطاقة؟ -1

 الطاقـة في لماذا ظهـرت الطاويـة وممارسـات -2

 العالم المعاصر؟

 التـي نفـذت الفلسفات والعلوم الطبيعيةما  -3
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 منها الطاوية وممارسات الطاقة للعالم الغربي؟

كيف تغير الجانب الأخلاقـي في المجتمعـات  -4

الغربية والعربية من الرفض إلى قبول الطاوية وممارسات 

 الطاقة؟

  :منهج البحث

 .لتحليليالوصفي واتتبع الدراسة المنهج 

 :الدراسات السابقة

تناولت دراسات عديدة قديمة ومعـاصرة ديانـة 

الطاوية وما طرأ عليها مـن تطـوير وشروح، ومـا انبثـق 

 ومـا ارتـبط بهـا مـن طقـوس ،منها من ديانات جديـدة

 كما اعتنت العديد مـن المؤلفـات المعـاصرة ،)1(وفلسفات

 وهـي ،)2(عقيـدة المـسلمبيان خطورتهـا عـلى بنقضها، و

                                                 
:  وانظـر).35 -4/19 (ول ديورانـت، قـصة الحـضارة: انظر  )1(

محمد . د، الديانات الوضعية الحية في الشرقين الأدنى والأقصى

، المعتقـدات الدينيـة لـدى الـشعوب:  وانظر،)246(العريبي 

 ). 370-232 (مامإترجمة عبد الفتاح ، ار جفري بارند:شرافإ

 : ترجمـة،ميرسـيا ايليـاد، التنسيب والولادات الصوفية: وانظر

ــوحة ــسيب كاس ــدها)27ص(، ح ــا بع ــر.  وم ــة : وانظ البوذي

 -51 ( محمـود الهاشـمي:ترجمة،  دايساكو إكيدا،الفلسفة الحية

64.( 

يب الفلسفة الـشرقية والعقائـد الوثنيـة في بـرامج التـدر: انظر  )2(

الكونفوشيوسـية :  وانظر.فوز كردي. د، والاستشفاء المعاصرة

، ناصر الـشهراني.  د،ماضيها وحاضرها وموقف الإسلام منها

. هـ1432 ،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

 =حقيقتـه) فينـغ شـوي(رسالة الماجستير طاقة المكـان : وانظر

دراسات نافعة في نقدها وتحذيرها، في حين يـنهض هـذا 

البحــث ببيــان الخلــل الأخلاقــي في التحــول إلى قبــول 

 .الطاوية

من جانب آخر تناولت بعض المؤلفـات الطاويـة 

  . الفلسفي والعلمي بالجانبتعلقةفي العالم الغربي، م

 : الفلسفي بالجانبفمن الدراسات المتعلقة

لعـدم إلى البحـث عـن جـلاء  امنهايدغر والطاوية،  -

مجلـة . سامي اليوسـف: تعريب. ديفيد تشاي. الفطرة

 .م2016-الاستغراب 

- Heidegger’s hidden sources East Asian influences 
on his work-Reinhard May- Translated, with a 
complementary essay, by Graham Parkes 
London and New York-1996. 

- Heidegger on the Way from Onto-Historical 
Ethnocentrism to East-West Dialogue- Bret W. 
Davis- 6 (2016): 130–156. 

- Heidegger’s thinking on the «Same» of science 
and technologyLin Ma- Jaap van Brakel- 
March 2014, Volume 47, issue 1, pp 19–43 - 
Continental Philosophy Review. 

هذه الدراسات تناولت الجانب الفلسفي، وتؤكد 

، وهي نفوذ الطاوية في الفكر الفلسفي الوجودي الألماني

الأخلاقي الذي أدى إلى ظهور الطاوية  لا تتناول الجانب

، كما لا تبين البواعـث والغايـات، ولا وممارسات الطاقة

                                                                          
 كلية ،منى الدوسري الطالبة :عداد، إوتطبيقاته دراسة عقدية=

ــة ــعود، التربي ـــ1439 ،جامعــة الملــك س ــة :  وانظــر.ه دراس

 :عـدادإ ،)الفونغ شوي(استطلاعية لبعض الفلسفات الدخيلة 

مجلة بحوث التربيـة ، »مقال«، عبير العواد.  د،تبرا خصيفان. د

 .م2016بريل ، إ جامعة المنصورة،النوعية
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تتعلق بالجوانـب الأخـرى للبحـث كجانـب كالفيزيـاء 

 . البديلالنظرية، والطب 

 :الجانب العلمي النظريبأما الدراسات المرتبطة 

الطاوية والفيزياء الحديثة، استكـشاف الـتماثلات بـين  -

. فريتجوف كـابرا. الفيزياء الحديثة والصوفية الشرقية

 .م1999دمشق، . حنا عبود: ترجمة

أحمـــد : ترجمـــة. غـــاي بـــراون. طاقـــة الحيـــاة -

 .نم، مكتبة العبيكا2003-ه1424.العمري

عــسو . الأبعـاد الميتافيزيقيــة لعلـم الفيزيــاء المعـاصرة -

ــح ــستير. راب ــالة ماج ــسانية  رس ــوم الإن ــة العل كلي

 .م2009-2008. جامعة الجزائر. والاجتماعية

 في التقريب بين ان الأولى والثانية تجتمعتانالدراس

ممارسات الطاقة، وبين الفيزياء النظرية، وهـي والطاوية 

يزياء أدلة على صدق فلسفة ممارسات تجعل من قوانين الف

 .الطاقة

أما الدراسة الثالثة فتتناول ارتباط الفيزياء النظرية 

ــافيزيقي، دون  بــالعلوم الفلــسفية وخاصــة جانبهــا الميت

 .التعرض لموضوع الطاوية في العالم العربي

 :خطة البحث

، ومبحثين، وخاتمـة، ، وتمهيدوتشمل على مقدمة

 .وفهرس المصادر والمراجع

 سـئلته،أ و، وأهدافـه، وفيها مشكلة البحث:المقدمة 

 .، وخطة البحث والدراسات السابقةومنهجه،

 مفهــوم المتغــير ب ويتــضمن التعريــف :التمهيــد

 .، والطاقةالطاويةي، والمعاصر، والأخلاق

 المتغـير الأخلاقـي لظهـور الطاويـة :المبحث الأول 

، وفيـه توطئـة،  الطاقـة في العـالم الغـربيممارساتو

 :وثلاثة مطالب

 نزعة الإلحاد في الفكر الغربي:توطئة . 

 المتغير الأخلاقي لظهور الطاويـة :المطلب الأول 

 .في الفكر الفلسفي الوجودي

 المتغير الأخلاقي لظهـور الطاويـة : المطلب الثاني

 الطاقــة عنــد بعــض علــماء الفيزيــاء ممارســاتو

 .النظرية في العالم الغربي

 وعلاقته بالطاويـة ديل الطب الب:المطلب الثالث 

 .  في العالم الغربيوممارسات الطاقة

 المتغـير الأخلاقـي لظهـور الطاويـة : المبحث الثـاني

، وفيــه توطئــة  الطاقــة في العــالم العــربيممارســاتو

 :ومطلبان

 واقع العالم العربي: توطئة. 

 وظـاهرة تقليـد  المتغير الأخلاقي:المطلب الأول 

 .في العالم العربي الغرب

 تجارة الوهمالمتغير الأخلاقي و: ب الثانيالمطل.  

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات:الخاتمة . 

 قائمة المصادر والمراجع. 

* * * 
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 التمهيد

يــرتبط البحــث بعــدد مــن الاصــطلاحات، ممــا 

 .يستلزم بيان معانيها

 .المتغير الأخلاقي :أولاً 

 .يتكون المصطلح من كلمتين المتغير والأخلاق

 : المتغير-1

تغير الـشيء عـن حالـه تحـوّل، وغـيرّه :  اللغةفي

له وبدله، كأنه جعله غير ما كان، والغير الاسـم مـن حوّ 

 .)3(التغير

يعرّف متغير البحث العلمي بأنه وفي الاصطلاح 

كل شيء يقبل القياس الكمي والكيفـي، إذ مـن سـمات 

المتغيرات ، و)4(والتأثيرالمتغيرات؛ الكمية والكيفية والتأثر 

في كافــة والمــؤثر فمنهــا المــستقل وهــو الفاعــل ؛ أنــواع

 .)5(الوسيطالمتغيرات، ومنها المتغير التابع، والمتغير 

المــنهج التجريبــي في علــم الــنفس وثيــق الــصلة 

 إذ السلوك والخلق يتغـير بالمنهج التجريبي للعلوم عامة،

لو «ويتبدل بحسب الرياضة والتعويد، أو تغليب منفعة، 

قبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ كانت الأخلاق لا ت

 بإنــشاء  في علــم الــنفسالباحــثم  يقــو.)6(»والتأديبــات

                                                 
 ).5/40 (ابن منظور، لسان العرب: انظر  )3(

، منهجية البحث العلمي وتقنياتـه في العلـوم الاجتماعيـة: انظر  )4(

 .)20-19ص(، عدد من المؤلفين

 .)22ص( ،المرجع السابق  )5(

 .)1/899(، الغزالي، إحياء علوم الدين  )6(

 محـددة لدراسـة موقف بما يتضمنه من شروط وظـروف

لتحديـد  يـتحكم في بعـض المتغـيراتف، سلوك العينات

 المـستقل، والمتغـيرات ثلاثـة؛ هـي ها،العلاقة السببية بين

منهـا الـذكاء، فجتمع متغيرات الم، أما والتابع، والدخيل

، ومنها ما يتعلق سريةالأ الخبرات التربوية، أووالعمر، و

بالمحيط كالدين، والثقافة الأخلاقية، وارتباطها بالسلوك 

 .)7(والقرار الأخلاقي

 : الأخلاق-2

ــق،  ــا خُلُ ــةمفرده ــسجية «في اللغ ــع وال  »الطب

 .)8(»صورة الإنسان الباطنة«وحقيقته أنه 

 لــق عــام وخــاص، فالعــامالخ: في الاصــطلاحو

تصدر الأفعـال  عبارة عن هيئة راسخة في النفس، عنها«

ــة ، )9(»بــسهولة ويــسر، مــن غــير حاجــة إلى فكــر وروي

 أو مذمومة،  كانتالأفعال الصادرة عن النفس محمودةو

، أما الخاص فيراد )10(يطلق عليها لفظ الخلق حسن وقبيح

                                                 
، أسماء عجابي. د، منهج البحث التجريبي في علم النفس: انظر  )7(

 .لجزائــرام، 2019 ،)4ع(، 1مــج، مجلــة التمكــين الاجتماعــي

حـسن ، المرجع في مناهج البحـوث التربويـة والنفـسية: وانظر

 :وانظر). 64ص( ،شحاته

Carlson, Kacmar, Wadsworth, The impact of moral 
intensity dimensions on ethical decision making: Assessing 
the relevance of orientation. Journal of Managerial Issues, 
14(1), pp. 15-30.2002. 

 .)7/86( ابن منظور ،لسان العرب  )8(

 .)1/897 (الغزالي، إحياء علوم الدين  )9(

 ،محمد الجلينـد، في الفلسفة الخلقية لدى مفكري الإسلام: انظر  ) 10(

 ).22ص(،  أحمد أمين،كتاب الأخلاق:  وانظر).79ص(
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ير مــن أراد خــ «بـه لــزوم تقــوى االله وإصـلاح الــسريرة

الآخرة وحكمة الدنيا، وعـدل الـسيرة والاحتـواء عـلى 

محاسن الأخلاق كلهـا، واسـتحقاق الفـضائل بأسرهـا، 

وليــستعمل أخلاقــه ، @فليقتــد بمحمــد رســول االله 

إن  «، وقد وصف الخلق بأنـه العقـل)11(»ما أمكنه، وسيره

محبة المرء المكارم من الأخلاق، وكراهتـه سفاسـفها هـو 

 .)12(»نفس العقل

خلاق في ذاتها لا تتغير بتغير الزمان والمكان، الأو

 فهـي فهي في جنسها ثابتـة ومقبولـة عنـد عمـوم البـشر

 خلقه على محبة العدل وأهله وبغـض فطر االله  «فطرية

الظلم وأهله، وهذه المحبة التي هي الفطرة كـون المعنـى 

حسناً، وهذا البغض هـو المعنـى بكونـه قبيحـاً، كـذلك 

الى فيـه أن يعلـم الإنـسان مـا ينفعـه العقل أودع االله تعـ

ويفعله، ويعلم ما يضره ويتركه، وهـذا في مجملـه يمثـل 

إجماعاً بشريا إذ لو لم يكـن لهـذه القـضايا مبـدأ في قـوى 

 .)13(»الإنسان لم تشتهر في جميع الأمم

 :كما يمكن تحديد ضابط للخلق كالتالي

 الأخــلاق لابــد للإنــسان مــن أن يفــرق بــين -

 إما بالفرق الشرعي فيفرق بين مـا يحبـه حسنها وقبيحها

                                                 
روضـة : ، وانظـر)91ص(، ابن حزم، كتاب الأخلاق والسير  )11(

 .)26ص(، ابن حبان، ء ونزهة الفضلاءالعقلا

 .)16ص(، ابن حبان، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء  )12(

 .)355 – 353ص( ، ابن تيمية،الرد على المنطقيين  ) 13(

االله ويرضه، وبين ما يبغضه ويسخطه، أو يفـرق بـالفرق 

 .)14(الطبعي بهواه وشهواته

الأهــواء والــشهوات متعــددة بتعــدد لأن و -

، كان صياغة الضابط وفـق أصحابها ومتغيراتهم الخاصة

التغير من الأفضل إلى الأدنـى، ببيـان موقـف صـاحب 

، فهـل ودواعيه وموقف النقـاد مـن ذلـكالخلق المتغير، 

بأن يعود الخلق عـلى قيمة حقيقية حقق المتغير الأخلاقي 

فاعله بحكم يحمد لأجله، أم لعاطفة تحمله على ذلك، أو 

 . النفس والسرور بالفعل ذاتهذالالتذا

مــن خــلال تعريــف المتغــير والأخــلاق يمكــن 

 :صياغة التعريف المركب للمتغير الأخلاقي من جانبين

هو تغير الفعل الأخلاقي عند الفرد تجاه مسألة  -

ــه  ــه وقيم ــق مبادئ ــة، وف ــحيحة أو خاطئ ــة، ص مواجه

 .الأخلاقية، وما ينتج عنه من اختيار بدائل

ــم - ــد الفــرد ث ــي عن  التغــير في الفعــل الأخلاق

ما يسود من مفاهيم تحدد الحسن والقبيح، وما المجتمع، في

ضــابط وفــق خــر، آيــؤثر فيهــا ويغيرهــا مــن حــال إلى 

 .لتفريقل

ولأن مدار البحث يتناول المتغير في العالم الغربي؛ 

ثم ما تلاه من أثر على العالم العـربي فلـزم الوقـوف عـلى 

 .مفهوم الأخلاق في العالمين

                                                 
 .)125ص( ،ابن تيمية، الحسنة السيئة: انظر  )14(
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 مصدرها في الشريعة الإسلامية الأخلاق

 إلا وقد عبادهلم يترك االله سبحانه ف، الدين ومنشؤها

م على الخير وينهاهم عن الشر  رسولاً منهم يدلهمبعث له

 : قال تعالى               

                       

         ]فالأخلاق في الإسلام ]90:النحل ،

رها الكتاب والسنة، أيضا ما أقره الإسلام أصيلة إذ مصد

 .من أخلاق حسنة فأصبحت أخلاقا إسلامية

ويرتبط بمفهوم الأخلاق في الشريعة الإسـلامية 

مسائل؛ منهـا حـسن الفعـل وقبحـه في ذاتـه، ومـصدر 

التحسين والتقبيح هل هو الشرع أم العقل، ومتى يكـون 

 مـن الفعل نافعاً ومتى يكون ضـاراً، ومـا يترتـب عليـه

 فيها، قـال ةثواب وعقاب، فقد تنازعت الفرق الإسلامي

مسألة تحـسين العقـل وتقبيحـه ففيهـا نـزاع  «:ابن تيمية

، )16( قال بالتحـسين والتقبـيح العقليـين، فمن)15(»مشهور

 .)17(لا يحسن ولا يقبح قبل وورد الشرعومن قال العقل 

الحنفية وكثـير مـن المالكيـة «:  شيخ الإسلامقال

والحنابلة يقولون بتحـسين العقـل وتقبيحـه، والشافعية 

                                                 
 . )302ص(، ابن تيمية، القضاء والقدر: انظر  )15(

 )553ص(، ضي عبد الجبـار القا،شرح الأصول الخمسة: انظر  )16(

 .وما بعدها

،  الباقلاني،نصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهالإ: انظر  )17(

 .)38ص(

وهو قول الكرامية والمعتزلة، وهو قـول أكثـر الطوائـف 

وقـال ، )18(»من المسلمين، واليهود، والنصارى والمجوس

اتفقوا على أن الفعل يلائم الفاعل أو  « في أن الناس~

ينافره يعلم بالعقل، وهو كون الفعل سبباً لما يحبه الفاعل 

بباً لما يبغـضه ويؤذيـه، وهـذا القـدر يعلـم ويلتذ به، وس

 .)19(»بالعقل تارة، وبالشرع تارة، وبهما جميعا أخرى

وعند الوقوف عـلى الأخـلاق في العـالم الغـربي، 

ــاريخ الكنيــسة النــصرانية مفهــوم الأخــلاق  نجــد في ت

)moral theology ( ـــاليم ـــدمجا في التع ـــشأه من في من

ة مـن أراء الإبـاء النصرانية الأولى، ثم لحق المفهـوم جملـ

والفلاسفة الكنسيين، خاصة المتأثرين بفلـسفة أرسـطو، 

وفي الوقت الحـالي يتعلـق المفهـوم بالعدالـة الاجتماعيـة 

 .)20(والاقتصادية وأخلاق الحرب

في الفلسفة الغربيـة ليـست الفكـرة ببعيـدة عـن 

التنظير الكنسي، فيقـرر أشـد الفلاسـفة إلحـاداً صـعوبة 

وت، وأن العديد مـن المفـاهيم فصل الأخلاق عن اللاه

الأخلاقية يـصعب تفـسيرها إلا عـلى أسـاس افـتراض 

، كما ربطـت الأخـلاق بالـسلوك الفـردي، )21(وجود إله

                                                 
 .)302ص(، القضاء والقدر  )18(

 .)373ص(، القضاء والقدر  )19(

(20) Oxford concise Dictionary of The Christian Church, 
E.A. Livingstone، second edition, p395. 

بـيرت رانـد ، المجتمع البـشري في الأخـلاق والـسياسة: انظر  )21(

 .)19ص( ،راسل
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فمادتها المشاعر والانفعالات وما يرتبط بها مـن أحكـام، 

فالآمال والرغبات عنصر أساسي في الأخـلاق، فـذهب 

ــض ــدينين إلى أن بع ــفة المت ــات الأخلا الفلاس ــةالغاي  قي

رادات الأفراد، وصراعها ما هو إلا صراع إتعبيرات عن 

ربطها بما يترتب عليها، فما يساعد ، وبالتالي )22(بين إرادات

الناس عـلى العـيش في وئـام يكـون نافعـاً، ومـا يـدخل 

الشقاق يكون سيئاً، مع ضمانات للنفس بأكبر عـدد مـن 

  .)23(انفعالات الفرح، وأقل عدد من انفعالات الحزن

 .المعاصر: نياً ثا

 . )24(»هو الدهر العصر «:في اللغة

لى ملك إالمعاصر الزمن، ينسب  «:وفي الاصطلاح

 .)25(»أو التطورات طبيعية أو اجتماعية، أو دولة

 .الطاوية: ثالثاً 

)Tao Te Ching(  مصطلح يـستخدم في الوقـت

 الحالي ليـشير إلى الفلـسفة الطاويـة المتمثلـة في نـصوص

لي ( و،)شـوانج تـزو( و،) تي تـشينجتـاو( مثل رجالاتها

  .)26()هو نان تزو( و،)تزو

                                                 
 .)117ص( ، جوزايا روسي،الجانب الديني للفلسفة: انظر  ) 22(

: ، وانظـر)271ص( ،بـاروخ اسـبينوزا، علم الأخـلاق: انظر  )23(

 .)19ص(، لمجتمع البشري في الأخلاق والسياسةا

 ).4/575 (لسان العرب  )24(

 .)604ص(، ة العربية، المعجم الوسيطمجمع اللغ  )25(

 .)728ص(، معجم الأديان  ) 26(

او في اللغـة الـصينية الطريـق في معنـاه طـتعني ال

الــشمولي والــذي يــدل عــلى جــوهر صــيرورة الكــون 

والطبيعة، وهو الطريق الـذي يطرقـه الإنـسان في سـعيه 

 على المطلـق للتناغم مع منبع الحقيقة، ويطلق الطاو أيضاً 

تـاو تي (و، )27(ة التي وجـدت منهـا الأشـياءوالمادة الأولي

هو الكتاب الذي تضمن تعاليم الطاويـة، وهـو ) تشينج

يشمل أهم النصوص الفلسفية لهـا، وتعنـي تـاو تـشينج 

الطريقة والفضيلة، وهي الـصفات والفـضائل الطبيعيـة 

والغريزية التـي تقابـل الـصفات الناتجـة عـن النـواهي 

و الامتناع عن أة التفكير  طريقوتعني أيضاً ، )28(الاجتماعية

ــؤدي للجــدل،  ــارض ســطحي ي ــه أمــر ع التفكــير لأن

ينـسب و، )29(والطريقة هـي العزلـة والتقـشف والتأمـل

 إلى حكيم صيني غامض السيرة )30()تاو تي تشينج(كتاب 

                                                 
 ، فـراس سـواح:ترجمـة وتعليـق، كتاب التـاو تي شـينغ: انظر  ) 27(

 .)4/31 ( قصة الحضارة،)30ص(

 ، فـراس سـواح:ترجمـة وتعليـق، كتاب التـاو تي شـينغ: انظر  )28(

 ،محمد العريبـي. د، الديانات الوضعية الحية: وانظر، )30ص(

ــر،)248، 247 ص( ــضارة:  وانظ ــصة الح ــت، ق  ول ديوران

)4/26(. 

 .)4/31 (قصة الحضارة  )29(

هو نص في الحكمة، بأسـلوب شـعري مـوجز يفتقـد للـترابط   )30(

الميتـافيزيقي : الظاهر بين فقرات فصوله، يتضمن ثلاثة جوانب

خلاقي الاجتماعي، والسياسي، وهو ليس كتابا في الفلسفة والأ

نطقية تؤدي إلى نتائج، بـل تـدفق أفكـار ولا يطرح مقدمات م

 =تلقائية، يعتمد على إدراك الفرد بصلته العضوية بالتاو حدسيا
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 تقـدر فـترة ،)31(وتعنـي المعلـم القـديم) لاو تسي(يدعى 

 حياته ما بين القرن السادس وأواسط القرن الخامس قبل

 ثـم اعتـزل وهـم بمغـادرة  سياسـياً الميلاد، كان موظفـاً 

 ،)32( كلمـةآلافالبلاد، فكتب نصوصا تشمل على خمسة 

تناول الشراح هذه النصوص وبالتالي تعرضت للتطـور، 

 إلى طريقة دينيـة تفتحول) تشوانغ تزو(من أهم الشراح 

الساعية للسيطرة على الجـسد  تبنت العديد من ممارسات

 الخارقة، كما داخلتها ممارسات وأفكـار واكتساب القوى

 .)33(خيميائية وسحر

والتاريخ الأصلي لهذه الطريقة يعود إلى الوثيقة في 

علم ما وراء الطبيعة والتي بدأ بها تاريخ الفكـر الـصيني 

) I Ching) (أي تـشينغ(وهـي الوثيقـة المعروفـة باسـم 

 اترجـع أصـول هـذ، )انـج ون(كتاب التغـيرات، كتبـه 

لى مطلع الألف الثانية قبل الميلاد، وهو في أصله الكتاب إ

  مـننص في العرافة والتنبؤ بالغيب، يعتمـد عـلى رمـوز

العنصر الإيجابي الفاعل السماوي، ) -يانغ (نعم : خطوط

العنـصر ) --يـن (لا  عنصر الضوء والحـرارة والحيـاة،

ــبرودة  ــة وال ــصر الظلم ــل الأرضي، عن ــسلبي المنفع ال

                                                                          
 ،كتاب التاو: انظر. لا عقليا بحيث ينعكس على سلوكه العام=

 ).31ص(،  فراس سواح:ترجمة وتعليق

 .)4/30( ول ديورانت ،قصة الحضارة: انظر  )31(

 .)249ص( ،الديانات الوضعية: انظر   )32(

،  فـراس سـواح: ترجمـة وتعليـق،)تي شينغ(كتاب التاو : انظر  )33(

 .)20-19ص(

 .)34(والموت

  :الطاقة :رابعاً 

) تـشي( و)ki) (كـي(يقابله في اللغة الصينية لفظ 

)chi(،  يرتبط مفهوم الطاقة المتناول في الفلسفة الطاويـة

، وما انبثـق عـنهما )ين-يانغ( بالثنائية في كتاب التغيرات

القوة المطلقـة، هـذه الفكـرة انبعثـت مـن بـممثلا ) تشي(

أهـم مقوماتـه  و،)عبـدة الطبيعـة( معتقد صـيني قـديم

ارتبطـت ، )35(الخوف من الطبيعة وعبادة الأرواح الكامنة

هذه الديانـة البدائيـة بـالأرض والـسماء لأنهـما وجهـان 

او، أي طـلوحدة كونية ونظـام عـالمي شـامل يـسمونه ال

ــسماء  ــدماء ال ــصينيون الق ــد ال ــسماوية، فعب ــة ال الطريق

 ،واعتبروها الإلـه الأكـبر ومـنظم العلاقـات الإنـسانية

 نظام الـسماء ومـسلك البـشر الأخلاقـي وبالتالي جعلوا

جاءت الطاوية لتأخذ مكان السماء، ف ،عمليتان متشابهتان

ورغب الـصينيون بخـوارق طبيعيـة لاسـتمداد العـون 

ذا كانت حكمة كتـاب التغـيرات تقـوم عـلى إوالقوة، و

 فالعـالم الأرضي متغـير غـير ثابـت ،مفهوم التغير الدائم

الوحـدة (او طـ هـي ال غير متغـيرةثابتةيقف على أرضية 

و أفكل حادث في العالم المرئي يتم بتأثير صـورة ) الكامنة

فكرة في المستوى غير المرئي وعليه ما يحدث على الأرض 

                                                 
ترجمـة ، كتـاب التـاو: وانظـر). 4/27 (قصة الحـضارة: انظر  )34(

 .)15ص( ، فراس سواح:وتعليق

 .)4/29 (قصة الحضارة: انظر  )35(
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فهو نسخة لما يحدث في مستوى وراء الحس، والحكيم هو 

 .)36(الذي يكون في تواصل مع ذلك المستوى الخفي

* * * 

 المبحث الأول

  الطاقة ممارساتر الطاوية والمتغير الأخلاقي لظهو

 في العالم الغربي

 .نزعة الإلحاد في الفكر الفلسفي الغربي: توطئة

ذات انـساق  الإلحاد في العالم الغربي نزعة فكريـة

بين النص الديني  متعددة مختلفة في أسبابها، منها التصادم

 .وحركات الإصلاح الديني المحرف والعلم الطبيعي،

اديــة في الفكــر الغــربي ارتبطــت الفلــسفة الإلحف

الإله، ى فرضية بمواجهة الدين ووصفه بالسلبية، ودعو

 في وإن اختلفـت، وهـي )37(ثم موت الإله، وأفول الدين

في المحصلة الظـاهرة هـي واحـدة؛ ، فهي انساق متفاوتة

 خارج هذا رفض الاعتقاد بوجودٍ ، وتنادي بإقصاء الدين

                                                 
أثر الفلـسفة الـشرقية :  وانظر،)4/260(قصة الحضارة : انظر  )36(

. د، ية في برامج التدريب والاستـشفاء المعـاصرةوالعقائد الوثن

 : ترجمـة وتعليـق،كتـاب التـاو: وانظـر. )22ص( ،فوز كردي

 .)17ص( ،فراس سواح

، )387-365ص(، وليم رايـت، تاريخ الفلسفة الحديثة: انظر  )37(

 ،غُنـار سـيكيربك، نيِلـز غيلجـي، تاريخ الفكر الغـربي: وانظر

 ،)24ص(، نيتـشه، هكذا تكلم زرادشـت: وانظر، )672ص(

ــر ــدين: وانظ ــسفة ال ــروز: إشراف،فل ــرزاق بلعق ــد ال ،  عب

 .)264-262ص(

 .)38 (العالم

لطاويـة في العـالم لباعـث الحقيقـي لاالإلحاد هـو 

عقبـة الوهـي  ،الأخلاقالغربي، فعندما اصطدم الفكر بـ

، )Hume (م1776العسيرة لفلاسفة الإلحاد أمثال هيوم 

ــانط  ــؤالٍ )Kant (م1804وك ــولفي س ــلاق،   ح الأخ

 البنـاء عجـز ألةمصدرها العقل أم العاطفة، من هذه المس

 .)39(الفلسفي الإلحادي في توفير تبرير عقلي للأخلاق

المتغير الأخلاقي لظهور الطاوية في الفكر : طلب الأولالم

 .الفلسفي الوجودي

 موضــوعه - أدب وفلــسفة -فكــر الوجــودي ال

؛ الإلـه  مـن موضـوعاتوجود الإنسان ومـا يتعلـق بـه

، الحيـاة )40( الوجوديوالإنسان، الأنا والأخر، الاغتراب

                                                 
الفينـغ :  وانظر،)51، 43ص(، غاي بروان، طاقة الحياة: انظر  )38(

 .)65ص(، نانسيلي وايدرا، شوي، طاقة المكان

ظهر ذلك في تمايز منهج البحث بين العلوم الأخلاقية والعلـوم   ) 39(

نهما في فتوى هيوم، وفي اضطراب كانط في الطبيعية والمغالطة بي

.  د،فلسفة هيوم الأخلاقيـة: انظر. المعرفة باالله والحرية والخلود

تـاريخ الفلـسفة :  وانظـر، ومـا بعـدها)79ص( ،محمد الـزين

، نقد العقل الخـالص : وانظر،)220ص(، وليم رايت، الحديثة

 المدخل إلى نقد العقـل:  وانظر،)57، 40ص(، إيمانويل كانت

. ضمن كانط وأنطولوجيا العصر، )103ص( ، كانط،الخالص

، )284ص(، ولــيم رايــت، تــاريخ الفلــسفة الحديثــة: وانظــر

 .)122ص( ،السدير ماكنتاير، بعد الفضيلة: وانظر

عند الوجوديين النصارى هو تشديد على الـشر الأخلاقـي ممـا   ) 40(

 =في الوجـود الإنـساني، ويجعـل الكـائن) المـسيح(يمنع تجسد 
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 ،)41 ( والتطلع لـهوالموت، القلق واليأس، ومواجهة الموت

متناقضين جعلهم متداخلة ومعقدة مما   الموضوعاتههذ

من المعارضـين شديد من جانب، وأمام نقد في فلسفتهم 

من الفلاسفة ورجال الدين والأدباء والأخلاقيين قـديما 

 .)42(وحديثا من جانب أخر

صراع الوجودي المعـاصر لتأسـيس علـم لوجـود 

 ،)43()يـاالفينومينولوج(الواقع الإنساني وارتباطه بالظاهراتية 

                                                                          
الإنساني مشغول ومحاط بكينونة عدائية تتمثـل في اعتـداءات =

مدخل إلى :  انظر.  الكون التي يشعر بها الوجودي كغير على الأنا

 .)50ص(، المذاهب الوجودية

راجع في ذلك المذاهب الوجودية من كيركيجارد إلى جان بـول   ) 41(

ــارتر ــه، س ــيس جوليفي ــة )146، 66 ،43ص( ،ريج ، والنزع

حـسين .  د،لأدب الوجودي فرانز كافكا أنموذجاالفلسفية في ا

مـــدخل إلى :  انظـــر،)223 ،146 ،93 ،49ص(، اليوســـفي

 ومـوت. )24، 23ص(، إيمانويل مونييـه، المذاهب الوجودية

التعليقات : وانظر. )115 ،31ص(، جورج شتاينر، التراجيديا

 :على مسرحية

Waiting for Godot -Samuel Beckett,p122. 

:  وانظـر،)290-24ص( ،بليز بـسكال، اب الخواطركت: انظر  )42(

ــد الفــضيلة ــاير،بع ــسدير ماكنت ــر، )125ص( ، ال روح : وانظ

 .)96ص( ،إيتين جلسون، الفلسفة المسيحية

الدراسة الوصفية لمجموع الظـواهر ) الظاهراتية(علم الظواهر   ) 43(

كما هي عليه في الزمان والمكان، وهو مختلف عن دراسة أسباب 

ظواهر، وعلم الظاهراتية الوجودي هو الذي يشتمل وقوانين ال

على وصف ما يحيط بالإنسان لأنهم جعلوا من وجوده موضوع 

ــة ــة: انظــر. تــأملاتهم المنهجي   ، مــدخل إلى الفلــسفة الظاهراتي

جميـل ، المعجم الفلـسفي: وانظر، )35ص(، أنطوان خوري. د

 ).2/36 (صليبا

 أي مــصدر لمواجهــة المــشكلات لبحــث عــندفــع بــه ل

الفلسفية الوجودية، وما ينتج عنها من اصطدام بالواقع، 

 قديمة ليواجه بها الديانة وفلسفاتفهو يستخدم ديانات 

 الوجودية من جهة شاكله ويحل بها م،النصرانية من جهة

 . ثانية

 العـدمحل مـشكلات عن عجز الفلسفة الوجودية : أولاً 

 .والوجود

تناولت الفلـسفة الوجوديـة الزمـان باضـطراب 

فجعلــوه  المــاضي وعلاقتــه بالحــاضر، خاصــة في وقلــق

استغراق في النسيان يجعل الحضور غائبـا عـن الـشعور، 

 لتقـي فيـهليسم الوجود على الحضور اللازماني، ايطلق ف

، وبعبارة الماضي والحاضر والمستقبل خارج بعضها بعضاً 

والمنبعث من الفلسفة  )44( العود الأبديوجودية هو زمان

 )Parmenides( م.ق540 اليونانية في مقولة بارمنيـدس

 ولا مـستقبل، لكنـه في حـاضر لا ليس للوجود مـاضٍ «

 لهـذا )Nietzsche( م1990 نيتـشهفاسـتخدم ، )45(»يزول

                                                 
سـفة معـاصرين إمـا تتردد هذه الفكـرة كثـيرا في مؤلفـات فلا  )44(

ملاحدة أو من دعاة الدين الإنساني الجديد قارن مقدمـة مقالـة 

،  ومـا بعـدها)10ص(،  برترانـد راسـل،عبادة الإنسان الحـر

 . وما بعدها)26ص(،  فاوست لجيته:وراجع

 الفيزياء السماع :راجع أقوال بارمنيدس في الوجود واللاوجود  )45(

تـاريخ الفلـسفة  :، وانظـر)19- 18ص(، أرسـطو، الطبيعـي

تــاريخ الفلــسفة : ، وانظـر)1/100 (برترانــد رســل، الغربيـة

 .)29-28ص(، يوسف كرم، اليونانية
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لـنقض ) Zoroaster( زرادشـتالأبدي شخصية العود 

جديد مـن خـلال نساني إ، وسعى لبناء دين )46(النصرانية

، هذا المـوروث )47( بفم زرادشت عنهاقصيدة رمزية يعبر

الآخـر لحـل  النيتشوي فتح بابـا للوجوديـة في اسـتلهام

مشاكله، مع ما لهـا مـن تـأثير في عمقهـا الفلـسفي عـلى 

الفلــسفة الوجوديــة وأتــى بحــصاده في اللاحقــين مــن 

 .الوجوديين

الوجــود ) Heidegger(م 1976 واجــه هايــدغر

 تعجز عن حل مضامين العـدم والوجـود، وهـو بفلسفة

لوجود الإنساني العينـي منفـصلا عـن الوجـود ليسعى 

الموجود الـذي فـ، )49(كينونـة ال فلـسفة، بما يسميه)48(عامة

يحقق ماهية الوجود في أعلى مراتبها والـذي يـستطيع أن 

وبالتالي هو  )أنا( نفسه عن الوجود، يكون الموجود أليس

   حيـد للبحـث، يـسميه هايـدغرالموضوع الممكـن والو

)Le Dasein()50( ، فالإنسان لا يوجد ولا يمكن أن يوجد

                                                 
 .)137ص( ،كورت روتمان، الأدب الألمانيتاريخ : انظر  )46(

 :وانظر. )7ص(، ستيبان أودويف، على دروب زرادشت :انظر  )47(

The Terror of the year tow thousand-by Etienne Gilson -
university of St. Michael’s College Toronto1984. 

، وراجع )80ص(، ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية: انظر  ) 48(

 .من نفس الصفحة) 1(الهامش 

ليست وجود الإنسان، وإنما الوجود في «: شرحها هايدغر بقوله  ) 49(

 ،المـذاهب الوجوديـة:  انظـر.»مجموعة، ومن حيث هو كذلك

 .)80ص(

ــة   ) 50( ــدغرأكلم ــدد هاي ــة، ح ــة بالأني ــترجم في العربي ــة، ت    =لماني

ككائن تاريخي إلا لأنه كائن زماني، انفـرد هايـدغر بهـذا 

ــ)51(الموقــف ــالي واجهت ــه ه، وبالت  مــشكلة أخــرى في بنائ

إلى كينونـة ، الفلسفي من الأنية للوجود العيني الفـردي

لشراح لكتابه الوجـود  الأمر الذي أربك ا،الوجود العام

 القلـق ومواجهـة المـوت،  موضـوعات، ثـم)52(والزمان

 في فلسفة هايدغر أو الإشكالهذا والتي بقت دون حل، 

غيره، هـو أمـر اعتيـادي في كثـير مـن الفلـسفات التـي 

، وليست هـذه مـشكلة )53(تصطدم بالواقع فتتناقض معه

 يدهايدغر ولا السبب في اختياره لهذا البحث، إنما في تعق

العدم والقلق من المـوت،  و فلسفته في الجلاءواشكالات

                                                                          
=)Le Dasein (في جوهرها كون الإنسان شخصا معينـا« :أنها« ،

لهذه الكلمة غموض نبه إليه شراح هايدغر، ومعناها من الناحيـة 

لتـشير ، )being there(الاشتقاقية الوجود هناك وفي الإنجليزية 

ة، وكينونة الوجود الإنـساني عامـة لى الوجود المفرد العيني تارإ

تارة أخرى، أو هو نوع معين من التموضـع أو التمظهـر التـي 

: ، وانظـر)82ص(، المذاهب الوجوديـة: انظر. يمتلكها البشر

ــة ــذاهب الوجودي ــدخل إلى الم ــر)44ص(، م ــة : ، وانظ مقدم

 . وما بعدها)35ص( ،الترجمة العربية لكتاب الكينونة والزمان

 .)49ص(، عبد السلام بنعبد العالي، غر ضد هيغلهايد: انظر  )51(

 .)82ص( ،راجع السابق   )52(

تمثل المدارس والمذاهب الفلسفية مراحل تنقض بعضها بعضا،   ) 53(

أو تحاول حل مشكلاتها، وهي لا تتوقف عند قـول واحـد بـل 

تتطور وقد تشمل احتمالية القولين عنـد عـدد مـن الفلاسـفة، 

،  برترانـد رسـل،لفلـسفة الغربيـةمقدمة كتـاب تـاريخ ا: انظر

نصوص نيتشه تجـاه الفلاسـفة في كتابـه مـا وراء الخـير : وانظر

 .)18ص( ،والشر
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وقبول الموت كوجود وعَود أبدي، وبقاء هذه التعقيدات 

غير منحلة أولا، ومشكلة عنصريته وموقفه تجاه كـل مـا 

لماني خاصة وغـير أوروبي عامـة ثانيـا، والثالثـة أهو غير 

مصادر فلسفته الوجودية، ثم علاقة الطاويـة تكتمه على 

 .لك كله من خلال المتغير الأخلاقي في الرابعةبذ

 . المتغير الأخلاقي لظهور الطاوية عند هايدغر: ثانياً 

ــة ــان الطاوي ــرف الألم ــامن ع ــرن الث ــي الق    فف

وتــدوينات عنهــا، ولعــل أشــهر قــاموا بترجمــات عــشر 

   1831التدوينات الفلسفية هي كتابـات جـورج هيغـل 

)Georg Hegel( ة التـاريخضمن محاضراته في فلـسف)54( ،

وأطلـع عـلى مؤلفـات  عرف هايـدغر هـذه الديانـةوقد 

، ولـذا تكـون )55(للألمان حولهـا في بدايـة حياتـه العلميـة

دراسة هايدغر وموقفه من الطاويـة والمتغـير الأخلاقـي 

أساسية ومطلبا أخلاقيا، فهو من أبرز أعـلام الوجوديـة 

لطاوية في الوقت الحالي، لذا ترتكز أهمية دراسة علاقته با

 .والمتغير الأخلاقي في أربعة أمور

                                                 
، العالم الشرقي، المجلد الثاني من محاضرات في فلـسفة التـاريخ  ) 54(

 .)91ص(، إمام عبد الفتاح إمام.  د:ترجمة، هيغل

م، وبحلـول 1788الترجمة الأولى كانت باللغة الإنجليزية عام   ) 55(

 كان مترجما إلى اللغتين الفرنسية والألمانية كـما ورد م1844عام 

 :ذكره في كتابات الفلاسفة الألمان كهيغـل وشـوبنهور، راجـع

.  وما بعدها)5ص( ، فراس سواح لكتاب التاو:مقدمة المترجم

 :وانظر

Heidegger on the way from onto-historical Ethnocentrism 
to East-West Dialogue- Bret.W. Davis. 

 . مشكلة القلق والعدم والوجود في فلسفته-1

يقلق كونه يدرك أنه محكـوم عند هايدغر الإنسان 

في النهاية بالموت الذي هو العدم نفسه، هذا القلق لـيس 

منشأه الـشعور بالـذنب بعـد ارتكـاب خطيئـةٍ مـا، كـما 

 ،)57(مــن العــدم ، وإنــما هــو الخــوف)56(كيركيجــارد عنــد

 يعزلهـا القلـق ،يستحيل القلق إلى عزلـة لكينونـة حـرةف

، ويركز هايدغر بـشكل خـاص عـلى )58(للانفراد بالنفس

أهمية تصور الموت أنهـا العلاقـة التجريبيـة مـع المـوت، 

والتي يجب عدم الخلط بينها وبين معرفة عامة عن الموت 

 وت فالإنـسان يفكـر في المـ،)59(ودخول الوفاة في التجربة

، وبالتالي توقع الموت وتحققـه الفعـلي دوما بوصفه قادماً 

 وهـو إمكانيـة ،وانتظار ذلـك هـو قفـز خـارج الممكـن

، في هذه المرحلة عجـز هايـدغر عـن )60(الوجود الأصيل

التحقق من وجودها الأصيل ممـا جعلـه يبحـث خـارج 

 .الوجودية عن منفذ يحقق له القفزة

 .لماني وأوروبيأ موقف هايدغر تجاه كل ما هو غير -2

 إعـادة احتدم النقاش بـين النقـاد الغـربيين بعـد

                                                 
 .)50ص(، ريجيس جوليفيه، المذاهب الوجودية: انظر  )56(

 فتحـي :ترجمة وتعليق، مارتن هايدغر، الكينونة والزمان: انظر   )57(

 .)280-278ص(، المسكيني

 .)358-357ص( ،السابق: انظر  )58(

 .)433ص( ،السابق :انظر  )59(

 .)469-465ص( ،السابق: انظر  )60(
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ــش ــضمنته )61( (Black Notebooks)رـن ــا ت ــصرية  لم عن

، هـذه الكتيبـات المتسلـسلة المكونـة مـن ألـف لهايـدغر

 بألمانيـا،  عن عمق ارتبـاط هايـدغرتصوراً تمثل صفحة؛ 

 وهم نخبة الفكر والشعر، ،الألمان وحدهم المفكرونأن و

الحرب مجـرد ظـاهرة تهم لرعاة للغرب وأن خساروهم ا

، كـما )62(سطحية للتصحر العدمي فالحرب لا تقرر شـيئاً 

تكشف هـذه الكتيبـات ولأول مـرة عـن مـدى معـاداة 

 عمـلاء للحداثـة التـي يهمحيث رأى ف لليهود، هايدغر

ــرب ــوهت روح الغ ــشرق )63(ش ــر ال ــن فك ــه م ، وموقف

رب معـرفي سيوي أكثر عنصرية، فلم يعترف بأي تقـاالآ

 - وهو حقيقي وموجـود -وفلسفي مع الفكر الآسيوي 

ورأى أنهم وبشكل عام شيء تحتاجه أوروبا للحماية منه، 

ــش ــد ال ــة ـوأن أح ــو حماي ــلاص الأوروبي ه روط للخ

                                                 
 مـــن كتـــاب مـــارتن هايـــدغر 94جمـــة للمجلـــد تمـــت تر  ) 61(

Gesamtausgabe) ( ــل ــر الأص ــث ظه ــة حي ــمال الكامل الأع

حوالي (وهي كتيبات ملاحظات . م2014الألماني بعد وفاته في 

ذات أغلفـة سـوداء اسـتند إليهـا الفيلـسوف )  بوصات7 × 5

لأفكار وملاحظات متنوعة على مدار أكثر من أربعين عامًا، من 

نـشرت الكتيبـات . نيـات إلى أوائـل الـسبعينياتأوائل الثلاثي

-م1931بالترتيب الزمني، وتتوافق الخمسة هذه مع الأعـوام 

إجمالاً هناك ثلاثة وثلاثون من أصل أربعة وثلاثـين، . م1938

 :في انظر مقدمة المترجم. إذ الكتيب الأول مفقود

Martin Heidegger-Ponderings II-VI Black Notebook 1931-
1948, Richard Rojcewicz. 
(62) Heidegger on the Way from Onto-Historical 

Ethnocentrism to East-West Dialogue- Bret W. 
Davis, pp 148. 

(63) Heidegger and the Jews: The Black Notebooks 
Donatella Di Cesare, pp9. 

 أقـرب  الـذين هـمالشعوب الأوروبية مـن الآسـيويين

 .)64(للأسطرة منهم للواقع

إن من الصعب فهم أسباب سماح هايـدغر بنـشر 

)Black Notebooks ( ضمن المجموعة الكاملة، على مـا

 حوته من مجازفات وتطاولات قد تجلب على فلسفته نقداً 

 مـن الـزمن دون ، ولماذا أبقى هذه الكتيبات لفـترةٍ لاذعاً 

 .)65(نشرها

 .مصادر هايدغر الآسيوية -3

نظرًا لأن هايدغر كان متحفظًا جدًا بشأن معرفته 

 الوسط الفكري الذي نشأ بالنظر إلى وبأفكار شرق آسيا،

فيه تبدو هذه المعرفة مبكرة، فمن مقارنات نـصية وثيقـة 

قـد تـأثرت  بينت بأن تركيبات هايدغر لأفكاره الرئيسية

الزن  او، ونصوصطبقراءاته الأولية للترجمات الألمانية لل

)Zen( ، ترجمة فصول مختارة من لاوتزي مع مشاركته في

)Laozi ( ًطبعة في فقد كان مستشارا )Zhuangzi( في عام 

 بـما يثـير ،، وهو حدث يشير إلى معرفـة سـابقة)66(1930

الاستغراب من تحفظ هايدغر العام فيما يتعلـق بمـصادر 

                                                 
(64) Heidegger, M, Haas, A. Europe and German 

philosophy. The New Yearbook for Phenomenology 
and Phenomenological Philosophy 6, pp. 331-340. 

(65) Heidegger on the way from onto-historical 
Ethnocentrism to East-West Dialogue- Bret.W. 
Davis- Gathering; The Heidegger Circle Annual,6, 
(2016) ;130-156. Heidegger and the Jews: The 
Black Notebooks Donatella Di Cesare, pp9. 

(66) Rising sun over Black Forest Heidegger’s Japanese 
connections, Reinhard May, Translated, with a 
complementary essay, by Graham Parkes, 
Heidegger’s hidden sources, East Asian influences 
on his work, pp83-125. 
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أفكاره، إذ من السمات المهمة في التطور الفلسفي لهايدغر 

ذلك التواصل خلال العشرينات من القرن المـاضي مـع 

يابانيين القـادمين عدد من العقول اليابانية من الطلاب ال

لألمانيا لدراسة الفلسفة، وزيارات بعضهم لبيته للتحاور 

المـوت  وفي موضوعات من الطاوية والزن حول الـوعي

 الإله أنه العدم المطلق، إلى حد جعل مـا تصوروالعدم، و

ورد في كتاب الوجود والزمان تشابه أقرب للتطابق مـع 

 .)67(ومدرسة كيوت وأفكار بعض الطلاب اليابانيين

وفي مناقــشة لمــصادر هايــدغر المخفيــة، بــدا مــن 

الوجــود (الممكــن العثــور عــلى ســمات تاويــة في كتابــه 

الوجـود  «في الطاوورد حول الوجود والعدم ف) والزمان

 البيـت أنظـر إلى «،»واللاوجود ينجم بعضهما عن بعض

ــسطوع ــد ال ــث يول ــارغ حي ــن  «،)68(»الف ــد م ــشيء ول ال

ــلاشيء ــلاء فيفي و )69(»ال ــاوالج ــدم، في الط ــدم  « الع الع

                                                 
راجع على سبيل التوسع في تـاريخ الزيـارات واللقـاءات بـين   ) 67(

هايدغر والطلاب اليابانيين وموضوعات الحوار بيـنهم وتـأثير 

مدرسة كيوتو خاصة مع تنابي هاجيمي فيلسوف الموت والذي 

يعد ثاني أكبر شخصية في الفلسفة اليابانيـة بعـد نيـشيدا كيتـار 

فلـسفة الألمانيـة المثاليـة والكانطيـة والذي كام متمكنـاً مـن ال

الجديدة على وجه الخـصوص حيـث اسـتطاع شرحهـا بـشكل 

تجريبي على ممارسة بوذية الزن وتفعيل المفهوم البـوذي للعـدم 

  :انظر

Heidegger on East-West Dialogue: Anticipating the Event, 
Me Lin, (New York: Routledge, 2008).  

 .)36ص(، لاو تسي،  تشينغكتاب التاو تي  )68(

 .)75ص( ،السابق   )69(

في  و،)70(»والجــلاء الاسرار والتجليــات أمــران ســيان

  في الطاو،العلاقات المعقدة بين اللغة الطريقة والتحدث

 قبـول القلـقوفي ، )71(»الكلام الكثير يقود إلى الـصمت«

العـود وفي ، )72(»تخل عن المعرفة واسـتدع الهـم والقلـق«

اية والامتداد بـلا نهايـة الامتداد في المكان بلا نه «بديالأ

 قبــول المــوتوفي ، )73(»يعنــي العــودة إلى نقطــة المبتــدئ

عنــدما يفقــد النــاس خــوفهم مــن المــوت لا نهــددهم «

 بين فكر هايدغر ، هذا الانسجام المحدد مسبقاً )74(»بالموت

، وأن النصوص التـي 1910وأفكار الطاوية ترجع لعام 

مـن خـلال ت كانـعرفها هايدغر تلك الفترة أو ما قبلها 

 ،)1870( ترجمة فون سـتراوس: الترجمات الألمانية مثل

هـذا لكتاب الطاو للاوتـسي،  )1911(وترجمة فيلهيلم 

عـلى سابقة ) Zen(نصوص و مع الأفكار الطاويةالتشابه

 الوجـود والزمـان، بـل أغلـب مؤلفــات  كتـابتـأليف

هايدغر متأثرة بالفكر الطاوي وفلسفة الزن، فقـد كتـب 

إلى صــديقه ) Karl Jaspers) (1969( كــارل جاســبرز

هايدغر ليـشكره عـلى إرسـال ثلاثـة كتـب تـم نـشرها 

رسالة ( و،)حول الحقيقة(، و)ما هو الميتافيزيقيا؟)مؤخرًا

أسئلة كثيرة تثار بالنسبة لي، فهـي «: يقول) عن الإنسانية

                                                 
 .)35ص( ،السابق   )70(

 .)39ص(، السابق  ) 71(

  .)54ص( ،السابق  ) 72(

 .)60ص( ،السابق  ) 73(

 .)110ص( ،السابق  ) 74(
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أننـي  تلفت النظـر إلى حـد مـا للأفكـار الآسـيوية، مـع

حـول  جازمـا د نفـسيضعيف في فهمها، ومع ذلك أجـ

الوجـود في  «،»الجلاء في الوجود «،»الوجود « فيأفكارك

، يبـدو »التذكير بالوجود نفسه« و وارتباطه بنا،»الوجود

 .)75(»أيت شيئًا من هذا القبيل في آسياأنني ر

 .المتغير الأخلاقي عند هايدغر تجاه الطاوية -4

بالرغم من عنصرية هايدغر تجاه الفكر الآسـيوي، 

 -  الأصول الفلسفية اليونانيـة - داده بالأصل الأثني واعت

نقـل العديـد مـن الأفكـار يعند المقابلة، في نفـس الأمـر 

الطاوية وفلسفة الزن لمؤلفاته، هو تحـول مـن المقبـوح إلى 

يـبرره فـشل فلـسفته الوجوديـة في حـل مـشاكل  المقبول

الوجود الإنساني، لكن ذلك التحفظ في المصادر والتكـتم 

 عند هايدغر في مدى متغيراً لا أخلاقياً سنوات تبين عليها ل

 لمـاني، فقـد أقـر هايـدغر لاحقـاً أتنازلاته، تجاه ما هو غير 

  أبدى فيه احترامـاً بمصادر فلسفته وصنف في ذلك مؤلفاً 

 بالمضامين الطاوية في العدم والصمت والسكون، وانبهاراً 

فـز والجلاء في العدم، والتطلع للمـوت وانتظـاره دون الق

نحوه بالانتحار، وتحقق العود الأبدي، وغيرها مـا حقـق 

، )76( جعله ينكر وصفه بالإلحاد وثنياً  وإيماناً لهايدغر سكوناً 

 المسألة الأخلاقية لا تتوقف هنا؛ ليس في النقل مـن إلا إن

 -  وهو قبح علمي وأخلاقـي -  الآخرين ونكران دورهم

                                                 
(75) Heidegger’s hidden sources, East Asian influences 

on his work, Graham Parkes, pp83-125. 

 .)82ص(، ريجيس جوليفيه، وجوديةمذاهب ال: انظر  )76(

 ناحيـة، مـن )77( في التملص وتأجيل الإعلان عنـهبل أيضاً 

 .وتزييف النقل من ناحية أخرى

دفـع وتزييف النقل من المؤلفات الطاوية الوثنيـة 

القارئ لقبولها، يعد خيانة للمصدر في تحريفه، وتدليـسا 

على القارئ ليقبل ما يـصنف عـلى أنـه فلـسفة وجوديـة 

أن  «او يمكننـاطأصيلة، ففي نقل هايدغر من نصوص ال

لائـم احتياجـه لا بـما يعنيـه نتهمه بانتقائية الاختيار بما ي

النص نفسه، فهو يفعل ذلك دون أن يأخذ سياق الـنص 

او طـخاصة في أهـم معـاني ال )78(»الأصلي بعين الحسابان

فعمد لبناء معـاني جديـدة مخالفـة في العـدم والوجـود، 

لاء عنــده يــدل عــلى فيعطــي الأولويــة للوجــود، فــالج

يـة هـو  في حين أن الجلاء عنـد الطاو)79(انكشاف الوجود

واذا كان  ،)80(البوابة الغامضة إلى العدم المحيط بكل شيء

إذا مـا دارت دائـرة  «اوطالعدم والظلام هو الأصل في ال

 )81(»العدم ظهر الوجود، فليس يجيء من العدم مثال ذاته

                                                 
صرح هايدغر بتواصله مع الفكر الآسيوي في كتابه محادثة حول    )77(

اللغة بين ياباني ومستعلم وذلك بعد ثلاثين عاما مـن الـصمت 

 .الكامل

ديفيد ، هايدغر والطاوية من العدم إلى البحث عن جلاء الفطرة  )78(

، م2016 الاســتغراب ، ســامي اليوســف:ترجمــة، تــشاي

 .)116-87ص(

 .)135ص(،  مارتن هايدغر،الكينونة والزمان :انظر  )79(

 .)45ص(، لاو تسي، كتاب التاو تي تشينغ: انظر  )80(

 = محسن:ترجمة، الترجمة الكاملة لكتاب ليتزو فيلسوف الطاوية  )81(



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(، العدد 33، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 115 – 

فــإن هايــدغر يــستخدمه كغطــاء مجــازي بــين الموجــود 

 ولأن الطاوية عقيدة لها مبادئ روحية خاصـة والوجود،

اه الإنسان والوجود، وبالتالي تضمّن فلـسفة هايـدغر تج

 التقدم  عن الوجودي عاجزاً هجعل مشروعلهذه العقائد 

حمـل أفكـاره وفـق تـأويلات والوضوح، مما ساعد على 

 مـع ذلـك  وهو، غنوصياً مختلفة إلى حد اعتبارها خلاصاً 

الاضطراب قد أضر بالفكر الغربي أكثر حين مكن الفكر 

إعـادة الظهـور  ومفهوم دورة التولد،اوي خاصة في طال

والكمون أو العود الأبدي من النفوذ إلى الوسط الثقـافي 

وهو بهـذا خطورة الفكر الوجودي ، فثم أوروبا انياألمفي 

 إلى ثرثرة يومية بين عامة الناس، التلبس بالطاوية وتحوله

  وعيـاً ليكـون بلا جـدوى صور وجود الإنسان وجوداً ي

ين مــاضي وحــاضر أشــبه بــالإغماء  بــاً ، وتأرجحــكئيبــاً 

 .)82(اللاشعوري

ــاني ــب الث ــة : المطل ــور الطاوي ــي لظه ــير الأخلاق المتغ

 الطاقة عند بعض علـماء الفيزيـاء النظريـة في ممارساتو

 .العالم الغربي

ــن أن ينــشأ فكــر في بيئــة مختلفــة دون    لا يمك

 وجود محيط يمكنه من النمو والاستمرار، فقـد ظهـر في

 اللاهوت الطبيعـي ما يـسمى بـالشماليةأوروبا وأمريكا 

                                                                          
 .)45ص(، فرجاني=

 :ترجمـة،  عمانويـل مونييـه،مدخل إلى المذاهب الوجودية: انظر  )82(

 .)60-56، 15ص(،  حناهاني بيوس

)Natural theology()83(موضــوعات ، والــذي ينــاقش 

اعتبـار العلـوم المتعلقـة  والإله اللانهائي، بمعرفة ترتبط

، )84(نبياء مـن علـم الفلـك أو الكيميـاءبالوحي وبعثة الأ

كاديميين وفلاسفة وقضاة أبين نشطت هذه الموضوعات 

 م1887 لـورد جيفـورد من أشهر دعاتهـا آدم ومحامين،

)Adam Lord Gifford()85(  ــي ــيته الت ــلال وص ــن خ م

                                                 
وهو فهم الطبيعة ووجود الرب وواجب الإنسان نحـوه، وقـد   )83(

اعتقد في العالم الغربي أن الحرية ولخلود للبشر ممكنة منطقياً مـع 

الأخذ بالاعتبار الفكر والتجربة الإنسانية، وهو يتعـارض مـع 

الوحي وبعثة الأنبياء والرسل، ويعد اللاهوت الطبيعي ممثلاً في 

وحي الذاتي عند بعض دعاته هـو الأسـاس الوحيـد المقبـول ال

للفهم اللاهوتي وعلم الدفاع عن العقائد النصرانية، هذا المعتقد 

ــة ــسية المحدث ــة، والأرثوذك ــر. ظهــر في التوماوي ــم : انظ معج

 .)491ص(،  جون هيلنس:تحرير، الأديان

 :راجع وصية جيفورد  )84(

https://www.giffordlectures.org/lord-gifford 

سلـسلة مـن المحـاضرات جـاءت تحقيقـاً   جيفـوردمحاضرات  )85(

لوصية أدم لورد جيفورد، وتهدف لنشر دراسة علم اللاهـوت 

بالطرق العلمية، قدمت المحاضرات  الطبيعي، أي معرفة الرب

يتم تقديم الموضوعات من  .الاسكتلنديةفي عدد من الجامعات 

لمعينون لأي اختبـار، قبل عقول مختلفة، لا يخضع المحاضرون ا

أو يقعون تحـت أي قيـد في تعـاملهم مـع موضـوعهم؛ حيـث 

يناقشون بحرية جميع الأسـئلة المتعلقـة بمفـاهيم الإنـسان عـن 

المحـاضرات عامـة . الإله، وأصـلهم، وطبيعـتهم، وحقيقـتهم

وشعبية، ليس فقط لطلبة الجامعات بل للمجتمع بـأسره ولمـن 

كون الرسوم غالبا قليلة لضمان هو دون شهادة الثانوية العامة، ت

 :انظر. وصولها للجمهور العام والشعبي

https://www.giffordlectures.org/lord-gifford  
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لنشر المحاضرات حول هذا المعتقد بين  رصدت الأموال

الناس عامة، واستقطاب المحاضرين مـن كافـة الأديـان 

، هـذا النـشاط مـستمر أيضاً  )86(والمذاهب بل اللاأدريين

ما ك ،)87(بعض الفزيائيين خاصة النظريين وفاعل حاليا بين

  فينشطت بعض أبحاث الفيزيـاء النظريـة مـن خلالهـا،

ــين  ــات ب ــاة ارتباط ــي،دع ــوت الطبيع ــض  واللاه بع

الكـشوف الفيزيائيين المعتنقين للفكر الطـاوي وربطهـا ب

، وهـو الجانـب الثـاني لنفـوذ العلمية في الفيزياء النظرية

 .الطاوية في العالم الغربي

 الطاقـة ممارسـاتربط الفيزياء النظرية بالطاويـة و: أولاً 

 .ةعند بعض علماء الفيزياء النظري

ــة  )88(تقــوم الميكانيكــا الكلاســيكية ن أعــلى برهن

ملمـوس في  وحدوث ظاهرة ما يـتم بـشكل موضـوعي

                                                 
)86(  )agnosticism ( فرقة سفسطائية تقول بالتوقف في وجود كـل

شيء، وعند المحدثين تطلق على من ينكر قيمة العقـل وقدرتـه 

ية للقضايا الدينية أو الغيبية على المعرفة، وتزعم بأن القيم الحقيق

غير محددة ولا يمكن لأحد تحديدها، خاصة المتعلقـة بالقـضايا 

 المعجـم الفلـسفي: انظـر. الدينية وجود االله وما وراء الطبيعـة

)2/258(. 

(87) facing Gaia Six lectures on the political theology of 
nature, being the Gifford lectures on Natural 
Religion, ednburgh.18th -28th of February 2013. 

وهي قوانين القوى التـي تمـارس فعلهـا عـلى جـسم في حالـة   )88(

سكون، توصف بمقدارها واتجاهها ونقطة تأثيرها، وتعـد مـن 

، رولان أومنيس، فلسفة الكوانتم: انظر. ضمن قوانين التوازن

 .)61ص(

طار القواعد العامـة للميكانيكيـة إزمان محدد في  ومكان

الكلاسيكية، وفق معادلات تتطابق نتائجها مع التجربة، 

، )89 (نتيجة للأجسام ما دون الذرةلكنها تفشل في التنبؤ بال

تربط المتغيرات الموضوعية  ل)90(لذلك ظهرت فيزياء الكم

بارتباطـــات غـــير موضـــوعية لا يمكـــن التنبـــؤ بهـــا 

 نظرية الكـم مرتبطـة بتوقعـات ، فأصبحت)91(كلاسيكياً 

لا في حــالات قليلــة إإحــصائية ليــست مكافئــة لليقــين 

 مرة تجري  وفي كل، وحالة المراقب،وذلك تبعا للظروف

و مع تغير ترتيـب مـؤثرات القيـاس أ ،القياسات المتتالية

 ، إنماولا يعني هذا أنها فوضوية، )92(تتغير النتائج بدورها

ــذه  ــة، ه ــات آني ــي ارتباط ــعية فه ــا موض ــباب له لا أس

 (1955) (Albert Einstein) الاحتمالية جعلت اينـشتاين

كـم تفسير نظرية ال ويرفض )93(يرتاب من تلك العشوائية

                                                 
ــسفة: انظــر  )89( ــاء والفل ــورة في الع الفيزي ــديثث ــم الح ــر ، ل فيرن

 )199ص(:  وانظـر،)30ص( ، مقدمة ديفيد لندلي،هايزنبيرغ

 .من الكتاب نفسه

هي مجموعة من النظريات الفيزيائية ظهرت في القرن العشرين،   ) 90(

وذلك لتفسير الظواهر عـلى مـستوى الـذرة والجـسيمات دون 

الذرية، تعتبر خاصية الاحتمالات من أهم سمات الكوانتم، لذا 

فلـسفة : انظر.  قواعد صريحة لحساب هذه الاحتمالاتوضعت

 .)198ص(، الكوانتم

، فلسفة الكوانتم: وانظر .)149ص(، الفيزياء والفلسفة: انظر  )91(

 .)171ص(

 .)40، 39ص( ،الفيزياء والفلسفة: انظر  )92(

 ).213(، فلسفة الكوانتم: انظر  )93(
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 ، في القـانون»الإله لا يلعب النرد «هذه بمقولته الشهيرة

والنظام في الطبيعة، إذ رفض عشوائية نظرية الكـم التـي 

 وطرح فكرتـه بخـصوص المتغـيرات ،)94( الاحتماليةبرزت

المخفية، بذلك نـشأ اخـتلاف بـين الفيزيـائيين لإظهـار 

وثـارت الفرق بين المفاهيم الكلاسيكية ومفـاهيم الكـم 

، ثم المحـاولات )95( لذلك تباعاً بينهم ادلات العلمية المج

أهميـة و، )96(للتوفيق بين نظريـة الكـم والنظريـة النـسبية

النظام في فيزياء ما دون الذرة والغموض الذي يكتنفها، 

والعمل على بنـاء نظريـة نـسبية كموميـة متماسـكة عـن 

إلى حد   عند بعضهم، تطورت المجادلات العلمية)97(المادة

                                                 
(94) God Does not Play dice The Fulfilment of 

Einstein’s Quest for law and order in Nature, David 
A. Shiang, Pustak Mahal, 2008,1st edition, Delhi. 

هذا الصراع بين المختصين في العلوم الطبيعية مـرتبط بجوانـب   ) 95(

أصيلة في علم الرياضيات والمنطق، وذلك حين يضعف اليقـين 

، لكوانتموينهض الشك محله راجع على سبيل التفصيل فلسفة ا

 .)138ص(

عامـة وخاصـة، العامـة تهـتم بـالقيم الفلكيـة : النظرية النسبية  ) 96(

وحركة الأجرام الكونية، أم النسبية الخاصة تهتم بقيم الجزئيات 

الصغيرة وتفاعلاتها، فنصت عـلى أن حركـة الأجـسام تكـون 

نسبية مع تغير الوقت، وأن مفهوم الوقت لم يعد ثابتـاً ومحـددا، 

كان وزمان مطلق بل مقاييس للمسافة والوقت تعتمد فلا ثمة م

على حركة الملاحظين وبالتالي ومع تفـاوتهم هـي تقريبيـة، لـذا 

راجـع عـلى سـبيل . استخدم فيزيائي الكم هذه النسبية الخاصة

 .  وما بعدها)176ص(، التفصيل فلسفة الكوانتم

 ،148، 135ص( ،فيرنـز هـايزنبيرغ، الفيزياء والفلسفة: انظر  )97(

174(. 

بـسبب  ، السياسية للانتـصار لآرائهـمسبلإلى الء اللجو

 اللغـة المـستخدمة كـما أن ،من بداية انهيار العلم خوفهم

عبارات حماسية سـببت كانت للتعبير عن الوضع الجديد 

 .)98(سوء فهم

بعض علـماء من  الطاقة ممارساتلطاوية والدعوة ل: ثانياً 

 .الفيزياء النظرية

لطبيعيــة في مجــال العلــوم اواقــع الاخــتلاف 

 طبيعـة هـذه العلـوم، إنـما ، ولا مشكلة فهذهوالتجريبية

المشكلة في دعاة الوثنية من بعض الفزيائيين ممـن تلقـف 

 الجديدة في فيزياء )اللغة( هذه الكشوفات وفق العبارات

،  أوروبياً  ومنطلقاً اللاهوت الطبيعي ممهداً  الكم، وجعل

ة ممثلة في سيويآ وبين الوثنيات الشرق  ذلك بينالربطثم 

العلم  « الفيزيائيين من معتنقي الطاويةالطاوية يقول أحد

الحديث بكل آليته أعاد اكتشاف الحكمـة القديمـة التـي 

إنـما نحتاجـه التواشـج بـين ...يعرفها الحكماء الشرقيون

أوجـه ، فجـاءت )99(»الحدس الصوفي والتحليل العلمـي

ثر حالـة التقريب وفق احتمالية النتائج ولا يقينيتها ومن أ

المراقب فيها، في مقابلـة مـع أحـوال الـصوفي الآسـيوي 

مـع  المتقلبة ومقاماته المختلفة بحـسب حالـه واندماجـه

الكائن الكلي، لذا الطبيعة عند الفيزيـائي وفـق التـصور 

                                                 
 .)162ص( ،السابق: انظر  )98(

حنا عبـود، : ترجمة، فريتجوف كابرا، الطاوية والفيزياء الحديثة  ) 99(

 .)277ص(
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 الــصوفي الآســيوي، عبــارة عــن شــبكة مــن العلاقــات

وفي مراقبة ما دون الذرة لا .  ولا وجود لأجزاءمتوحدة،

الواحـد من  أو بنية بل نماذج ديناميكية تتغير هراً يرى جو

 وصـفه بأنـه رقـص مـستمر ، وبالتـاليخر باسـتمرارللآ

شـكال  الـرقص الكـوني تخلـق كـل الأوفي هذاللطاقة، 

 .)100(وتنحل

قراءة الأفكـار التـي تقـدمها فيزيـاء وهي دعوة ل

 او، مـن ذلـكطـالكون النظرية وفق توائم مفتعل مـع ال

الفيزيائية كتصادم الذرات أو انفجار حداث الطبيعية الأ«

ذا تدخلت نوايـا بـشرية، إلا إالكون يعتقد أنها عرضية، 

، )101(» للــشؤون الدنيويــةاً إننــا نحــب أن نــرى معنــ

للمفهوم العلمي للطاقة اليوم مظهر خشن من القوى «و

 الباردة ورياضيات جامـدة، لكنهـا مـن قبـل أكثـر لينـاً 

نجد في تلك القوانين  «اوط، يقول مترجم ال)102(»وجاذبية

التي يرى هوبرت ريفز أنهـا سـابقة عـلى ظهـور الكـون 

 مـن  يقربنا كثـيراً وفاعلة فيه منذ الانفجار الكبير مفهوماً 

 .)103(»مفهوم التاو

                                                 
 ،حنا عبـود: ترجمة، فريتجوف كابرا، الطاوية والفيزياء الحديثة  ) 100(

 .)298-295ص(

 .)38ص(،  أحمد العمري:ترجمة، غاي بروان، طاقة الحياة  ) 101(

 .)99ص( ،السابق  ) 102(

 :، وراجـع)23ص(،  فراس سواح،مقدمة مترجم كتاب التاو  ) 103(

 :ترجمـة، هـوبرت ريفـز، كتاب الكون البحث عن لحظة الميلاد

 . وما بعدها)31ص(، درويش الحلوجي

عملية التقريب بـين الطاويـة الـصينية والفيزيـاء 

النظرية الغربية في هـذا الوقـت وفـق المتغـير الأخلاقـي 

 :تقف عنده عدد من المسائل

الامتداد الحقيقي لفيزيـاء الكـم يظهـر في الفلـسفة : أولاً 

 .الطبيعية اليونانية لا الطاوية الآسيوية

 - مثلت الفلسفة المادية في العناصر الأربعـة المـاء

كأصـل للوجـود، وأن التغـير  -  التراب-  الهواء- النار

ــيطس  ــد هيرقل ــما عن ــائد ك ــل س ــات أص ــدم الثب وع

)Heraclitus(ــز ــسفة الج ــد ، وفل ــزأ عن ــذي لا يتج ء ال

 هي متـسقة مـع معنـى )Democritus()104(ديموقريطس 

ــائي ــسيم الفيزي ــل إنالج ــايزنبيرغ، ب ــول ه ــسه يق  : نف

استخدم الفيزيائيون عند حديثهم عـن الوقـائع الذريـة «

 - في نظريـة أرسـطو -لغة توحي بمعنى الوجود بالقوة 

نما إية وبالتالي لم يعتبروا المدارات الالكترونية حقيقة واقع

 .)105(»وجود بالقوة

عن هذا  نصراف الغربلا يوجد مبرر أخلاقي لا

الأصل الفلسفي الطبيعي الحقيقي له، والامتـداد الفعـلي 

إلى وثنية غريبة وأجنبية عنه وتحوله ، لفكره وإن كان وثنياً 

 ا بأنهـا عنـد أتباعهـةاو الماديـة المتمثلـطـقبول فكـرة الو

                                                 
 عبـد القـادر : ترجمـة، أرسـطو،الفيزياء السماع الطبيعـي: انظر  )104(

يوسف ، تاريخ الفلسفة اليونانية:  وانظر،)16-13ص( ،قنيني

 .)22-12ص(، مكر

 .)176ص(، هايزنبيرغ، الفيزياء والفلسفة  ) 105(
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اخله، والنظام الـضمني الخميرة الفاعلة في الكون من د«

، فـإذا كانـت )106(»الذي يدفع صيرورة عمليات الطبيعـة

الدعوة إلى مادية الوجود ونفي أي وجود خارجه، فهـل 

الطاوية سـتحل مـا عجـز عنـه الفلاسـفة الطبيعيـين في 

إذا كانت الـدعوة للـوعي بواحديـة  والفلسفة اليونانية،

لتغــير الكــون بــالاعتماد عــلى تجلياتــه الكثــيرة ودوائــر ا

والتحول فيه، والذي يسمى الوعي الروحي المـستوعب 

 لا من دعوة الطاويةإلا تُقبل  )107(مفهوم الروح الإنسانية

التصوفية التأملية، فما المبرر من تجاوز المدرسـة الرواقيـة 

اليونانيــة والتــي جمعــت بــين الزهــد والتأمــل الــصوفي، 

 والأخلاق والفلسفة والمنطق الطبيعي، ودعت للقـانون

 .)108(والحق الطبيعيين

 .مشكلة اللغة وأثرها في العلم الطبيعي: ثانياً 

هايزنبيرغ استخدام اللغـة في فيزيـاء الكـم وصف 

في نظرية الكم لم يكن لدينا في البداية  «بالصعوبة والخطورة

أي دليل بسيط على هـذه العلاقـة بـين الرمـوز الرياضـية 

خطـيرة مـشكلة اللغـة هنـا  «،»ومفـاهيم اللغـة الدارجـة

 .)109(»لا يمكننا الحديث عن الذرات باللغة الدارجة...حقا

                                                 
  .)25ص(، فراس سواح، مقدمة مترجم التاو  ) 106(

 .)293ص(، الطاوية والفيزياء الحديثة  ) 107(

.  د:ترجمـة، أجـرو. ف، رسالة في النظـام الفلـسفي للـرواقيين  ) 108(

 .)213-59ص(، يوسف هواويني

 .)174-173ص(، الفيزياء والفلسفة  )109(

فإذا كانـت لغـة المجتمـع الأصـلية تواجـه هـذه 

فكيف بلغة أجنبية عن لغة العالمِ، وصـوفية لا الصعوبة، 

ففـي كتـاب  ،محدودة، تصف الوجود كليـا لا جـزء فيـه

شيء بلا شكل، موجـود قبـل الـسماء والأرض،  «الطاو

 بنفسه، شـأنه الـدوران بـلا كلـل، لا صامت فارغ، قائم

بـل الـسؤال عـن الطـاو ، )110(»أعرف أسمه فأدعوه التاو

لا أ لا تنفع في اكتناه جوهر التـاو، عليـك أسئلتك «عجز

 لأنـه لا وجـود لأي ؛تسأل عن أشياء محددة يوجد فيهـا

 .)111(»شيء بدون التاو

 الدراســات العلميــة زت تجــاوفي الوقــت الحــالي

ــة ــذه الالفيزيائي ــات ه ــض ، طروح ــوات بع إلا إن دع

بالفيزيـاء  الفيزيائيين الغربيين للاستدلال عـلى الطاويـة

الأمـر في مرحلتـه لا أن  النظرية ما يـزال موجـوداً، مـع

يتجاوز الأحلام فيقول أحـد الفيزيـائيين النظـريين مـن 

عرف بمطلق التأكيد أن التماثلات بين أأنا  «دعاة الطاوية

 سوف تغدو في يوم ما معرفـة الفيزياء الحديثة والصوفية

 وبث الفكرة في وسـط مـشحون بالعاطفـة في ،)112(»عامة

بـين  ومقابلة بين أسلوب الطاوية الغامض والـسديمي،

الفيزياء النظرية العلمية البحتة، بالحملات الدعائية مـن 

                                                 
 .)25(الفصل ، كتاب التاو تي تشينغ  )110(

 محـسن :ترجمـة، الترجمة الكاملة لكتاب ليتزو فيلسوف الطاوية  ) 111(

 .)62ص(، فرجاني

 .)291ص(، الطاوية والفيزياء الحديثة  ) 112(
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خـلال موضـوعات عالميـة تهـم عمـوم النـاس كحمايــة 

ة، ومناصرة البشرية من حرب نووية، والمحافظة على البيئ

، هذه الموضوعات لا تـرتبط بفلـسفة أو )113(حقوق المرأة

مذهب صوفي بعينه، كما أن هذه المـذاهب ليـست طـوق 

النجاة الذي سيحقق الحفظ والأمان للبـشرية، ممـا يـبرر 

ــدافاً  ــولاً أه ــة ومي ــصية لا أخلاقي ــك   شخ ــة، تل خاص

التطلعات تذكرنا بفتنة الألماني الشاعر والفيلسوف بما هو 

ي ومختلف، وبما هو فضفاض وواسع يتـضمن كـل شرق

الــشيء الرائــع لا تــسبر  «مختلــف وغريــب يقــول غوتــه

 .)114(»أغواره، فليفهمه كل منا كيف يشاء

ــث ــب الثال ــديل: المطل ــب الب ــة الط ــه بالطاوي  وعلاقت

 . في العالم الغربيوممارسات الطاقة

ممـا  معقدة وعـسيرة الحـل  بدتمشكلات الحياة

 التطلعـات في شـتى  وحمله ليطور، التفكير الغربياشغل

مـراض جوانب الحياة، وخاصـة العلاجـي لمواجهـة الأ

النفسية والعـضوية، فوجـدت عيـادات خاصـة تنـتهج 

 .وما تفرع عنها من ممارسات العلاج بالطاوية

 )Nature Mysticism(الطاوية فلسفة صوفية طبيعية 

ذ ، إفاعلـةفهي لا تتوائم مع الحيـاة الـصاخبة والمدنيـة ال

كـالعيش في  ،تنشد أن تكون جـزء مـن الطبيعـةالطاوية 

                                                 
 . وما بعدها)300ص(،  الطاوية والفيزياء الحديثة:راجع  ) 113(

يوهـان ، شرقيالنور والفراشة مع النص الكامـل للـديوان الـ  ) 114(

 .)39ص(، عبد الغفار مكاوي.  د:ترجمة وشرح، غوته

ــه يتبــع الطــاو وقــانون ن يــترك المــرء أالغابــات، و كيان

 في وحدة حيوية أو عضوية، وتأمـل للقـانون )115(الطبيعة

الــسائد في العــالم، وفــق النــشاط التلقــائي مــن جريــان 

الحوادث العادية كالفصول الأربعة وحركة النجوم ومن 

والمصير واحد للعـادل والظـالم، المحـسن الاندماج فيه، 

والمسيء، هو المـوت ولا شيء بعـده، فالحقيقـة الظـاهرة 

شيء    إذ لا،اوي لا يفكر بما بعدهطللموت هي ما جعل ال

 فـاعتنوا بإطالـة ،يخبرهم سوى العفن والعظـام النخـرة

، )116(العمر وإدامة الشباب والبحث عن مـصادر الخلـود

، )I ching( قـديم التغـيرات الطب على كتابهم المارسوا

 يرى المجتمع الصيني في هذا الكتاب الرمزي مـصدراً  إذ

لكل شيء ومـن ذلـك الطـب، فهـم يرونـه أول دراسـة 

 )117()اليـانغ والـين( شاملة للتفاعلات الكونية وفقا لمبـدأ

الطب الصيني التقليدي، إذ عدد من الحكماء  وهو مرجع

                                                 
 .)4/89 (قصة الحضارة  ) 115(

مع وجود اتجاهات تنظيمية مختلفة من الطاويـة ممـن دعـت إلى   ) 116(

الــديانات : وجــوب المــوت لأنــه الخــلاص مــن الأنــا، انظــر

: وانظـر، )253، 252، 249ص( ،محمد العـربي. د، الوضعية

 .)82ص(، حكمة الصين

هو التجلي المرئي للتاو، وهـو يطـابق الواحـد الـذي يخلـق : تي  ) 117(

 تولـد أشـكال الحيـاة، يـتم الإنجـابالقطبية التي عن طريـق 

ضـداد والخلق يفصل الأ) شانغ طاو(الفيض بالكلمة الأصلية 

، فينقــسم الوجــود إلى عنــصرين )يــانغ-يــن(الــسماء والأرض

حكمـة : انظـر.  وفي كل عنصر جزء من الآخروأنثويذكوري 

 .)61 ،60ص(، براج. فان. هـ-الصين
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تــشي (يــاة طاقــة الح اوي كــانوا معلمــيطــفي الــتراث ال

مــا يحــيط  فــن تنــاغم مــعوأطبــاء وخــبراء ، )118()كونــغ

، )120()فينغ شوي(ة وتدفقات الطاق، )119(بالإنسان في البيئة

ذم يـوبـاب جـدل، كـما  طـارئلأنـه نبـذ العلـم و يهو

ترك العلوم تالفلاسفة والمفكرين وأصحاب النظريات، ف

ل الناس يـصلحون أنفـسهم بأنفـسهم، مّ  ويهُ ،عمالوالأ

بـذ الـسلام وين ليتحقـقال بالقرى القريبـة ترك الاتصوي

 .)121(الحرب

  لا تتفق أبداً مع عقلية وسـلوكهذه الموضوعات

المـوت، و انزعاجه من قطبية الحياة ، لكنالإنسان الغربي

                                                 
ثقافـة طاقـة الحيـاة، كلمتـان لهـما : أو تـشي غونـغ تشي كونـغ  ) 118(

رياضـة : تعنى الطاقة الداخلية الكامنـة، كونـغ: دلالات، تشي

تقوم على نظام شامل لتنسيق الجسم بالحركة والتنفس والتأمـل 

وحـاني كوسيلة فعالـة للحفـاظ عـلى الـصحة أو التـدريب الر

التأملي، أو التدرب على فنون القتـال، وهـي رياضـة أصـيلة في 

الطب، والفلسفة، وفنون الدفاع عن النفس، عند الصينين، لذا 

تعتبر تشي كونغ ممارسة تقليديـة تـسمح بـالنمو والتـوازن مـع 

 :انظر. الحياة

The Way of Qigoung, Kenneth S. Cohen,p16 

، أنـدرو بـل، بي سونغ غـاو، كحكمة التاو، اصغ لجسد: انظر  )119(

 .)11-10ص(

 تعني الرياح والماء، وعادة ما تفـسر بالـضرب عـلى فينغ شوي  ) 120(

الرمل بغية كشف الغيب، وهي ممارسة صينية لتحديد الأماكن 

معجـم : انظـر،  للمبـاني والمقـابر وفقـا لقـوى الطبيعـةالآمنـة

 .)241ص(،  جون هيلنس:مراجعة، الأديان

 .)4/33 (ول ديورانت، ضارةقصة الح: انظر  )121(

والأحــداث المتــسارعة، ومــع عجــز الطــب عــن حــل 

اويـة مـن نفـوذ في طمشكلات صحية ونفسية، مكنت لل

زال العلـم التجريبـي  يـلاما فيالمجتمعات الغربية كملاذ 

 . فيهايتوقفوالاجتماعي والنفسي 

العنايـة بالـصحة كان النفوذ وفق مـصطلحات ك

ظهـرت مـن الدراسـات الطبيـة فوالتكيف مـع البيئـة، 

الغـربيين والـصينيين،  المشتركة بين أطبـاء مـن الطـرفين

 المؤلفات الـصينية بمقاربـة بـين الجـسم البـشري دعت

ت انتبـاه العقـل الغـربي نحـو  لف مازلي، وهووالكون الأ

الوجـه ) فينـغ شـوي(الممارسات الوثنيـة الطاويـة منهـا 

، ثـم في العـلاج بـما )122(في الغـرب بدايـة الأكثر حضوراً 

الممارسـة الروحيـة بالـشفاء بـالكف،  )ري كـي(يسمى 

عـن  كـي حيث يقوم الممارس بنقل طاقة الشفاء أو طاقة

 .)123(طريق الراحتين

صـغاء لـه، والانطـلاق وإدارة صحة الجسم والا

منه للعناية بالروح وبالتالي العناية بالعالم المحيط، مع بث 

                                                 
 .)11ص(، أندرو بويل، بي سونغ غاو، حكمة التاو: انظر  )122(

، ثم استمر م1922في ) Mikao Usui(طورها الياباني البوذي   ) 123(

لها فروع في اليابـان وفي . بها معلمون آخرون بتعليمها وتكييفها

 أن مريكا، كما لها تنظيم مهاري يتدرج الممارس فيها إلىأأوروبا و

والتدرج في قوة الشفاء منطلقا من نفسه ) معلم/ماستر(يصبح 

، ثم الآخرين عـن بعـد، والمرحلـة الأخـيرة يكـون والآخرين

 :انظر. الممارس معلما يعلم الآخرين

The Reiki Handbook of Dr. Mikao Usui, translated by 
Christine M. Grimen, LOTUS Press, second English 
Edition 2000.  
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فكــرة غــزو الجــراثيم للجــسد البــشري القــديم وأنهــا 

الخليـة مراض الشيخوخة والموت، وربـط أالمسؤولة عن 

 داخلية تنضب مع مـرور ها وأن مصادر،الحيوية بالطاقة

صـولها  لذا لابد من مـصادر خارجيـة وسـيلة و،الوقت

للجسد التنفس، ثم حشد النصوص الوثنية من الثقافات 

ــة وال ــل الوثني ــوائم والمل ــا لت ــسف معانيه ــوس وع طق

 .)124(الفكرة

ــب  ــن الجان ــيم ــوي( وفي،الطب ــغ ش ــد )فين  عم

 إلى إعادة بناء عقيدة طاقة المكان وفق يونالغربون الباحث

نتاجه وصـياغته في الثقافـة الغربيـة والأمريكيـة، إإعادة 

الطاقة قوة حيويـة تـدور في ؛  مثلات ورسائلمصطلحب

ابعـدوا كـل مـا يعيـق حركـة تـسي في ... أماكن السكن

منازلكم، أو الظـروف الجيـدة في المـسكن تـساعد عـلى 

ــربي إ ــشعور الغ ــريض ال ــاة، وتح ــاح في الحي ــراز النج ح

 لفاعلية الألوان والتصميم، وتفاعل الـنفس والأمريكي

ة تنبعـث مـن معها وفق افتراضـات وجـود سـهام خفيـ

الأشكال المعمارية والأثاث تثير الإنسان وتتسبب في تغير 

 .)125(مزاجيته مما يؤدي لأثار ضارة عليه

الاندفاع لم تمنعه الدراسات التجريبية العلمية  هذا

                                                 
، 23ص(،  أحمد العمري:ترجمة، غاي بروان، طاقة الحياة: انظر  )124(

38 ،51 ،58 ،99 ،103 ،107 ،134(. 

، 25ص( ،نانـسيلي وايـدرا، الفنيغ شوي، طاقـة المكـان: انظر  )125(

 .وغيرها)32

منهجية على عينات عشوائية  التي أجرت تجارب سريرية

الأدلة التي  « والتي خلصت إلى2008منها التجربة سنة 

لى أن الري كي هو العلاج الفعال لأي حالة هي شارت إأ

أدلــة غــير كافيــة، لــذا فأهميــة الــري كــي لا تــزال غــير 

 .)126(»مؤكدة

هـي الطاوية وما يتبعها مـن ممارسـات للطاقـة، 

محاولات فكرية وفلسفية وسـلوكية لتجـاوز الـسقطات 

الفكرية العلمية، والاسقاطات الدينية المحرفة على الفكر 

ه على البحث عن تجارب بشرية ربما تغـير الغربي مما يحمل

والطاويـة واحـدة مـن تلـك ، أو تحل شيئا من مشكلاته

التجارب المتعددة، الساعية لاسـتجداء الراحـة وطلـب 

تضاد فلسفي وديني، كمحاولة ، زاحة الشكإالسلامة و

اويـة، طغوته في التصوف الفارسي واستجداء هيـدغر لل

ومـع بـان الـصين، وتعلق بعض الفيزيائيين بتأملات ره

واجهتها مصدات قوية في الفكر الـديني النـصراني ذلك 

ظهرت دراسـات تعتمـد النقـد الـديني المعـاصر لحـل ف

مشكلة الإيمان والأزمة الدينية واللاهوتية، وذلك بإعادة 

قــراءة اللاهــوت النــصراني وتوظيفــه لحــل مــشكلات 

الوجود الإنساني وما يرتبط به من خـوف وقلـق ويـأس 

، ومـن جانـب أخـر الموائمـة بـين اللاهـوت من جانب

                                                 
(126) Effects of reiki in clinical practice: a systematic 

review of randomised clinical trials, M. S. Lee -M. 
H. Pittler  -Ernst, The international journal of 
clinical practice, Volume62, Issue 6 June 2008 
Pages 947-954. 
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 . )127(والوجود الإنساني

* * * 

 المبحث الثاني 

  الطاقة ممارساتالمتغير الأخلاقي لظهور الطاوية و

 في العالم العربي

 .واقع العالم العربي: توطئة

 مـن التحـديات، واجه العالم العربي قديما أنماطـاً 

يـة، أو حتلالااتسمت بممارسات عنيفة منهـا سياسـات 

مناهج تغريب، وأدلجة فكرية تعمل وفق خطط منتظمـة 

 .لتحقق أهداف المحتل

 انتشار الطاوية وممارسات توفي الفترة التي سبق

الطاقة، ذاعت التيارات الفلسفية المستوردة من الغـرب، 

وخاصة الفلسفة الوجوديـة، بكـل اضـطراباتها وصـور 

 .سانمعاناتها وفشلها في تحقيق الأمن والسلام للإن

 الغـربي عامـة نشطت حلقات التواصـل بـالفكر

منطلقة بداية من الاتصالات  خاصة، ةوالوجودية الألماني

المباشرة من دعـاة النهـضة والتقـدم، إلى فـضاء الترجمـة 

بالانتقاء والحذف والإضـافة، سـاعية لـيس ، والقراءات

                                                 
 اللاهوت كـأفق لفهـم ، تيليشالفلسفة الدينية عند باول: انظر  ) 127(

 ضـمن فلـسفة ،محمـد بـن سـباع، مشكلات الوجود الإنساني

 عبد الرزاق :شراف، إالدين المفاهيم والإشكالات والاتجاهات

روح الفلسفة المسيحية في : وانظر، )210-197ص(، بلعقروز

، إمام عبد الفتاح إمام.  د:ترجمة، إيتن جلسون، العصر الوسيط

 . وما بعدها)154ص(

لنقل الفكر من خلال النص الأصلي، بل حملتها دواعـي 

ــر ــش لتح ــة وعط ــة،ثوري ــة مفتعل ــن عبودي ــقر م   وف

موضوعات وجودية بلباس عربي في عبارات مثل سحق 

كونها  ،)128(المسكنة والذل ومشاعر العدم في الحياة العربية

منهجية استبدالية تغير المادة من قالب غربي لقالب عربي 

كما فعل فلاسفة العرب والمتكلمون في المنقول الفلـسفي 

 .اليوناني

سفي بجانــب عقــدي يتــصل هــذا الطــرف الفلــ

التــصوف، في أفــق محمــوم متــزامن مــع  هــو وســلوكي

الحركات الفلسفية المعاصرة، يقول عبـد الـرحمن بـدوي 

 مقدم نيتشه ورائد الفلـسفة الوجوديـة في العـالم العـربي

النزعة الإنسانية التي تواكبهـا نظـرة صـوفية تنبـع مـن «

، وهـي )129(»أعماق الوجـود الأصـيل للـروح الحـضارية

تنقل الفلسفة الغربية من عمقها الإيديولوجي، مؤلفات 

واقع مغاير، وهي  ووامتدادها الجغرافي، إلى عمق مختلف

تفعل ذلك مع تعميق الانفصال عن الواقع العربي بسبب 

فشل مقاومة تداعياته في وسط مـشحون قـديما وحـديثا 

من المحتمل أن يجد الحكيم في العزلة مـا  «بالفكر الصوفي

نـساني ومحبـة صـوفية تفـيض إ من عمق أفتقده في وطنه

                                                 
، عبـد الـرزاق بلعقـروز، وبتصرف المعرفـة والارتيـاب: انظر  )128(

 .)316ص(

، عبـد الـرحمن بـدوي، الإنسانية والوجودية في الفكـر العـربي  ) 129(

 .)7ص(
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 )130(»بالشوق كما يفيض العقل الفعـال عـلى الموجـودات

وهو فشل يـدعو للـسفر نحـو المجهـول، ونحـو مملكـة 

العدم، في قوالب شعرية أخاذة، تنقل ومن خـلال اللغـة 

ــضور  ــسان بح ــل الإن ــوهر تمث ــارة إلى ج ــه والإش الإل

 .)131(الأشياء

، هـو الوسـط التصوف المعاصر في العـالم العـربي

الحاضــن لفكــرة الطاويــة المهجنــة بالفلــسفة الوجوديــة 

الغربية، وهو الأفق الذي تتمدد فيه الطاوية وممارسـاتها، 

 هـو تأمـل )لاو تـسو (لقد كان المنهج الذي سـار عليـه

النظام والعمل على الاندماج فيه ونبذ النظر إلى الجزئيات 

يويـة أو ليتحقق الإلمام بالوحدة وهو يقـصد الوحـدة الح

وهو قريب جدا ، )Mysticism)()132العضوية، أحد أنماط 

 .من موضوعات الوحدة الصوفية كوحدة الوجود

ولعــل التقــارب بــين وحــدة الوجــود الــصوفية 

والوحدة العضوية الطاوية في كون الوجود واحـد، فهـو 

يظهر أيضا ما بينهما من اختلاف، إذ الطاوية مادية بحتـه 

                                                 
 .)113ص(، عزيز الحدادي. د، الفلسفة النقدية ومرح الحقيقة  ) 130(

 .)151ص(، السابق  ) 131(

لديانات الموحدة بأنه يقابله في العربية لفظ التصوف، يعرف في ا  ) 132(

تجربة موحدة أصـولية مـن الحـب والمـشاركة مـع الـرب، وفي 

طقوس غير الموحدين تكون كطريقة تأملية تقوم عـلى الحـدس 

كتجربة ) (Mysticismبالحقيقة المطلقة، وفي كلا الحالتين يفهم 

معجـم : انظـر، فوق الخبرة والعقل البـشري غـير مـضادة لهـما

 .)476ص(، الأديان

ث تتشكل الموجودات من مادة في وجود الموجودات، حي

أو خميرة فاعلة في الكون من داخله، أشبه بالجـسد الحـي 

الذي تعتمد وظائفه على بعضها وفي تلقائية طبيعيـة، ولا 

تؤمن بالمغايرة والاختلاف، ولا تمتلك أي جانب غيبـي 

 )133(ولا تتطــابق مــع أي مفهــوم عــن الألوهيــة المفارقــة

 لعـالماتـرى في  بخلاف وحدة الوجود الـصوفية والتـي

يزال، وظهور  ذلك التجلي الإلهي الدائم الذي لم يزل ولا

 ففيهـا ،يحـصى عـدده مـن الـصور الحق في كل آن فيما لا

داعيـة وحـدة يقـول تفريق بين وجـود وتجـلي صـفات، 

لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه  «ابن عربيالوجود 

وإن يبلغهـا الإحـصاء أن يـرى أعيانهـا،  الحسنى التي لا

شئت قلت أن يرى عينه، في كون جامع يحصر الأمر كلـه 

 .)134(»لكونه متصفاً بالوجود، ويظهر به سره إليه

 الطاويـــة  لقبـــولالمتغـــير الأخلاقـــي: المطلـــب الأول

 .في العالم العربي الطاقة ممارساتو

تمثل التبعية المطلقة للغـرب عنـد بعـض العـرب 

والمسلمين؛ أهـم عوامـل الـضعف والخـذلان في العـالم 

تنحرف عـن الـدين بـما ينـاقض التوحيـد تبعية العربي، 

                                                 
 .)29ص(،  مقدمة الترجمة،كتاب التاو تي شينغ: انظر  ) 133(

: وانظـر. )1/48( المقدمـة ، ابن عـربي،فصوص الحكم: انظر  ) 134(

ــدة  ــر الوح ــرة وتبري ــوع الكث ــصيل في موض ــبيل التف ــلى س ع

، 1/79(فصوص الحكـم :  وانظر)2/505(الفتوحات المكية 

81(. 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(، العدد 33، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 125 – 

ويخالف التشريع، وربما تموه الظهور به، وهي في جانـب 

أخر تعمل على جلد الذات وتهمـيش الحـضور والـدور 

 بالهزيمة النفسية تجـاه الفاعل للعرب، وهو سلوك يرتبط

الـنفس تعتقـد  «)ـهـ808( المنتصر، يقول ابن خلـدون

لذلك تـرى المغلـوب يتـشبه أبـدا ...الكمال فيمن غلبها

 اتخاذها وأشـكالها بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في

 .)135(»بل وفي سائر أحواله

وإذا كان فئام من الباحثين العرب لهم باع طويـل 

ــر الو ــتجلاب الفك ــاةفي اس ــة أو مراع ــد دون موازن  اف

فقـام الآخر أيّن كـان،  الابتسار لكل ما يتردد صداه عند

والوجودية،  استجلاب العلمانية، والشيوعية، والحداثة،ب

ــة  ــادي لموج وغيرهــا مــن الفرضــيات الفلــسفية، والتن

التغريب والانسلاخ من الحـضارة والهويـة وكـل ذلـك 

 تقـدمهم بدعوى التحضر والمدنيـة ومواكبـة الغـرب في

ــبرر  ــما الم ــيره، ف ــي وغ ــصادي والعلم ــصناعي والاقت ال

ثابتـة ومتينـة في إسـلامية الأخلاقي للتنازل عن مبـادئ 

مقابل التخلف والبدائية، والمبادرة باسـتجلاب طقـوس 

 . أنها قادمة من الغربإلاوثنية قديمة، ليس من أمر 

يلحـظ الباحــث أن الطاويــة وممارســات الطاقــة 

 من خلال قنوات فلـسفية وعلميـة وصلت للعالم العربي

وثقافية غربية، بحيـث يمكـن أن يوصـف مـا يوجـد في 

                                                 
 .)151ص(، مقدمة ابن خلدون  ) 135(

العالم العربي بمحاكاة وتقليد، يمثل رجع صدى لما يتردد 

في العالم الغربي، ومـع وجـود معرفـة سـابقة بالـديانات 

ويــة كانــت أم بوذيــة مــن خــلال المؤلفــات طاالــصينية 

د عــلى الخرافــة القديمــة، عــلى أنهــا وثنيــة بدائيــة تعتمــ

والطلاســم والــسحر، لــذا عنــد معالجــة هــذا الحــضور 

اوية وممارسات الطاقة في عالمنا العربي لابد من تصدر طلل

الفكرة من مصدرها الوسيط أنها هجـين فلـسفي ثقـافي 

تقـديم نـسخة مطـورة  شرقي وغربي، اسـتطاع الغـرب

 .عنها

اويـة في طمن أبرز الأدلة على ذلـك أن الـدعاة لل

العربي سـواء كـانوا مـؤلفين أو ممارسـين أو دعـاة العالم 

تطبيقيين، جميعهم متأثرين بالغرب لا الصين، بل تعلموا 

 .)136(مريكاأوتدربوا عليها في أوروبا و

                                                 
حسام كمال استـشاري . د، وية والشفاء الذاتيالطاقة الحي: انظر  )136(

عضو الجمعية الأمريكية ، العلاج الطبيعي كلية شيكاغو الطبية

التنـويم المغناطيـسي وتطـوير الطاقـة : وانظر، للعلاج الطبيعي

 خبير في علوم الطاقة البشرية من ،شريف هزاع شريف، البشرية

في المؤسـسة الإتحاد العالمي الفرانكفوني لعلوم الطاقـة وعـضو 

وعضو في الهيئة البريطانيـة للمـدربين  IARP العالمية للري كي

المعتمدين، ماستر في تقنيات الري كي الياباني، مدرب متمرس 

في علوم الطاقة الكونية وعلاجات الطب التكميلي، وخبـير في 

علوم الطاقة الحيوية والطب البديل عضو المؤسـسة الأمريكيـة 

 . الهيئة العليـا للمـدربين البريطـانيلمحترفي الري كي وعضو في

تعلمـي (الدورات التي يعقدها الدكتور يوسف البـدر : وانظر

 =تعلمـي( و،)كيف تعززي سريان الطاقة الإيجابيـة في منزلـك
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كما استخدم دعاة الطاوية وممارسـات الطاقـة في 

اويـة، طالعالم العـربي نفـس النـسخة الغربيـة المطـورة لل

نطيــسي، الطاقــة ونفــس المــصطلحات مثــل التنــويم المغ

الحياتيــة، الــشفاء الــذاتي، التــصميم الــداخلي للبيــوت، 

تطوير الذات، وغيرها، كما استخدمت نفـس الأهـداف 

الغربية مثل إطالة العمر ومقاومـة الـشيخوخة، وتيـسير 

الحياة، وتحقيق الراحة، والنجاح، والتمكن من التواصل 

 .)137(الغيبي، وكسب المال

                                                                          
 )كيف تشعرين بالراحة والسعادة بديكور وأثاث فنـغ شـوي=

كلية العلاجات   Naturopathy مدرب معتمد في طب الطبيعة

شهادة الاعتماد من البـورد الأمريكـي  ، كندا،نتريال مو،البديلة

، معــالج مــرخص في طــب الطبيعــة ،ANCB للطــب البــديل

جامعــة ، دكتـوراه في الكهربيـة الفيزيولوجيــة لجـسم الإنـسان

صالح الحوراني ماستر ومعلـم : وانظر. سكتلنداا ،ستراثكلايد

ألمانيـا لـسنوات طويلـة امتـدت بـين   عاش فيري كي الألماني،

، تقلد خلالهـا منـصب م2005، ومنتصف عام م1960مي عا

رئاسة رابطة الصداقــة العربية الألمانية في مدينـة بفورتـسهايم 

الطاقـة   درس الماستر صـالح الحـوراني علـملمدة تسعة أعوام،

العلم  المعاهد الألمانية وحصل على شهادة في هذا  في»ريـكــي«

ه سفيراً أمينا لنقل ومعلم للطاقة، اعتبره مدرسو ليصبح معالج

ومنطقته وعلى هذا الأسـاس عُومـل معاملـة  الريكي لوطنـــه

طاقة الريكـي أسرار ومعرفـة، : انظر.للقيام بهذه المهمة خاصة

 :انظر موقعه

 http://www.reiki-hurani.com/cms/reiki-book 

بمراجعة قوائم مراجع المؤلفات التالية يظهر أنها تنقل كـل مـا   )137(

 =لغرب دون الوقوف على الطاوية وتطبيقات الطاقـةيدور في ا

نظـام  « محاضراتـهيوسف البدر في أحـد. يقول د

فينغ شوي علـم ينـبض بـالحيوي وهـو مـليء بالأفكـار 

 ويقـول ،)138(»البسيطة التي تجعل حيـاة الإنـسان أسـهل

قناع الناس بـالاعتماد إهدفي  «الدكتور حسام الدين كمال

لفهم عمل نظـام الـشفاء ...على طاقتهم الحيوية الطبيعية

ني للعقل الإنسا «، ويقول شريف هزاع شريف)139(»الذاتي

ــن  ــشمل الأم ــل ت ــترخاء والتأم ــا الاس ــالات منه ح

بالنقر عـلى مـسارات الطاقـة في الجـسم مـع ...والراحة

. وتقـول د، )140(»ترديد كلمات تحفيزية وتكـرار النقـرات

قسم البيت إلى المربـع العجيـب عـن طريـق فينـغ  «رفاه

 بالعالم العلوي وتلقـي للاتصال] 6[ واختر المربعشوي 

كـي  «، ويقـول طـارق ربيـع)141(»الآخـرين المساعدة من

                                                                          
أسرار الطاقـة في :  انظر على سبيل المثـال.من أصولها الصينية=

مركز التميز ، عبد اللطيف العزعزي. د، العلاج والتطوير الذاتي

أبــو ظبــي، ، م2003، 1ط، للاستـشارات الإداريــة والتطـوير

دار عـالم ، يأحمد حجـاز، طاقة الحياة في جسم الإنسان: وانظر

. د، حياتنا وطاقة المكـان: وانظر، عمانم، 2011، 1، طالثقافة

: وانظــرم، 2016، 1، طهــلا للنــشر والتوزيــع، مهــا العطــار

رفاه السيد، ، الاستشفاء بالطاقة الكونية، الريكي والفونغ شوي

 .م2004، 1، طدار الحرف العربي، جمان السيد

يان الطاقة ويطوعهـا علم فينغ شوي، يكشف اسرار سر: انظر  )138(

 .م2011، كبيرة التنوسي، لخدمة الإنسان

 .)31ص(، الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي  ) 139(

 .)90ص(، التنويم المغناطيسي وتطوير الطاقة البشرية  ) 140(

 .)22ص(، الوجوه الأربعة للطاقة  ) 141(
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 .)142(»كوانغ علاج الامراض العضوية والفسيولوجية

 أنها وثنية من الصين  وبشاعة؛ومما زاد القبح قبحاً 

ومستجلبة من الغرب، منافية لجناب التوحيـد، ومخالفـة 

للقيم العربية، ومفاهيم العرف المجتمعي العربي، ومهـما 

ت ومــسوغات قـدم لهــا دعاتهــا في ظنــونهم أنهــا تبريــرا

 .إيجابية، فهي لا تنفك عن مضمونها الوثني

  .تجارة الوهمالمتغير الأخلاقي و: المطلب الثاني

تعرضــت الطاويــة وممارســات الطاقــة في العــالم 

، )143(العربي لمواجهة شديدة مـن قبـل بعـض الحكومـات

لحـاد وشركيـات، إوعدد من الباحثين، بـما تـضمنه مـن 

فـما كـان مـن دعاتهـا إلا  لأموال الناس بالباطـل، وأكلٍ 

التبرير بأن رفضها قصور وانغلاق، ما أوجـب الوقـوف 

عليها وفق المتغير الأخلاقي بطرح واقعية المردود الـذي 

 .لعربياحققته الطاوية وممارسات الطاقة للناس في العالم 

ينطلق دعاة الطاوية وممارسـات الطاقـة في العـالم 

 تسعى للتكسب العربي من منطلقات تجارية ربحية بحته،

ببيع الأوهام، فالطاوية في مبادئهـا تقـوم عـلى الانعـزال 

والانكفاء على النفس، ومن ثم إلى نبذ العمـل والنجـاح 

                                                 
)142(  )Qigong (تمرينات الطاقة الحيوية والعـلاج الـذاتي ،)9ص-

16(. 

 )الريكي(منع ممارسة نشاط العلاج بالطاقة : ور أمر ملكيصد  ) 143(

أو التدريب عليـه في المملكـة العربيـة الـسعودية، وذلـك بعـد 

دراسة وضع ممارسيه والوقوف على حقيقته مـن هيئـة الخـبراء 

 .هـ21/3/1438 بمجلس الوزراء

جموع الناس يسعى كل إلى غاية، مثـل ريـح لا  «والتطور

الآخرين، أعتمد  يهدأ لها هبوب، وأنا وحدي مختلف عن

ين ، وهي مـن ناحيـة لا تفـرق بـ)144(»على الأم مرضعتي

ــيح ــسن والقب ــل  «الح ــا ك ــى فيه ــة تتلاش ــدة عالمي وح

المتناقضات وتزول كل الفـروق وتتلاقـى كـل الأشـياء 

المتعارضة ليس في نظرته إلى الأشياء طيـب ولا خبيـث، 

 فكيف تسوق )145(»أو أسود، ولا جميل أو قبيح ولا أبيض

الطاوية بهذا الفكر الانعـزالي والكـسول ونبـذ الكـسب 

المتفاعلة، وتقدم دورات  وت الفاعلةوالربح، في المجتمعا

وتنشئ عيادات لتحقق للناس النجاح والثراء والتمكين، 

لا يمكـن مقاومتـه كقـصر الحيـاة وسرعـة  ومقاومة مـا

رهاق الجسم والعقل، مع ما في الطاوية المهجنة إالزمن، و

 والإلحــاد فــدعاة ،مــن منزلقــات للوقــوع في الوثنيــات

 أن الجـسم مكـون » يـرونالطاوية الملاحدة من الغربيين

من كمية وتشكيلة واسـعة مـن الآلات الجزئيـة ينظمهـا 

ــاء  ــمان بق ــل ض ــن أج ــما م ــور، ورب ــصممها التط وي

دعاتها من  ، وهي أقوال يتردد صداها عند)146(»الموروثات

 نصل لحالة الأمان بالرياضات والتمارين العقلية »العرب

                                                 
صياغة عربيـة وتقـديم فـراس ، لاو تسي، كتاب التاو تي تشينغ  ) 144(

محمـد . د، الديانات الوضـعية الحيـة: وانظر، )55ص(، سواح

 .)257ص(، العريبي

 .)4/91 ( ول ديورانت،قصة الحضارة  ) 145(

 .)134ص(،  غاي بروان،طاقة الحياة  ) 146(
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ل دفتر تجميع الطاقة بحم «وأيضاً  ،)147(»والنفسية الروحية

علبة الريكي ووضع ... الريكي ومسكه بعد كتابة الرموز

 .)148(»ليهم الريكيإرسال إصور للأشخاص ممن يراد 

الأخلاق تقوم عـلى القيمـة الخلقيـة التـي تحـددها 

المعايير، والأخلاق المعيارية تعنـى بمـدى صـحة الأفعـال 

وخطئها، وهي تفرض قوانين معينة بها يحكم على الـسلوك 

اوية ط وبالتالي فهي تقيد الفرد وتضبطه، الدعوة للالإنساني،

وممارســات الطاقــة في العــالم العــربي ســلوك يخــضع لهــذه 

الأخلاق المعيارية، وتترتب عليه مسؤوليات لا تنفـك عـن 

الأخلاق ذاتها، فما القيمة التي حققتها الطاويـة وممارسـاتها 

للمواطن العربي، وما المكاسب التـي سـعى لتحقيقهـا مـن 

ل قبول هذه الأنماط الوثنية سـوى تـشويش للمعتقـد، خلا

ونشر للوثنيـة، وتعليـق بأوهـام، وإن انـدرج في مـسميات 

تقريـب الفكـر الـصوفي  والطب البديل، وتطـوير الـذات،

 .التأملي والذي بدأ يعود بين بعض المسلمين

* * * 

 الخاتمة

 :النتائج

إن نشاط الطاوية وممارسات الطاقة في العالم له  -

عث وغايات، وأن القبول والاستحـسان المـصاحب بوا

                                                 
شريـف هــزاع ، التنـويم المغناطيـسي وتطــوير الطاقـة البــشرية  ) 147(

 .)20ص(، شريف

 .)48ص(، رفاة السيد، جمان السيد، الوجوه الأربعة للطاقة  ) 148(

يدعو لتحليل مبتغاهم وتقييمه وفق المعيـار الأخلاقـي، 

فعدد منهم لا يؤمن بدين، ولا ينتمي لقيمة اجتماعية، مما 

 .يجعل الأخلاق هي المحك الذي يقف عنده الخصم

يزداد العالم الغربي غربة كلما أوغل في الانسلاخ  -

خلاقية، وهو ما يجعـل سـبل النقـد من الدين والقيم الأ

 .شديدة سواء من داخل المحيط أم من خارجه

الفلــسفة الوجوديــة عــاجزة في كــل مراحلهــا  -

وأنواعها عن حل مشكلات الإنسان بالرغم من الحضور 

الفلسفي والأدبي لها عـلى مـستوى العـالم، وقـد ازدادت 

 .اضطرابا وانغلاقا بنفوذ الطاوية فيها

بية يسودها التطـور والكـشوف، العلوم التجري -

والمجال رحـب للنقاشـات والتفـسيرات، لكـن تأويـل 

العلوم الطبيعية التجريبية وإن كانت افتراضية أو حدسية 

 .وفق وثنية قديمة منغلقة ومعزولة يعد انتكاسة علمية

 :التوصيات

واقع العالم العربي فيما يجُلب عليه من فلـسفات  -

طلـب تحـرك دعـوي دينـي، إلحادية، وممارسات وثنية تت

وتثقيف اجتماعي، ونشاط سياسي، يحافظ على المجتمـع، 

 .ويصون دينه وهويته، في وقت انفتاح عالمي

دراسة القوى الواقفـة خلـف تـرويج الوثنيـة  -

 .وطقوسها بين الشعوب المؤمنة

دراسة ارتباط الإلحاد والملاحدة بنـشر الوثنيـة  -

 .القديمة
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 قائمة المصادر والمراجع

 : العربيةالمراجع: لاً أو

، 1ط. الغـزالي، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد. إحياء علـوم الـدين

 .ـه1425دار المعرفة، : بيروت

إيفـار : تحقيـق.  بن أحمـدابن حزم، أبو محمد علي. الأخلاق والسير

 .ت.د. دار ابن حزم: بيروت. ط.د. رياض

ه، الـسيد، رفـا. الاستشفاء بالطاقة الكونية الريكي والفونغ شـوي

 . م2004 دار الحرف العربي،: ، بيروت1ط. جمان

. العزعزي، عبد اللطيـف. أسرار الطاقة في العلاج والتطوير الذاتي

ــي1ط ــو ظب ــة : ، أب ــشارات الإداري ــز للاست ــز التمي مرك

 .م2003 والتطوير،

ط، .د. بدوي، عبـد الـرحمن. الإنسانية والوجودية في الفكر العربي

 .م1982 وكالة المطبوعات،: بيروت

الباقلاني، أبـو بكـر . الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به

. محمـد زاهـد الكـوثري: تحقيق وتعليق. محمد بن الطيب

ــة والنــشر،: ، القــاهرة2ط  مؤســسة الخــانجي للطباع

 .م1963

: ترجمة. السدير، ماكنتاير. بعد الفضيلة بحث في النظرية الأخلاقية

 المنظمــة العربيــة :، بــيروت1ط. حيــدر حــاج إســماعيل

 .م2013 للترجمة،

. محمـود الهاشـمي: ترجمـة. وإكيدا، دايـساك. البوذية الفلسفة الحية

 .م2002 مركز الانماء الحضاري،: م.، د1ط

، 1ط. سليمان عـواد: ترجمة. روتمان، كورت. الأدب الألمانيتاريخ 

 .م1989 منشورات عويدات،: بيروت

غُنـار، . يمة إلى القرن العـشرينتاريخ الفكر الغربي من اليونان القد

، 1ط. حيــدر إســماعيل. د: ترجمــة. ســيكيربك وأخــرين

 .م2012المنظمة العربية للترجمة، : بيروت

. محمـود سـيد أحمـد: ترجمـة. رايت، ولـيم. تاريخ الفلسفة الحديثة

 .م2010التنوير للطباعة، : ، بيروت1ط

 نجيـب زكـي. د: ترجمـة. درسـل، برترانـ. تاريخ الفلسفة الغربية

 الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب،: ط، القـاهرة.د. محمود

 .م2010

مطبعـة لجنـة : ، القاهرة4ط. كرم، يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية

 .م1985 التأليف والترجمة والنشر،

محـسن : ترجمـة. الترجمة الكاملة لكتـاب ليتـزو فيلـسوف الطاويـة

 .م2011 المركز القومي للترجمة،: ، القاهرة4ط. فرجاني

. بيـع، طـارقر). Qigong(تمرينات الطاقة الحيوية والعلاج الذاتي 

 .م2012 دار الوفاء،: ، الإسكندرية4ط

حـسيب : ترجمـة.  ميرسـياايليـاد،. التنسيب والـولادات الـصوفية

 منـــشورات وزارة الثقافـــة،: ط، دمـــشق.د. كاســـوحة

 .م1999

. يف هـزاعشريف، شر. التنويم المغناطيسي وتطوير الطاقة البشرية

 .م2013 دار غيداء،: ، عمان1.ط

أحمد الأنـصاري، : ترجمة. جوزايا، روسي. الجانب الديني للفلسفة

المركـز القــومي : ، القـاهرة2ط. حـسن حنفــي: مراجعـة

 .م2009 للترجمة،

: تحقيـق. ابن تيمية، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. الحسنة السيئة

 لكتـاب العـربي،دار ا: ، بـيروت1ط. محمد عثمان الخشت

 .م1985

ترجمــة  .غــاو، بي ســونغ وآخــرين. حكمــة التــاو، اصــغ لجــسدك

دار الحوار للنشر، : ، اللاذقية2ط. سلام خير بك: وتحقيق

 .م2017

، 1ط. موفـق المـشنوق: ترجمـة. فـان. بـراج، هــ. حكمة الـصين

 .م1998الأهالي للطباعة والنشر، : دمشق
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ــة المكــان ــا وطاق ــار، مهــا. حياتن ــمان1ط. العط هــلا للنــشر : ، ع

 .م2016والتوزيع، 

: ط، بـيروت.د. إدوارد البـستاني: ترجمـة. ليـز، بـسكال، بخواطر

 .م1972 اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع،

العريبـي، . الديانات الوضعية الحية في الـشرقين الأدنـى والأقـصى

 .م1995 دار الفكر اللبناني،: ، بيروت1ط. محمد العريبي

. ابن تيمية، أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم. قيينالرد على المنط

دار الكتـب : ، بـيروت1ط. محمد حسن إسـماعيل: تحقيق

 .م2003 العلمية،

يوسـف . د: ترجمة. أجرو، ف. رسالة في النظام الفلسفي للرواقيين
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 مختلف أحاديث محلل السباق

 )1(عيد بن فرج بن عياد العصيمي

 جامعة المجمعة

 )هـ18/03/1443 في  وقبل للنشرهـ؛22/01/1443قدم للنشر في (

  يدرس البحث الأحاديث المتعارضة في مسألة محلل السباق، من حيث تخريجها ودراسة أسانيدها، وبيـان وجـه الاسـتدلال بهـا، وبيـان وجهـي:المستخلص

دفـع مـا يتـوهم مـن التعـارض بـين هـذه :  ومـن أهـداف البحـثالاستدلال المتعارضين فيها، وقوة الاستدلال وضعفه، وذكر المرجحات للقول المختار فيهـا،

بـه عـلى جـواز عدم صحة رفع حديث المحلل وأنه مرسل عن التابعين، وأن أقـوى دليـل اسـتُدل : ومنهج البحث استقرائي تحليلي، ومن أهم نتائجهالأحاديث، 

 أنـه راهـن في سـباقاته، وأن قـول @ بأنها كانت قبل زمن تحريم القمار، ولم يثبت عن النبي :، وأجيب عنها> قصة رهان أبي بكر :القمار في المسابقات المستثناة

دراسـة الأدلـة :  بين النصوص، ومن أهم التوصياتأقوى دليلاً وأصرح دلالةً، وفيه جمعٌ : الجمهور في تحريم القمار في مثل هذه السباقات، وجوازه بشرط المحلل

 .العقلية التي استُدل بها على جواز القمار في السباق بين الخيل والإبل والسهام

 .محلل، السباق، الرهان، القمار، مختلف الحديث: الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Contradictory Hadiths of the race legitimizer 

Eid Faraj Ayad Alosaimi(1) 
Majmaah University  

(Received 30/08/2021; accepted 24/10/2021) 

Abstract: The study discusses the contradictory hadiths about the race legitimizer topic, from the origin of it and studying Hadiths 
Sanad’s, to the explanation of its inferences, to clarifying the two conflicting sides of conclusions in it, and stating the strength and weakness 
of each conclusion, and affirming the sounder of the chosen hadiths in it. One of the objectives of the research is to reject the impressions of 
the contradiction between these hadiths. Methods: The research method is inductive and analytical. Results: Hadiths of the race legitimizer 
are not Morfa; instead, they are Morsel hadiths. The strongest hadith for the permissibility of gambling in the excluded competitions is the 
story of Abu Bakr's bet, which was clarified in the study that the betting of Abu baker was before the time of the prohibition of gambling and 
Prophet has not bet on races his entire life. Finally, the opinion of most scholars about the prohibition of gambling in such races and its 
permissibility on the condition of the race legitimizer is the strongest conclusion and clearest inference that combine contradictory hadiths. 
Recommendations: study the logical evidence that inferred the permissibility of gambling in the race between horses, camels and arrows. 

Keywords: race legitimizer, betting, gambling, contradictory hadiths  
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 المقدمة

الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام عـلى 

أشرف الخلق أجمعين، وعـلى آلـه وصـحبه ومـن تـبعهم 

 : بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

 }فإن مـن العلـوم التـي اهـتم بهـا الـصحابة 

علـم مختلـف الحـديث، : وحفظوها وبينوها لمن بعـدهم

وهو إزالة ما يتوهم من التعـارض بـين أحاديـث النبـي 

، فتلقفهـا أهـل العلـم مـن بعـدهم عنايـةً وحفظــاً @

وتأليفاً، فظهرت المؤلفات المستقلة فيه، وكثر الكلام عنه 

في أبواب العلم المتفرقة من الفقه، والأصول، والعقيـدة، 

 .والآداب، والسير والمغازي

هو مبينٌ مبسوطٌ ظـاهرٌ  لمسائل ماوكان من هذه ا

، وبعضها قـد تفـرق في -  وهو الأكثر- في أبواب العلم

الكتب ودق الكلام فيه وتشعب؛ فكان لزاماً عـلى أهـل 

العلم إظهاره وجمعه وبيان الأقوال فيـه وبـذل الغايـة في 

 . ذلك

ومن ضـمن هـذه المـسائل التـي تحتـاج إلى جمـع 

أحاديث ( :ل العلماء بهاأحاديثها ودراستها وبيان استدلا

، وهي الأحاديث التـي اسـتدل بهـا أهـل )محلل السباق

العلم في حكم بذل المال بين المتسابقين على الخيل والإبل 

والسهام، إذا دخل معهم من كان مكافئـاً لهـم ولم يبـذل 

شيئاً، وهو ما يسمى بمحلل الـسباق، فكانـت موضـوع 

 .بحثي هنا

 : أهمية البحث

الأحاديث والآثار في مسألة محلل كونه يجمع  -1

السباق، وهي أصلٌ لما جاء بعدها من أنـواع المـسابقات 

 .الأخرى

 من أفرد هـذه -  حسب علمي-أنه لا يوجد  -2

 .الأحاديث بدراسة عللها وتخريجها بشواهدها

أنــه يتنــاول الــرأي الآخــر المجيــز للقــمار في  -3

مجراهـا، المسابقة بين الخيل والإبل والـسهام ومـا يجـري 

 استدلال أصحاب هـذا القـول بالأحاديـث وبيان وجه

والآثار فيها، ومقارنتها بقول من سبقهم من العلماء ممـن 

 .خالفهم

 :ة البحثمشكل

يدل عـلى جـواز البـذل في   ما@ورد عن النبي 

المسابقات بين الخيل والإبل والسهام مطلقاً، واستُدل بها 

لى اشتراط وجـود على جواز القمار فيها، وروي ما يدل ع

المحلل وإلا كان قماراً محرماً، فهـل يحمـل ذاك الإطـلاق 

على التقييد المذكور في الحديث الآخـر؟ وهـل الحـديثان 

صحيحان؟ وما موقف أئمة الحديث من علـل أحاديـث 

محلل السباق؟ وهل هناك أحاديث أخرى تـشهد لهـذين 

الحكمين؟ ثم هل ورد عن الصحابة والتـابعين مـا يـدل 

 أحد الحكمين؟ على 

 : حدود البحث

، )محلل السباق(جمع الأحاديث والآثار في مسألة 
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وتخريجها، ودراسة أسانيدها، ووجه الاستدلال بها، مـع 

 .)1(ذكر الراجح من الاستدلال وبيان وجه الترجيح

 :  البحث أهداف

جمع طرق حديث محلـل الـسباق وشـواهده،  -1

 .ودراستها رواية ودراية

ــع الأحاد -2 ــل جم ــديث محل ــة لح ــث المعارض ي

 .السباق، ودراستها رواية ودراية

 دفع ما يتوهم من التعارض بين الأحاديث في -3

 .مسألة محلل السباق

 

                                                 
 على كتاب الفروسية لابن القيم لأنه –اً باالله  مستعين- اعتمدت  ) 1(

أوسع من جمع الأحاديث والآثار في هذه المسألة، فقد ذكـر مـا 

يقرب من الخمسين دليلاً وتعليلاً لصحة قولـه، فجمعـت منـه 

ــت  ــواهدها وبين ــت ش ــا وجمع ــار وخرجته ــث والآث الأحادي

 مــع النظــر في كتــب الفقــه المعتمــدة في المــذاهب -أحكامهـا، 

 -، وتركت ما ذكره من التعلـيلات والأدلـة المعنويـة- بعةالأر

لئلا يطول البحث عن المقصود، وهذه التعليلات لم أجد أحـداً 

أجاب عليها من أهل العلم السابقين، وقد أجاب عـن بعـضها 

من كتب في القمار والميسر من البـاحثين المعـاصرين، وأكثـرهم 

 في رسالة الدكتوراة سليمان بن أحمد اللاحم،. د: إفاضة وتوسعاً 

، وقد أحسن في كثيرٍ )القمار حقيقته وأحكامه(: المطبوعة بعنوان

من جوانب الرد، وأطال فيـه، وإن كـان ينقـصه شيء يـسير في 

الكلام على الآثار والأحاديث ودراسة عللها وبيانها بياناً شافياً، 

لة وهو أيضاً لم يلتزم بالإجابة عن جميع ما أورده ابن القيم من أد

وتعليلات، وهو مضمارٌ يحتاج إلى من يجُري قلمه فيه مـن أهـل 

 .العلم الراسخين

 :إجراءات البحث ومنهجه

 المــنهج :المــنهج المتبــع في هــذا البحــث هــو

 : الاستقرائي التحليلي، مراعياً هذه الأمور

 .أوردت نص الحديث في المتن -1

الحديث بـإيراد طرقـه والاخـتلاف خرجت  -2

 .فيها في صلب البحث

عزوت مصادر طرق الأحاديـث والآثـار في  -3

 بــسبب كثــرة القــارئالحاشــية؛ حتــى لا يتــشتت نظــر 

 .الأرقام

درست الاختلاف والترجيح مع بيان سـبب  -4

الترجيح، وحكمت عـلى الحـديث مـن وجهـه الـراجح 

 . حدثينصحةً وضعفاً، ودعمت ذلك بأحكام النقاد الم

ذكرت الشواهد لكل حديث، مقتـصراً عـلى  -5

موضع الشاهد منـه، وذكـرت الاخـتلاف في طرقهـا إن 

 .وجدت، مع بيان درجتها

لم أتوسع في دراسة تراجم الرجال، فاكتفيـت  -6

لمن اتُفق عليه ضـعفاً أو توثيقـاً بـما ذكـره ابـن حجـر في 

يـه التقريب، وما عداهم مما يحتاجه البحث فإني أكتفـي ف

بإيراد قولٍ من أقوال الأئمة فيه مما ترجح لي بعد النظر في 

  .الأقوال الأخرى

ذكرت وجه الاستدلال من الأحاديـث بعـد  -7

إيرادها مباشرةً، لأن لكل حديث وجـه في الاسـتدلال، 

وما كـان مـن الأحاديـث متفـق الدلالـة جعلـت وجـه 
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 .الاستدلال بعد إيرادهم جميعاً 

ورد من الآثار عـن  ماذكرت بعد الأحاديث  -8

الصحابة والتابعين في هـذه المـسألة، وخرجتهـا وبينـت 

 .درجتها، ووجه الاستدلال منها

ذكرت مـنهج العلـماء في التوفيـق بـين هـذه  -9

الأحاديث، وبيان وجه الدلالة، مع ذكر المرجحـات ممـا 

 .وقفت عليه من كلامهم الدقيق في هذه المسالة

فيهـا أهـم ختمت البحث بخاتمـة ذكـرت  -10

 .النتائج والتوصيات

 .فهرست مصادر البحث ومراجعه -11

 : الدراسات السابقة

بعد البحث والتحري لم أجد دراسة حديثية فقهية 

 .مستقلة بموضوع البحث

 :خطة البحث

يشتمل البحـث عـلى مقدمـة، وثلاثـة مباحـث، 

 : وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع، على النحو التالي

 ته، وحـدوده، مشكلأهمية البحث، و: ، وفيهاالمقدمة

 .ه، وإجراءاته ومنهجه، والدراسات السابقةأهدافو

 أحاديث اشتراط محلل السباق:المبحث الأول  . 

 الأحاديث والآثار التـي اسـتُدل بهـا : المبحث الثاني

 : وفيه مطلبان، على عدم اشتراط المحلل

 الأحاديث المرفوعة في الباب:المطلب الأول . 

 الآثار الواردة في الباب: ثانيالمطلب ال. 

 حكم اشتراط محلل السباق:المبحث الثالث . 

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات:الخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

هذا وأسـأل االله أن يتقبـل هـذا العمـل، ويجعلـه 

ــدي  ــر لي ولوال ــل، وأن يغف ــل وارتح ــنما ح ــاً أي مبارك

بارك على نبينـا وللمؤمنين والمؤمنات، وصلى االله وسلم و

 .محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

*** 

 المبحث الأول

 محلل السباقاشتراط أحاديث 

مـن  «:، قـال@عن أبي هريرة، عـن النبـي  -1

 -   ؤمَن أن يُسبقََ يعني وهو لا يُ  -أدخَل فرساً بين فرسَين، 

فليس بقِمارٍ، ومن أدخَل فرساً بين فرسَـين وقـد أُمِـن أن 

 .»يُسبَق فهو قِمارٌ 

هذا الحديث رواه الزهري، واختلف عليه، وعلى 

 :من هو دونه

، الوليـد بـن مـسلمما رواه هـشام بـن عـمار، عـن : أولاً 

 : واختلف عليه

   ، وعمــر بــن ســنان،القاســم بــن الليـث(فـرواه 

الوليد بن مـسلم، ، عن  عن هشام بن عمار)2()وابن دحيم

ابن المـسيب، عـن  عن الزهري، عن عن سعيد بن بشير،

                                                 
 ومن طريقـه البيهقـي ،)3/372(أخرجه ابن عدي في الكامل   )2(

 ).19771) (10/34(في الكبرى 
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 . مرفوعاً >أبي هريرة 

سعيد بـن ، و)4(، وعُبيد بن شرَيك)3(دانعبْ (ورواه 

عن الوليد بن مـسلم، عـن  ،هشام بن عمار عن ،))5(أوس

   عــن  عــن ابــن المــسيب،،ةســعيد بــن بــشير، عــن قتــاد

 .  مرفوعاً > أبي هريرة

ورواة الوجهين متقاربون عـدداً وحفظـاً، فـرواة 

، وعمـر )6( ثقة:سم بن الليث الرسعني القا:الوجه الأول

 هو إبراهيم :، وابن دحيم)7(إمام محدث: بن سنان المنبجي

 . )8(بن عبدالرحمن الدمشقي، ثقة

عبداالله بـن أحمـد  عبدان هو :والوجه الآخر رواه

 :، قـال الخطيـببن موسى بن زياد أبو محمد الأهـوازي

                                                 
 ).3/372(أخرجه ابن عدي في الكامل   ) 3(

 . ولم أقف عليه)9/161(في العلل  ذكره الدارقطني  ) 4(

 ، وفي الـصغير)3613) (4/62(الطبراني في الأوسط أخرجه   )5(

 ،)276) (4/23( وفي مــسند الــشاميين ،)470) (1/285(

، )176) (1/299(ومن طريقـه الخطيـب في تـالي التلخـيص 

 ).12/12(وابن عساكر في تاريخه 

: هشام بن خالـد الأزرق بـدل: »المعجم الصغير« جاء في :تنبيه  

على جزئه الأول، وكذا رواه من هشام بن عمار، واقتصر في متنه 

، - الخطيب في تالي التلخيص، وابن عساكر في تاريخـه -طريقه 

ورواه في «: وهو خطأ من الطبراني، نبه عليه ابن عـساكر بقولـه

المعجم الصغير على وجه آخر فخالف في نسب هشام وفي مـتن 

 .»الحديث

 ).5486( التقريب لابن حجر  ) 6(

 ).14/590(للذهبي سير أعلام النبلاء   ) 7(

 ).6/912(تاريخ الإسلام للذهبي   ) 8(

، )9(»جمع المـشايخ والأبـواب، كان أحد الحفاظ الأثبات«

عبيد بن عبدالواحـد بـن شرَيـك، : عبيد بن شريك هوو

وثقــه ، و)10(هــو صــدوق: قــال الــدارقطنيأبــو محمــد، 

، )13(، ونُقل أنه تغـير في آخـر أيامـه)12(، والذهبي)11(الحاكم

وحديثه هنا قد توبع عليـه مـن الثقـة؛ فهـو ممـا حفظـه، 

  هو سـعيد بـن الحكـم : والراوي الثالث سعيد بن أوس

   بــن أوس الخفــاف، تــرجم لــه - كم أو ابــن عبــدالح-

، ولم يـذكرا فيـه جرحـاً ولا )15(، والـذهبي)14(ابن عـساكر

 .تعديلاً، والمتابعة له تدل على ضبطه لهذا الحديث

فلعل هشاماً يرويه على الوجهين، فرواة الطريقين 

ثقات، وفيهم الأئمة الحفاظ، والحمل فيه على هشام بـن 

ر   إلا أنه ممن رُمـي ؛قاً  فهو وإن كان صدو-  شيخهم-عماَّ

فـع إليـه ما دُ  وكلَّـ،لما كبر تغـير «:حاتم بالتلقين، قال أبو

صح، كـان يقـرأ مـن أ ن، وكان قديماً لقَّ ن تَ قِّ ما لُ وكلَّ ، قرأه

 بعــد ذكــره -، وهــو مــا رجحــه ابــن حجــر )16(»كتابــه

فتبين بهـذا أن الغلـط فيـه مـن  «: حيث قال-للروايات 

                                                 
 ).11/16(تاريخ بغداد للخطيب   ) 9(

 ).12/392 (المرجع السابق  ) 10(

 ).767) (1/331(المستدرك للحاكم   ) 11(

 ).767) (1/331(في التلخيص على المستدرك للذهبي   )12(

 ).5/355(لسان الميزان لابن حجر   ) 13(

 ).21/12( عساكر تاريخ دمشق لابن  ) 14(

 ).6/753(تاريخ الإسلام للذهبي   ) 15(

 ).67-9/66(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم   ) 16(
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 .)17(»الآخرهشام، وذلك أنه تغير حفظه في 

 :وقد نص على التلقين في هذا الحديث بخصوصه

ـن -  وهو الراوي عن هشام-عبدان   وذكر أن هشاماً لُقِّ

سـعيد بـن بـشير، عـن الزهـري، عـن هذا الحديث عن 

سعيد، عن أبي هريرة، والحديث عن قتادة، عن سعيد بن 

وهذا الذي «:  فقال ابن عدي، واستدرك عليه)18(»المسيب

لط وأخطأ، والحديث عن سعيد بن بـشير، قاله عبدان غ

عن الزهري أصوب من سعيد بن بشير، عن قتـادة؛ لأن 

هذا الحديث في حديث قتادة ليس له أصل ومن حـديث 

الزهري له أصل، قد رواه عن الزهري سفيان بن حسين 

 .)19(»أيضاً 

ورأي ابن عدي فيه قوة، وهو من تلاميذ عبدان، 

، دالـةٌ عـلى )20(ن كتابـهوله استدراكات عليه في مواضع م

حسن معرفته بشيخه، ومما يؤيد رأي ابن عدي أن طريق 

سعيد بن بشير عن قتـادة أكثـر شـهرةً مـن روايتـه عـن 

، فطريقـه سـهل عـلى )21(الزهري، وله اختصاص بقتـادة

سر وأسـهل مـن الروايـة ــالرواة؛ فقبول تلقين روايته أي

  عن طريـق-الأخرى؛ وهو ما رجحه الدارقطني، فقال 

                                                 
 ).6/3097(التلخيص الحبير لابن حجر   ) 17(

 ).3/372(الكامل لابن عدي   ) 18(

 ).3/372 (المرجع السابق  ) 19(

، 266، 2/145(، )533، 1/201(الكامل لابن عدي : انظر  ) 20(

429.( 

 ).4/7(الجرح والتعديل   )21(

 .)22(»ووهم في قوله قتادة «:- عبيد بن شرَيك

محمـود رواه : والوجه الأول قد توبع عليه هـشام

 .)24(، وهو ثقة )23(بن خالد الدمشقي

 : الاختلاف على الوليد بن مسلم: ثانياً 

، ومحمــود -  في أحــد الــوجهين-رواه هــشام  -

 عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير،الدمشقي، عن 

   . مرفوعـاً >بن المسيب، عن أبي هريـرة الزهري، عن ا

 .- وتقدم تخريجه -

، ))26(، وموسى بن أيـوب)25(ابن راهويه(ورواه  -

 عـن  التنـوخي،سـعيد بـن عبـدالعزيزعن الوليد، عـن 

 > الزهري، عـن سـعيد بـن المـسيب، عـن أبي هريـرة

 .مختصراً 

 محمـد  محمد بـنأحمد أبو :وطريق ابن راهويه فيه

ــن  ــاني، تكلب ــي الجرج ــعفوهمك ــه وض ــوا في ــه - م    قال

بقية رجاله ثقات، والطريق الآخـر رواه ، و- )27(أبو نعيم

صِيبي الأنطـاكي، : موسى بن أيوب وهو أبو عمران النَّـ

                                                 
 ).9/161(العلل للدارقطني   ) 22(

، والحــاكم في )2580) (4/224(أخرجــه أبــو داود في ســننه   )23(

 ومن طريقه البيهقي في معرفـة ،)2537) (2/125(المستدرك 

 ).19454) (14/151(السنن 

 ).6510(التقريب لابن حجر   ) 24(

 ).6/127(أخرجه أبو نعيم في الحلية   ) 25(

 . ولم أقف عليها)9/162(علل الدارقطني   ) 26(

 ).4/362(تاريخ بغداد للخطيب   ) 27(
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 الحـسين بـن :، والـراوي عنـه)28(صـدوق: قال أبو حاتم

، وهذا الطريـق يقـوي طريـق )29(السميدع الأنطاكي، ثقة

حديثه مما ينجبر أبي نعيم، لاسيما وأن جرح راويه يسير، ف

 .بمتابعة الثقات له

ــل  ــصدوق، فلع ــة وال ــيهم الثق ــوجهين ف ورواة ال

الطريقين صحيحان عن الوليد بن مسلم، والحمل فيه عـلى 

، إلا أن له ما ينكر، )30(الوليد، فهو وإن كان ثقة كثير الحديث

اختلطت عليه أحاديث مـا سـمع ومـا لم  «:قال الإمام أحمد

، »هو كثير الخطـأ «: وقال أيضاً ،»يسمع وكانت له منكرات

، فلعلـه غلـط في هـذا )31(وهو شديد التـدليس مـشهوراً بـه

 بـدل ابـن بـشير، ، عبـدالعزيز بـن سـعيد:الحديث، فقـال

وهمــا مــن  - فتقــارب الاســمين مــع الاشــتراك في الطبقــة 

 يفضي لمثل هـذا الاشـتباه والغلـط، ولا يُـستبعد -  شيوخه

ليسه، فيستبدل الثقة ابن  كما عرف من تد- تعمده في التغيير 

 .، واالله أعلم)33(، بالضعيف وهو ابن بشير)32(سعيد التنوخي

هـذا  «:-  عن طريـق التنـوخي-قال الدارقطني 

 .)34(»غلط، إنما هو سعيد بن بشير

                                                 
 ).8/135(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم   ) 28(

 ).8/587(تاريخ بغداد للخطيب   ) 29(

 ).7456(التقريب لابن حجر   ) 30(

 ).127) (51ص(طبقات التدليس لابن حجر   ) 31(

 ).2358( التقريب لابن حجر  ) 32(

 ).2276( رجع السابقالم  ) 33(

 ).9/162(العلل للدارقطني   ) 34(

: -  في هذا الوجه الراجح-وتابع سعيد بن بشير 

 .)35(سفيان بن حسين

عن  ،)سعيد بن بشير، وسفيان بن حسين(كلاهما 

 . مرفوعاً >هري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة الز

 :وخولفا

فرواه الثقات، عن الزهري، عن رجال مـن أهـل 

 .العلم

                                                 
 ومـن طريقـه ،)1/352(أخرجه أبو عبيد في غريب الحـديث   ) 35(

، والبغـوي في )1897) (5/155(الطحاوي في شرح المشكل 

، وابن أبي شيبة في المـصنف )2654) (10/396(شرح السنة 

  ومــن طريقــه البيهقــي في الكــبرى،)33552) (6/527(

ــــــد ) 19770() 10/34(   ، )10557) (16/326(، وأحم

، )4807) (5/341( كما في إتحاف الخيرة ،وابن منيع في مسنده

 ومن طريقه ابن حزم في المحلى ،)2579) (4/224(وأبو داود 

 ضـمن مجمـوع عـشرة أجـزاء ،، وسمويه في فوائده)5/426(

، ومـــن طريقـــه ابـــن عبـــدالبر في التمهيـــد )55) (87ص(

، والبـــزار في )2876) (4/129 (، وابـــن ماجـــه)14/87(

ــسنده  ــب )7794) (14/229(م ــربي في غري ــراهيم الح ، وإب

، ) 169) ( 2/506(، وابن المنذر في الإقناع )2/373(الحديث 

، والـدارقطني في )5864) (10/259(وأبو يعـلى في مـسنده 

كـما في مجمـوع ، ، وابـن البخـتري)4195) (5/196(السنن 

 ضمن ،لد البزاز في مشيخته، وابن مخ) 5) (358ص(مصنفاته 

، وأبـو نعـيم في الحليـة )34) (225ص(مجموع عشرة أجـزاء 

  ، )19770) (10/34(، والبيهقـــي في الكـــبرى )2/175(

، والحـاكم في المـستدرك )14/87(وابـن عبـدالبر في التمهيـد 

ـــصغير ، )2536) (2/125( ـــسنن ال ـــي في ال ـــه البيهق وعن

 ).19453) (14/151(، وفي المعرفة )3143) (4/91(
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 ) 36(  ذكره أبو داود- .رواه معمر، وشعيب، وعقيل

 .وهذا أصح عندنا :قال أبو داود، - )37(ولم أقف عليه

وهذا الوجه هو الأرجـح فمـن رواه أكثـر عـدداً 

قدمة في أصـحاب الزهـري، وأحفظ، وهم من الطبقة الم

، )38( سـعيد بـن بـشير الأزدي، ضـعيف:والمخالف لهـم

ثقـة في غـير الزهـري وسفيان بن حسين هو الواسـطي، 

 .)39(باتفاقهم

ومن كان هـذا حالـه فحديثـه ضـعيف لا يجـوز 

الاحتجاج به، مع مخالفته لمن هو أوثق منه وأحفظ، وهم 

الزهري، أئمة هذا الشأن، ومن الطبقة العليا في أصحاب 

فيبعد أن يكون الحـديث مرفوعـاً ولم يـروه غـير هـذين 

 !الضعيفين

 :-  عن طريق سفيان بـن حـسين-بو حاتم قال أ

لم يعمل سفيان بن حـسين شيء، لا يـشبه أن ! هذا خطأ«

                                                 
 ).4/224(سنن أبي داود   ) 36(

الليث : (  هذا الطريق نقله ابن تيمية وتبعه ابن القيم، وزادا:تنبيه  ) 37(

ــد الأيــلي   ، عــن الزهــري، عــن )بــن ســعد، ويــونس بــن يزي

 ، فجعلا الحديث عن ابن المسيب، وذكـرا-  قوله- ابن المسيب

  أن مالكاً رواه عن الزهري كـذلك، والـذي وقفـت-  أيضاً -

عليه أنه عن الزهري، عن رجال مـن أهـل العلـم، والـذي في 

الموطأ إنما هو عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابـن المـسيب، 

 .قوله

 ).2276( التقريب لابن حجر  ) 38(

 ).2437( المرجع السابق  ) 39(

 وأحـسن أحوالـه أن يكـون عـن ،@ يكون عن النبي

 عـن ،سعيد بن المسيب قوله، وقد رواه يحيى بـن سـعيد

 .»سعيد قوله

  ، )40(ابـن معـين: -  غـير مـن تقـدم-ن أعلـه ومم

، )43(، وابن تيمية)42(، وابن عبدالبر)41(وأبو عبيد القاسم بن سلام

 .)45(، وابن حجر)44(ابن القيم و

ومما يقوي وقفه على التابعين اشتهار هـذا الـرأي 

 : عنهم، ووروده من غير طريق الزهري عنهم

أبيه، ابن أبي الزناد، عن ، و)46(فقد رواه ابن المسيب

 من أهل المدينـة كـانوا  إلى قولهميعن الفقهاء الذين ينته

الرهان في الخيل جائز إذا أدخل فيها محلل، إن  «:يقولون

، وينبغـي أن يكـون ق لم يغـرم شـيئاً بِ ق أخذ، وإن سُـبَ سَ 

                                                 
 وعزاه لابن أبي )6/3097(نقله ابن حجر في التلخيص الحبير   ) 40(

 .خيثمة، ولم أقف عليه

 ).1/352(غريب الحديث لأبي عبيد   ) 41(

 ).14/87(التمهيد لابن عبدالبر   ) 42(

 ).3/90(، )1/495(لابن تيمية » الفتاوى الكبرى«في   ) 43(

 ).1/172(الفروسية لابن القيم   ) 44(

 ).492ص(بلوغ المرام لابن حجر   ) 45(

، ومــن )1697) (3/666(أخرجــه الإمــام مالــك في الموطــأ   ) 46(

ــي في ــه البيهق ــبرى طريق ــسنن الك  ،)19772) (10/35( ال

، وسعيد بن منصور في سـننه )2ص(ومعمر بن المثنى في الخيل 

 كما في إتحـاف الخـيرة ،، ومسدد في مسنده)2958) (2/394(

) 6/527(وابــن أبي شــيبة في المــصنف ، )4806) (5/341(

 .وسنده صحيح). 33551(
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 .)47(» بالخيل في النجاء والجودةالمحلل شبيهاً 

  وهذه الكثـرة مـن الأئمـة الـسابقين واللاحقـين 

 تُبين تساهل مـن خـالفهم -أعلم بعلل الحديث  وهم -

وصحح طريق سفيان بن حسين بمتابعة سعيد بن بـشير 

، فإن متابعة الضعيف لا تغنـي شـيئاً، وكيـف وقـد )48(له

 !.خولف من الأئمة الثقات الحفاظ؟

سابق بين الخيل،  @عن ابن عمر، أن النبي  -2

لا سـبق «:، وقـاللاً ، وجعل بينهما محلِّ وجعل بينهما سبقاً 

 . »إلا في حافر أو نصل

ــب(رواه  ــن كاس ــداالله ب ــن )49(عب ــراهيم ب ، وإب

                                                 
اد ، بإســن)19773) (10/35(أخرجــه البيهقــي في الكــبرى   )47(

 .صحيح

هذا حديث صحيح الإسناد، فإن الشيخين وإن لم «: قال الحاكم  ) 48(

يخرجا حديث سعيد بن بشير وسفيان بن حـسين فهـما إمامـان 

بالشام والعراق وممن يجمع حديثهم والذي عندي أنهما اعتمـدا 

، وقـال »حديث معمر على الإرسال فإنه أرسـله عـن الزهـري

 .» الزهري صحيحتابعه سعيد بن بشير عن«: الذهبي

  ذكره ابن الملقن في البدر المنير،أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد  ) 49(

، ولم أقف عليه في المطبوع، وعبداالله بـن كاسـب، لم )9/433(

أقف عليه، وقد نظرت في كتب ابـن أبي عاصـم المطبوعـة فلـم 

إلا يعقوب بن حميد بن ) ابن كاسب(أجد في شيوخه من يُدعى 

شيوخه الذين أكثر عنهم، وينـسبه إلى جـده، كاسب، وهو من 

وأحياناً يذكر اسمه كاملاً، ثم نظرت في كتب التراجم فلم أجد 

 ذكـره البخـاري ،إلا واحـداً ) عبـداالله بـن كاسـب(من اسمه 

، وأبو حاتم الجرح والتعديل )569) (5/181(التاريخ الكبير 

 =، وذكر له البخـاري حـديثاً واحـداً، رواه)676) (5/145(

ــذر ــيرة)50(المن ــن المغ ــى ب ــد )51(، ويحي ــن محم ــد ب ، وأحم

 عاصم بـن عنعبداالله بن نافع الصائغ، ، عن ))52(السالمي

 .، مرفوعاً >  عن عبداالله بن دينار، عن ابن عمر،عمر

 :وخالفهم

داالله بن يعقوب بن حميد بن كاسب، فرواه عن عب

 > نافع، عن عاصم بن عمر، عن نافع، عن ابـن عمـر

 .)53(» سابق بين الخيل، وجعل بينهما سبقاً #أنه «

 :والوجه الأول أرجح، فهم أكثر عـدداً وأحفـظ

                                                                          
، -  أي الـضرير-سمع منه أبو معاوية «: عن الأعمش، وقال=

  انتهى كلامـه، وذكـر نحـوه » روى عنه موسى بن أعين: ويقال

  أبو حاتم، وهـذا المـترجم لـه لا يمكـن أن يكـون مـن شـيوخ 

ابن أبي عاصم، فهو من طبقة شيوخ شيوخه، فـلا أدري أوهـم 

الطريـق فيه ابن الملقن، أو وقع مصحفاً، وعليه فإن صـح هـذا 

عن يعقوب بن حميد ابن كاسب، فهو طريق ثـانٍ غـير الطريـق 

الآخر عنه، فقد رواه هناك وخالف في إسـناده ومتنـه، فجعـل 

، )التحليـل(مكان عبداالله بن دينـار، ولم يـذكر في متنـه ) نافعاً (

 .ويعقوب ضعيف

 ).4689) (10/543(أخرجه ابن حبان في صحيحه   ) 50(

 ).7936) (8/51(وسط أخرجه الطبراني في الأ  ) 51(

وجعـل (، في المطبـوع )6/394(أخرجه ابن عدي في الكامـل   ) 52(

، وهـو )فحـلالاً (، وذكر المحقق في نـسخة أخـرى )بينهما مجالاً 

كـما نقلـه الأئمـة في ) محللاً : (تصحيف لا معنى له، والصواب

ــيم،  ــن الق ــر، واب ــن حج ــبيلي، واب ــدالحق الإش ــبهم، كعب   كت

 .وابن الملقن، وغيرهم

  ذكره ابن الملقن في البدر المنير،أخرجه ابن أبي عاصم في الجهاد  ) 53(

 .، ولم أقف عليه في المطبوع)9/433(
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، ويحيى بن المغيرة )54(صدوق: فإبراهيم بن المنذر الحزامي

، وأحمد بن محمد ابن أبي بكر هو السالمي، مـن )55(صدوق

عبداالله بـن عمـر، ولم أقـف لـه عـلى جـرح ولد سالم بن 

، وقـال في مـوطن )56(وتعديل؛ إلا أن الهيثمي وثقـه مـرةً 

، ومتابعة الصدوقَينِْ له تقوي حفظـه )57(»لا أعرفه «:آخر

 .لهذا الحديث

ضـعفه غـير :  يعقوب ابن كاسب:والمخالف لهم

قـال . )58(داود، والنـسائي ضعفه أبو حاتم، وأبو -واحد 

 علــماء الحــديث، لكنــه لــه منــاكير كــان مــن «:الــذهبي

، ولعل سبب خطئه في هذا الحديث، شـهرة )59(»وغرائب

، بدون ذكر التحليل >الحديث عن نافع، عن ابن عمر 

؛ فظن أن الحديث عـن طريـق نـافع، فـرواه عنـه )60(فيها

                                                 
تكلـم فيـه أحمـد لأجـل : ، وقـال)253( التقريب لابن حجـر  ) 54(

: ، قال أبو حاتم- يضر في صدقه في الحديث وهذا لا -. القرآن

 .)2/193( الجرح والتعديل ،صدوق

 .)7652( بن حجرالتقريب لا  ) 55(

 ).9/46(مجمع الزوائد للهيثمي   ) 56(

 ).7/20 (المرجع السابق  ) 57(

 ).4/451(ميزان الاعتدال للذهبي   ) 58(

 ).4/451 (المرجع السابق  ) 59(

، ومسلم )2868) (4/31(، وفي )420) (1/91(رواه البخاري   ) 60(

 مـا ضـمر @أجرى النبي ««، ولفظه )1870) (3/1491(

لحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى مـا لم يـضمر مـن من الخيل من ا

وكنـت فـيمن «: ، قـال ابـن عمـر»الثنية إلى مسجد بني زريـق

 .»أجرى

 . واالله أعلم،مختصراً 

وأياً كان الصواب من هذين الطريقين، فإن مداره 

فص بن عاصم بن عمر، وهـو على عاصم بن عمر بن ح

وعاصـم هـذا  «:، قـال ابـن حجـر)61(ضعيف لا يحتج به

ضعيف، واضطرب فيه رأي ابن حبان، فصحح حديثـه 

 وقـال في، لا يجوز الاحتجاج به: تارة، وقال في الضعفاء

 .)62(» ويخالفيخطئ: »الثقات«

فالحــديث ضــعيف جــداً بهــذا الإســناد، وذكــر 

ي، عـديث ابـن التحليل فيه منكر، وضـعف هـذا الحـد

 .)63(عبدالحقو

، )لا سـبق إلا في خـف ونـصل( :وأما بقية لفظه

، وهـو )64( في الـسنن،>فقد ورد من حديث أبي هريرة 

 .صحيح

 : قـال@أن رسول االله : > عن أبي هريرة -3

 ، واذا لم يـدخل المتراهنـان فرسـاً )65(بَ نـَ ولا جَ بَ لَ لا جَ «

                                                 
 ).3068(التقريب لابن حجر   ) 61(

 ).6/3099(التلخيص الحبير لابن حجر   ) 62(

 ).3/16(الأحكام الوسطى لعبدالحق   ) 63(

 .وسيأتي تخريجه في المبحث الثاني  ) 64(

هـذا يُفـسر عـلى أن الفـرس لا يجلـب عليـه في «: طابيقال الخ  ) 65(

السباق، ولا يزجر الزجر الذي يزيد معه في شأوه، وإنما يجب أن 

يركـــضا فرســـيهما بتحريـــك اللجـــام وتعـــريكهما العنـــان، 

والاستحثاث بالسوط والمهماز وما في معناهما من غير إجـلاب 

 =فـاً إن معناه أن يجمع قوم فيـصطفوا وقو: بالصوت، وقد قيل
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 .)66(»يستبقان على السبق به فهو حرام

 من بني مخزوم مـن ولـد الحـارث بـن  رجلرواه

   عــن ، عــن الأعــرج،حــدثني أبــو الزنــاد:  قــال،هــشام

 . به> أبي هريرة

وفي إسناده رجل مجهول، فلا يـصح الاستـشهاد 

به، ولو كان هذا الحديث عنـد أبي الزنـاد لاشـتهر؛ فـإن 

طريقه هذا معروف بين المحدثين، ويبعد أن ينفرد به مـن 

نه الأول منه قد روي عـن غـير هذا حاله في الجهالة، ومت

، رواه عبــداالله بــن عمــرو، وابــن عمــر، >أبي هريــرة 

 ولم يذكر أحد مـنهم ،}(67) وعمران بن حصين، وأنس

 . المحلل

* * * 

 

 

 

                                                                          
فيقال أنهـم : وأما الجنَبَ. من الجانبين ويجلبوا فنهوا عن ذلك=

كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركـوب 

ه الركوب إلى الفـرس الـذي لم يرُكـب فنهُـي عـن  الذي قد كدَّ

 ).2/256( معالم السنن .»ذلك

ه ابن القيم  عزا،أخرجه أبو إسحاق الجوزجاني في كتابه المترجم  ) 66(

 عزاه ابن ،»الجهاد«، وابن أبي عاصم في )1/159(في الفروسية 

 .، ولم أقف عليه)4/301(حجر في التلخيص الحبير 

، وســيأتي )3/1323(التلخــيص الحبــير لابــن حجــر : انظــر  ) 67(

 .تخريجها في المبحث الثاني

 المبحث الثاني

 الأحاديث والآثار التي استُدل بها 

 على عدم اشتراط المحلل

سأذكر في هذا المبحث الأحاديـث والآثـار التـي 

ا لجواز القمار في سباق الخيـل والإبـل والرمـي استُدل به

وما يجري مجراها مما يُستعان به على الجهاد وإعـلاء الحـق 

، وأبــين وجــه )68(وإثباتـه، وأنــه لا يُـشترط المحلــل فيهـا

الدلالــة مــن الأحاديــث بعــد تخريجهــا، والإجابــة عــلى 

 : الاستدلال بعده، وجعلته في مطلبين

  :وعةالأحاديث المرف: المطلب الأول

 في مراهنته كفار >أبي بكر الصديق حديث  -1

 : قريش

 :  تعالىفي قوله >عن ابن عباس       

   ]كان المشركون يحبون أن تظهر : ، قال]2-1:الروم

 لأنهم أهل أوثان، وكان المسلمون ؛فارس على الروم

 لأنهم أهل كتاب، ؛يحبون أن تظهر الروم على فارس

 فقال ،@روه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول االله فذك

بكر  فذكره أبو:  قال»بونلِ غْ أما إنهم سيَ  «:@رسول االله 

، فإن ظهرنا، كان لنا اجعل بيننا وبينك أجلاً : لهم، فقالوا

 كذا وكذا، وإن ظهرتم، كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلاً 

للنبي  خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر

                                                 
لم أقف على غير كلام ابن القيم في الاستدلال بهـذه الأحاديـث   ) 68(

 .لآثار على جواز القمار في هذه المسابقاتوا
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: راه قالأُ : ون، قالها إلى دُ ألا جعلتَ  «:قال ف،@

ما دون : البضع: قال سعيد بن جبير:  قال- »العشر؟

 : فذلك قوله:  ثم ظهرت الروم بعد، قال- العشر   

       إلى قوله :              

 يفرحون : قال. ]4:الروم[      ]69(»]5:الروم(. 

 :ورجاله ثقات، وفي بعض رواياته قـول سـفيان

 .)70(»فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر«

                                                 
) 4/490(، وفي )2395) (4/296(أخرجه أحمـد في المـسند   ) 69(

، )1/371(، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق )2769(

 والبخاري في خلـق ،)144) (10/144(والضياء في المختارة 

ــاد  ــال العب ــه )45ص(أفع ــذي في جامع ) 5/343(، والترم

، وفي )11325) (10/212(ائي في الكـبرى ، والنس)3193(

، وابــــن جريــــر في تفــــسيره )56) (119ص(الإغــــراب 

ـــــشكل )18/447( ) 7/438(، والطحـــــاوي في شرح الم

) 12/29(، والطــــــبراني في الكبــــــير )2988( ،)2987(

ــارة ، )12377( ــضياء في المخت ــه ال ــن طريق ) 10/146(وم

ــستدرك ) 145( ــاكم في الم ــن،)3540) (2/445(، والح   وم

، وابـن عـساكر في )2/330(طريقه البيهقي في دلائـل النبـوة 

) 351ص( وأبو نعيم في دلائل النبوة ،)1/372(تاريخ دمشق 

ــوة )242( ــل النب ــق )2/330(، والبيهقــي في دلائ   ، مــن طري

  أبي إسحاق الفـزاري، عـن سـفيان الثـوري، عـن حبيـب بـن 

 .، به>أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 

 >جاء معنى هذه اللفظة من حديث أبي سعيد الخدري و  )70(

، والطبري في )3192) (5/343(أخرجه الترمذي في سننه 

  ، من طريق الأعمش، عن عطية، عن )18/457(تفسيره 

لما كان يوم بدر ظهرت «: قال«: ، ولفظه> أبي سعيد الخدري

   : الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت  

هـي ، و>وروي من وجه آخر عن ابن عبـاس 

 .)71(رواية مرسلة

                                                                          
  ..«. التقريب،صدوق يخطئ كثيراً : وعطية العوفي  

 .، فلعل هذا من خطئه)4616(

وهو طريق روي عن الزهري، واختلف عليه، وعلى أحد الرواة   ) 71(

 : عنه

 الراوي  -  الاختلاف على عبداالله بن عبدالرحمن الجمحي:أولاً   

 : - عن الزهري

، وابـن جريـر في )3191) (5/342(أخرجه الترمذي في سـننه   

) 7/441(، والطحاوي في مـشكل الآثـار )18/448(تفسيره 

 ، وابن عساكر)2/297(، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان )2991(

ـــه  ـــارة )1/396(في تاريخ ـــضياء في المخت ) 11/158(، وال

، من طريق عبداالله بن عبـدالرحمن الجمحـي، )147( ،)146(

الله بن عتبـة، عـن عن ابن شهاب الزهري، عن عبيداالله بن عبدا

المناحبة المراهنة، «: ، مختصراً، وفيه قول الجمحي>ابن عباس 

هذا حـديث : قال الترمذي «،»وذلك قبل أن يكون تحريم ذلك

 . »حسن غريب

معن بن عيـسى، : وهذا الطريق مشهور عن الجمحي، رواه عنه  

 .ومحمد بن خالد بن عثمة

 :فأما طريق معن بن عيسى، فاختلف فيه  

، عن )2990 ()7/441 (ه الطحاوي في مشكل الآثارفأخرج  

محمد بن علي بن زيد المكي، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن 

عن عبد االله بن عبد الرحمن الجمحي عن  مَعْن بن عيسى القزاز،

: الزهري، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة، عن ابن عباس وفيه

 مـا بـين الـثلاث إلى هلاّ احتطت فإنّ البضع «:@قول النبي 

 .»التسع

 :  وخولف محمد المكي•  

 =عن مسعدة بن) 9146) (9/69(فرواه الطبراني في الأوسط   
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سعد العطار المكي، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، عن معـن =

بن عيسى، عن عبداالله بن عبدالعزيز الليثي، عن الزهري، عـن 

 الـسبع إلى البـضع مـا بـين: عبيداالله، عن ابن عباس، مرفوعـاً 

 .العشر

: عبداالله بـن عبـدالعزيز الليثـي، وقـال: فجعل مكان الجمحي  

 .فأبدل الثلاث بالسبع) البضع مابين السبع إلى العشر(

ومحمد المكي أوثق مـن مـسعدة، فهـو محـدث مـشهور، وثقـه   

 في ،، وقال عنه الذهبي)89ص( التقييد لابن نقطة ،الدارقطني

ــه  ــة «: )6/1038(تاريخ ــدث مك ــصدق مح ــع ال ــه، م في وقت

، ومسعدة العطار، نقل الحميـدي في جـذوة المقتـبس »والمعرفة

سـمعت طـاهرًا «:  قال خالد بن سـعد الأندلـسي،)247ص(

 - يعنـي ابـن الجبـاب -يعني ابن عبد العزيز، وأحمد بن خالـد 

 .»يحُْسِنان الثناء عليه

 :وهذا الوجه عن الحزامي قد توبع عليه من الثقات  

عــن موســى بــن  ،)18/448(بري في تفــسيره فأخرجــه الطــ  

دي  .هارون البرَْ

 .، عن محمد بن إسحاق المسُيَّبي)2/394(والحربي في الغريب   

، من طريق عـلي بـن عبـداالله )1/396(وابن عساكر في تاريخه   

 .المديني

ثنا مَعْن بن عيسى القزاز، عن عبد االله بـن عبـد الـرحمن : قالوا  

د االله بن عبد االله بن عتبـة، عـن الجمحي، عن الزهري، عن عبي

هلاّ احتطت فإنّ البضع ما  «:@قول النبي : ابن عباس، وفيه

 .»بين الثلاث إلى التسع

 : وتوبع معن على هذه الرواية  

، والطحاوي في مشكل )3191) (5/342(فأخرجه الترمذي   

، من )2/297 (»أخبار أصبهان«وأبو نعيم في ) 2991(الآثار 

 .لد بن عثمةطريق محمد بن خا

، ومحمد بن خالـد بـن -  في الوجه الراجح عنه-معن ( كلاهما  

 =، عن عبد االله بن عبد الرحمن الجمحي، عـن الزهـري،)عثمة

                                                                          
 .عن عبيداالله، عن ابن عباس به=

 : الاختلاف على الزهري: ثانياً   

 عن الزهـري، عـن عبيـد االله، - كما تقدم - فرواه الجمحي -1  

 .اً عن ابن عباس به، مختصر

 ورواه عُقَيل بن خالـد الأيَْـلي، وابـن أخـي الزهـري، عـن -2  

 .، مطولاً - مرسلاً  -الزهري، عن عبيد االله 

، والبيهقـي في )54ص(أخرجه ابن عبدالحكم في فتـوح مـصر   

، مـن )1/371(، وابن عـساكر في تاريخـه )2/333(الدلائل 

 .طريق عقيل بن خالد

 .ريق ابن أخي الزهري، من ط)1/371(وابن عساكر في تاريخه   

حدثنا الزهري، عن عبيـد االله بـن عبـد االله بـن عتبـة بـن : قالا  

لمّـا أنزلـت هاتـان : مسعود، مرسلاً، مطولاً، وفيه قال عبيداالله

الآيتان ناحب أبو بكر بعض المشركين قبل أن يحرّم القـمار عـلى 

وقت غلبة الروم بزمن الحديبية، وقال ) عقيل(، وحدد ...شيء

 ).بعد الحديبية( الزهري ابن أخي

أخـبرني عبيـد االله :  ورواه يونس بن يزيد، عن الزهري قال-3  

مطـولاً : @بن عبد االله، عن رجل من أصـحاب رسـول االله 

فأبهم الصحابي، وحدد وقت ظهور الـروم عـلى فـارس بـزمن 

 . الحديبية

، عـن )2989) (7/440(أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار   

نعيم بن حماد، عن عبد االله بن المبـارك عـن يحيى بن عثمان، عن 

 .يونس بن يزيد، به

، والطريـق )2/454( ميـزان الاعتـدال ،لا يعرف: والجمحي  

التي أبهمت الصحابي فيها من لا تحُتمـل مخالفتـه، فيحيـى بـن 

ــالح ــن ص ــثمان ب ــاتم: ع ــن أبي ح ــال اب ــديل ،ق ــرح والتع  الج

ونعـيم . »كتبت عنه، وكتب عن أبي، وتكلموا فيه «:)9/175(

 ).7166( التقريب ،صدوق يخطئ كثيراً : بن حماد

الأكثـر والأحفـظ، : والطريق المرسلة صحيحة الإسناد رواهـا  

 =وفيهم عقيل بن خالد، ثقة ثبت من أوثق الناس في الزهـري،
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، )72(> عن نيـار بـن مكـرم :وللحديث شواهد

                                                                          
وقد تابع ابن أخي الزهري وهو وإن كان فيه شيء من الجـرح =

ولذا قال .  الثقة لهاليسير، فطريقه هنا مما حفظه وضبطه، لمتابعة

 .والمرسل أشبه بالصواب): 19) (1/212( العلل ،الدارقطني

 وعنه ،)2481) (8/139(أخرجه البخاري في التاريخ الكبير   ) 72(

، وعبـداالله بـن أحمـد في )3194) (5/344(الترمذي في سننه 

 ومـــن ،)1210) (2/526(، وفي )116) (1/143(الـــسنة 

، وفي )510) (1/585(صفات طريقه البيهقي في الأسماء والـ

 ،)1/404(، وابــن خزيمــة في التوحيــد )102ص(الاعتقــاد 

ــة  ــضل في الحج ــن الف ــماعيل ب ــه وإس ــن طريق ) 1/291(وم

، وابن قانع في )7/442(، والطحاوي في مشكل الآثار )112(

) 7/200(، والطبراني في الأوسط )3/172(معجم الصحابة 

، وابـن بطـة في )3/493(، وأبو الشيخ في الطبقـات )7266(

، وأبــو القاســم الجرجــاني في تاريخــه )41) (5/271(الإبانــة 

، )6464) (5/2704(، وأبـــو نعـــيم في المعرفـــة )255ص(

 ، وابـن عـساكر)112) (1/262(وإسماعيل بن الفضل في الحجة 

، )4/598(، وابن الأثـير في أسـد الغابـة )1/369(في تاريخه 

 أبيـه، عـن عـروة بـن من طريق عبدالرحمن بن أبي الزناد، عـن

، بألفـاظ متقاربـة، وفي بعـضها >الزبير، عن نيار بن مكـرم 

 .اختصار

ضعفه أحمد، وابن معين، : ومداره على عبدالرحمن بن أبي الزناد  

 .وابن المديني، وابن مهدي، وأبو زرعة، والساجي، والنـسائي

 .)6/172(تهذيب التهذيب : انظر

والبـضع مـابين (ظـة وورد في بعض طرقه اختلاف في رفـع لف  

 ): الثلاث إلى التسع

ــــه الطــــبراني في الأوســــط      ، )7266) (7/200(فأخرج

من طريق حجاج بن محمد ). 3/493(وأبو الشيخ في الطبقات 

         =).@وجعله مرفوعاً عن النبي (عن ابن أبي الزناد، به 

 : @  بنحوه، وفي آخره قول النبي >والبراء بن عازب 

ي عـن عبـداالله بـن ، ورو)73(»هذا السحت، فتصدق بـه«

                                                                          
 :وخولف=  

مـن ) 2481) (8/139(فأخرجه البخاري في التاريخ الكبـير   

 .ق إسماعيل بن أبي أويسطري

، مـن طريـق سريـج بـن )1/404(وابن خزيمـة في التوحيـد   

 .النعمان اللؤلؤي

 فجعلاه من كلام كفـار قـريش - كلاهما عن ابن أبي الزناد، به  

 .>لأبي بكر

، وابن عـساكر )7/442(وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار   

  ن ، من طريق محمد بـن سـليمان لـوين، عـ)1/369(في تاريخه 

 .>وجعله من قول أبي بكر . ابن أبي الزناد، به

ورواتها ثقات، والاختلاف ههنا يسير، فالمـشاورات في تحديـد   

، وكفـار قـريش، >، وأبي بكـر @البضع دارت بين النبي 

 لأنها بأمره، ومرة مـن @فمرة يجعلها الراوي من قول النبي 

 لهـا، قول أبي بكر فهي من نقله، ومرة عن المـشركين بـإقرارهم

 .واالله أعلم

وفي طريق إسماعيل بن أبي أويـس لفظـة منكـرة، فقـد ذكـر أن   

، ولم يذكرها غـيره ممـن }قريشاً أخذت الرهن من أبي بكر 

 تهذيب التهذيب ،رواه عن ابن أبي الزناد، وإسماعيل تكلموا فيه

)1/310(. 

، عن )6/298( عزاه ابن كثير ،أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره  ) 73(

بن الحسين، عن أحمد بن عمر الوكيعي، عـن مؤمـل، عـن علي 

 .إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء

) 1/434( عزاه ابن كثير في جامع المـسانيد ،وأخرجه أبو يعلى  

، )5781) (6/252(، والبوصيري في إتحـاف الخـيرة )852(

ـــة  ـــب العالي ـــر في المطال ـــن حج ، )3680) (15/104(واب

 =، ومن طريقه ابن عـساكر)6/479 (والسيوطي في الدر المنثور
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اذهـب فزايـدهم،  «:@ وفيه قول النبـي ،> مسعود

                                                                          
، مــن طريــق إبــراهيم بــن محمــد، عــن )1/373(في تاريخــه =

ل،  . به المؤمَّ

قــال : (والحــديث مــداره عــلى مؤمــل بــن إســماعيل القــرشي  

منكر الحديث، ووثقه إسحاق بن راهويه ويحيى بـن : البخاري

معين، ووثقه أيضاً ابن سعد والدارقطني ووصفاه بكثرة الخطأ، 

إذا انفـرد بحـديث «:  محمد بن نصر المروزي حاله فقالولخص

وجب أن يتوقف فيـه ويتثبـت، لأنـه كـان سـيئ الحفـظ كثـير 

، فحده أن لا يحتج به إلا فيما توبع فيه، وفـيما لـيس مـن »الغلط

وهو كما قـال، ) 2/722(قاله المعلمي في التنكيل . مظان الخطأ

 .وقد انفرد بهذا اللفظ، فحديثه هنا منكر

، بـين إبـراهيم بـن )عزة بن بجـير( زاد ابن كثير في السند :بيهتن  

محمد والمؤمل، ولم أر في كتب التراجم من تسمى به، وهـو مـن 

أسماء النساء لا الرجال، وهي زيادة لم يذكرها ابن عـساكر، ولا 

ابــن حجــر، ولا البوصــيري، وأغلــب الظــن أنهــا تــصحيف، 

) عـزة(ده، وكلمة فإبراهيم بن محمد هو ابن عرعرة مشهورٌ بج

ومما يقوي هذا الظن أن لفظ الحديث أيـضاً حـصل . قريبة منها

هـذا (فعنـد ابـن كثـير بلفـظ : فيه شيء من الاختلاف في متنـه

كما هي رواية ابن أبي حاتم المتقدمة، وكذا ) السحت فتصدق به

، وهي بلفظ آخر عنـد )6/479(عند السيوطي في الدر المنثور 

، وعند البوصيري )ب، صوابه التنحيبهذا التحلي(ابن عساكر 

، وكـل هـذه )هذا للنجائب(، وعند ابن حجر )هذا النجائب(

الاختلافات تقوي أن نـسخة سـنن أبي يعـلى التـي كانـت مـع 

هؤلاء الأئمة لم تكـن واضـحة في هـذا المـوطن بالـذات، إذ لا 

معنى لما ذكروه من الألفاظ في المتن، فالنجائب هي الكرائم من 

يل، فكيف يكون الرهان لها؟ والتحليب لا معنى له، الإبل والخ

ولذا صوبه ابن عـساكر فحملـه عـلى التنحيـب، وهـو القـمار؛ 

 .ليوافق سياق القصة

 .تثبت ، وكلها لا)74(»وازدد سنتين

عــن عبيــداالله بــن : وللحــديث شــواهد مرســلة

، ورواه قتـادة، -  وتقـدمت- عبداالله بن عتبة، والشعبي

ولم تكونوا أحقاء أن تؤجلوا دون «: @وفيه قول النبي 

 إلى العشر، وزايـدوهم العشر، فإن البضع ما بين العشرة

وذلـك قبـل أن  «:، وفيـه»في القمار، ومادوهم في الأجل

وكان ذلك مرجعه  « وحدد وقت الغلبة،»ينهى عن القمار

، ورواه عبدالرحمن بـن زيـد بـن أسـلم، )75(»من الحديبية

إنّ البضع فيما بين الثلاث  «:@فقال رسول االله  «:وفيه

، وروي )76(»لمناحبـةفارجع إلى القوم، فزد في ا ،إلى التسع

                                                 
، عن سفيان بن وكيـع، )18/455(أخرجه الطبري في تفسيره   )74(

عن المحاربي، عن داود بن أبي هنـد، عـن عـامر الـشعبي، عـن 

 .، مطولاً - عود قال ابن كثير هو ابن مس-عبداالله

 : وخولف المحاربي  

، عـن يعقـوب بــن )18/455(فأخرجـه الطـبري في تفـسيره    

إبراهيم، عن ابن عليه، عنـد داود بـن أبي هنـد، عـن الـشعبي، 

 .مختصراً، ولم يذكر فيه هذه اللفظة. مرسلاً 

وطريق الإرسال أشبه، فرواته ثقات أثبات، وله متابعـة رواهـا   

، عــن معمــر، عــن )2270) (3/14(عبــدالرزاق في تفــسيره 

رجل، عن الشعبي، مرسلاً، وفي الطريق المخـالف سـفيان بـن 

 .)2/173(ميزان الاعتدال :  انظر.وكيع، وهو ضعيف

، والطبري في )2270) (3/14(أخرجه عبدالرزاق في تفسيره   ) 75(

، بـسند )2/333(، والبيهقي في الـدلائل )18/454(تفسيره 

 . صحيح

 .، بسند صحيح)18/456(في تفسيره أخرجه الطبري   ) 76(
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، قـال )77(عن عكرمة فزاد فيه ألفاظاً وذكر تفاصيل كثـيرة

، )78(»فهذا سياق غريـب، وبنـاء عجيـب «:عنها ابن كثير

 .كذاب: وفي سنده

  :-  واالله أعلم-ومما تقدم يتبين 

 لا >أن القصة ثابتة مرفوعة عن ابن عبـاس  -

وم، مطعن في إسنادها، لكن ليس فيها ذكرٌ لزمن غلبة الر

ولا أن أبا بكر أخذ الرهان أو أعطاه، وكذا لم يـصح أمـر 

 . لأبي بكر أن يتصدق بالرهان@النبي 

في زمن غـزوة : ورد في زمن غلبة الروم قولان -

، وفي زمــن الحديبيــة، في - وهــي روايــة منقطعــة-بــدر

روايات مرسلة عن قتادة، والشعبي، وعبيداالله بن عبداالله 

رواية الأشهر لكن لم أقف لها بن عتبة بن مسعود، وهي ال

 .على سندٍ صحيحٍ متصلٍ 

، في )وذلـك قبـل تحـريم القـمار(وردت لفظة  -

بعض الطرق، وأغلـب الظـن أنهـا مـن قـول الزهـري، 

 .وسياق القصة يدل عليه

  :وجه الدلالة من القصة: أولاً 

 قد أخـذ الرهـان >أن أبا بكر : أثبت ابن القيم

                                                 
، )18/450(، والطـبري )3/402(أخرجه مقاتل في تفسيره   ) 77(

أبو بكر الهذلي، سُلمى بن عبداالله بن سُلمى، متروك : وفي سنده

، وميــزان )4/556(تــاريخ بغــداد للخطيــب : انظــر. كــذاب

 ).2/194(الاعتدال للذهبي 

 ).6/301(تفسير ابن كثير   ) 78(

ر كان بعد نزول تحريمه، من المشركين، وقرر أن أخذ القما

فإن غلبة الروم كانـت عـام الحديبيـة بـلا شـك،  «:فقال

 حرم مـع تحـريم الخمـر في آيـة واحـدة؛ والخمـروالقمار 

، محـاصر بنـي النـضير، وكـان @ حرمت ورسول االله

أحد بأشهر، وأحد كانت في شوال سنة ثـلاث  ذلك بعد

 >بأن القمار الذي أخذه أبو بكر  «، وذكر»بغير خلاف

يأخذ القمار الحـرام بعـد ليس من القمار المحرم؛ إذ كيف 

، ثم بـين »هذا من المحال البين! علمه بتحريمه ونسخه؟

 @والرهـان لم يحـرم جملـة؛ فـإن النبـي  «:وجهه بقوله

الرهان على : ، وإنما الرهان المحرم..راهن في تسبيق الخيل

مـا الباطل الذي لا منفعة فيه في الدين، وأما الرهان على 

 كما قد راهن -فيه ظهور أعلام الإسلام وأدلته وبراهينه 

وقـد  «:، وقـال»... فهو من أحـق الحـق-عليه الصديق 

أمر أبا بكر أن يتصدق بما أخـذ  @روي أن رسول االله 

وهـذا إن صـح لا يـضر؛ فإنـه ، من المشركين من الرهان

 .)79(»الأولى والأكمل والأليق بمنصب الصديقية

 -   كـما تـرى-  من ابن القـيم وهذه الاستدلالات

 أخذ الرهان بعد غلبة الروم زمن >مبنية على أن أبا بكر 

الحديبيــة، ولم أر هــذا صريحــاً في الروايــات المرفوعــة ولا 

المرسلة الصحيحة، وإنما الوارد ذكـر غلبـة الـروم وفـرح 

المؤمنين بذلك، وأن قريشاً طلبت الرهن لما مـضى الأجـل 

                                                 
 . وما بعدها)1/144(الفروسية لابن القيم : ينظر  ) 79(
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 سنتين أو ثلاث، فغلبهم > بكر الأول بينهم، فمادهم أبو

  في رهانهم، ولعل ابن القـيم اسـتنتج مـن هـذه الغلبـة أن 

 أخذ الرهان فهـو الـسياق الطبيعـي للقـصة، >أبا بكر 

لكن يـشكل عليـه أن المراهنـة الأولى كانـت قبـل تحـريم 

 كـما يـدل عليـه سـياق القـصة - الرهان بل وقبل الهجرة 

، -  ع كفـار قـريش م@والمشاورات بين أبي بكر والنبي 

ــة  ــلام بالحج ــدعوة إلى الإس ــترة ال ــان في ف ــان الره فك

 لمثل هذه المراهنات ليبـين >والبرهان، فاحتاج الصديق 

للمشركين حجـة الإسـلام الظـاهرة، ويـدعو إليـه بكـل 

 وأذن لــه بالجهــاد @وسـيلة ممكنــة، فلـما هــاجر النبـي 

وظهرت العـداوة والمحاربـة بـين المـسلمين والمـشركين؛ 

 عـلى كفـار قـريش في >ت الروم، وظهر أبو بكر انتصر

رهانه القديم، وفرح المؤمنون بهذا النصر، ولم يكن لـه ولا 

نـزول : للمسلمين من سبيل لأخذ الرهان؛ وذلك لسببين

تحريمه، وللعداوة التي ظهرت بعد ذلك والإذن بالجهـاد، 

فأصبح الكفار محاربين قد حلت دماؤهم وأموالهم، بسبب 

هم المـسلمين واسـتباحة أمـوالهم وديـارهم كيدهم وظلم

 أن يقـروا بـسبق -   واالله أعلـم- التي هاجروا منها؛ فيبعد 

 .  في الرهان فضلاً عن بذلهم له>أبي بكر 

 :> ركانة @قصة مصارعة النبي  -2

 @صارع النبـي : عن عبد االله بن الحارث، قال

 بـشاة، شـاةٌ : ، فقـالأبا ركانة في الجاهلية، وكان شـديداً 

ني، عــاودْ :  فقــال أبــو ركانــة،@ االله صرعه رســولُ فــ

ني عـاودْ : ، فقـالأيضاً  @ االله فصارعه، فصرعه رسولُ 

، فقـال أيضاً  @ االله في أخرى، فعاوده، فصرعه رسولُ 

 ، وشـاةٌ  أكلهـا الـذئبُ شـاةٌ : ذا أقول لأهليما: أبو ركانة

مـا كنـا «:@ت، فماذا أقول للثالثة؟ فقال النبـي تكسرَّ 

 .)80(» خذ غنمك،كغرمَ ك ونُ  نصرعَ لنجمع عليك أن

ــنادهفي و ــاد: إس ــن أبي زي ــد ب ــعيف ،يزي ، )81(ض

 فهـو .@وعبداالله بن الحارث بن نوفل، لم يدرك النبي 

 .مرسل

وللحديث طرق وشواهد وقفت فيه على حديثين 

 :مرفوعين

أنـه  «: حديث محمد بـن ركانـة عـن أبيـه:الأول

، وسـمعت النبـي @فصرعه النبـي  @صارع النبي 

فرق ما بيننـا وبـين المـشركين العمائـم عـلى «: قولي @

 .)82(»القلانس

                                                 
ــدالرزاق   ) 80( ــه عب ــه )20909) (11/427(أخرج ــن طريق   ، وم

، )200ص(أبو الشيخ في السبق عزاه ابـن القـيم في الفروسـية 

، عن معمر، عن يزيـد بـن )4/162(وابن حجر في التلخيص 

 . عن عبداالله بن الحارث-أحسبه  -: أبي زياد، قال

 ). 7717(حجر التقريب لابن   )81(

، والبخاري في التاريخ )1/374(أخرجه ابن سعد في الطبقات   )82(

، وأبو داود )1146) (3/337(، وفي )221) (1/82(الكبير 

، ومن طريقه البيهقي في الـشعب )4078) (6/177(في سننه 

، )515) (210ص(، وفي الآداب )5847) (8/292(

ــراوي  ــلاق ال ــامع لأخ ــب في الج ، )891) (1/384(والخطي

 =، وأبو يعلى في مسنده)1784) (4/247(والترمذي في سننه 



 مختلف أحاديث محلل السباق :عيد بن فرج بن عياد العصيمي

– 152 – 

إسـناده مجهـول لا يعـرف سـماع  «:قال البخاري

هذا حـديث غريـب  «:، وقال الترمذي»بعضه من بعض

وإسناده ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العـسقلاني، 

 .»ولا ابن ركانة

كـان رجـل يقـال  «:قال حديث أبي أمامة : الثاني

كانــة وكــان مــن أفتــك النــاس وأشــدهم، وكــان ر: لــه

 .)83(» فذكر القصة مطولاً ،...مشركاً 

أبو عبدالملك علي بن  :ومتنه منكرٌ جداً، وفي سنده

 :وضـعف إسـناده .)84(يزيد الهـلالي الدمـشقي، ضـعيف

 .)85(وابن حجر البيهقي،

  :وفيه ثلاثة مراسيل

 .- المتقدم - مرسل عبداالله بن الحارث:الأول

                                                                          
، )751) (1/419(، والدولابي في الكنـى )1412) (3/5(=

، )31) (288ص( كما في جمهرة الأجـزاء ،وفي مسند ابن زيدان

، والطبراني في )769) (2/404(والبغوي في معجم الصحابة 

ـــير  ـــيم في المع)4614) (5/71(الكب ـــو نع ـــه أب ـــة ، وعن رف

ـــصحابة ،)2809) (2/1117( ـــة ال ـــده في معرف ـــن من  واب

، مـن )5903) (3/511(، والحاكم في المـستدرك )653ص(

طريق محمد بن ربيعة الكلابي، عن أبي الحسن العـسقلاني، عـن 

أبي جعفر بـن محمـد بـن ركانـة، عـن أبيـه، وفي بعـض طرقـه 

 .اختلاف

   طريـق مـن) 2807) (2/1114(أخرجه أبو نعيم في المعرفـة   ) 83(

 .أبي عبد الملك، عن القاسم، عن أبي أمامة

 ).4817(التقريب لابن حجر   )84(

 ).4/299(التلخيص الحبير لابن حجر   )85(

رسـل سـعيد بـن جبـير، وهـو صـحيح  م:الثاني

 .)86(الإسناد إليه

                                                 
 ومن طريقـه ،)308) (235ص(أخرجه أبو داود في المراسيل   ) 86(

، من طريـق موسـى )19761) (10/32(البيهقي في الكبرى 

 .بن إسماعيل

، وأبو نعيم في المعرفـة )649ص(ة وابن منده في معرفة الصحاب   

 .، من طريق يزيد بن هارون)2807) (2/1116(

ــسبق    ــشيخ في ال ــو ال ــية -وأب ــيم في الفروس ــن الق ــزاه اب  ع

 .، من طريق محمد بن كثير)1/140(

، عـن )موسى بن إسماعيل، ويزيد، ومحمـد بـن كثـير(ثلاثتهم   

 .حماد، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، مرسلاً 

 :خولفواو  

   عـزاه - فأخرجه أبـو بكـر الـشافعي، وأبـو الـشيخ في الـسبق  

من رواية عبـد االله ). 4/299( في التلخيص الحبير - ابن حجر

 . بن يزيد المدني

 عـــزاه ابـــن حجـــر في الإصـــابة ،»المؤتلـــف«والخطيــب في   

 .، من طريق حفص بن عمر)6/514(

 بـن ، عـن حمـاد)عبداالله بن يزيد، وحفـص بـن عمـر(كلاهما   

سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، 

 ). أن السبق كان ثلاثمائة، في كل مرة مائة(وفي طريق حفص 

أقـل : أكثر عدداً وأحفظ، ومـن خـالفهم: والذي روى المرسل  

 .منهم حفظاً وضبطاً، وفي سنديهما من لا يصلح للاحتجاج

روزي، قـال أحمـد بـن عتـاب المـ: فطريق حفص بن عمر فيـه  

كـان شـيخاً صـالحاً، روى ): 2/319(السمعاني في الأنـساب 

الفضائل والمناكير عن نوح بن أبى مريم الجامع وعبـد الـرحيم 

بن زيد العمى وإسماعيل بن نـوح وغـيرهم، وضـعفه يوسـف 

شـيخ : الشيرازي الحافظ، وقـال أحمـد بـن سـعيد بـن معـدان

 =في الميـزانصالح، روى الفـضائل والمنـاكير، ذكـره الـذهبي 
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 مرســل ابــن إســحاق عــن أبيــه، وهــو :الثالــث

 .)87(صحيح الإسناد أيضاً 

فالمرفوع لا يثبت منه شيء، وأما مرسـل سـعيد بـن 

جبير، ومرسل ابن إسحاق، فهـي في غايـة الـصحة إلـيهما، 

ولشهرة هذه الحادثة وتعدد مخرجها فقد قبلها أكثـر العلـماء 

 وهي مما يروى من التاريخ والقصص، فلا يتشددون لاسيما

 .في إسنادها كتشددهم في أبواب العلم الأخرى، واالله أعلم

وفي  ،@ويقال إنه صارع النبي  «:قال ابن حبان

، وقـال )89( وكـذا قـال ابـن الـسكن)88(»إسناد خبره نظـر

                                                                          
ــه)1/118(= ــبهما بقول ــاكير «: ، وتعق ــن روى المن ــل م ــا ك م

ومنهم جاءت المنـاكير «: ، ولخص حاله المعلمي بقوله»يضعف

 . »وأما هو فصالح مغفل لإكثاره عن هؤلاء

موسى : ومن هذه حاله فلا يقبل منه مخالفته للإمامين الحافظين  

وخالفـا جـادة التبوذكي، ويزيد بن هارون، وقد روياه مرسلاً، 

الوصل عن ابن عباس، مما يقوي ضبطهما للحديث، ومما يؤيده 

عدم اخـتلافهما في متنـه بخـلاف الطريـق الآخـر ففيـه بعـض 

الاختلاف في عدد الرهان، وأنه ثلاثمائة شاة، وهـو عـدد كثـيرٌ 

 .جداً لا يتصور وقوعه

، )10/32(البيهقـي في الكـبرى : وقد ضعف إسـناد المرفـوع  

ابـن كثـير : ، وجوده)4/299( التلخيص الحبير  فيوابن حجر

ــة في  ــة والنهاي ــيم)4/256(البداي ــن الق ــية  في، واب  الفروس

 .)160ص(

 مـن طريـق ابـن إسـحاق 650أخرجه ابن منده في المعرفة ص  )87(

 .صاحب المغازي، مختصراً 

 ).3/130(الثقات لابن حبان   )88(

 ).4/401(إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي   )89(

لكنه  ... مذكور@ي وحديث مصارعته النب «:النووي

 المـصارعة والحديث في «: آخر وقال في موضع)90(»مرسل

 . )91(»ضعيف

مـا روي مـن  «:قال الحافظ عبد الغني بن سـعيد

 أبا جهل لا أصل له، وحديث ركانة @مصارعة النبي 

ــي  ــصارعة النب ــا روي في م ــل م ــا)92(»@أمث   : ، وأثبته

  .)96(، وابن القيم)95(، وابن كثير)94( وابن تيمية،)93(ابن الجوزي

 :وجه الدلالة من الحديث

أن التراهن كان من الطـرفين، : ثبت ابن القيم أ-

، الـشاة ليسترجع طلب العود >ووجه ذلك أن ركانة 

 ...،ولم يكن له غـرض في أن يغـرم شـاة أخـرى وثالثـة

 وهـو -لو كـان مـن جانـب واحـد  والمقصود أن الرهن

، لم يكن لـه في العـودة بعـد الغـرم فائـدة -جانب ركانة 

ة وثالثة مع الأولى، وإما أن أصلا، بل إما أن يغرم شاة ثاني

، وهـذا ممــا يعلـم أن ركانــة لم @تـستقر الأولى للنبــي 

يقصده، بل ولا غيره من المتغالبين، وإنما يقصد المغلـوب 

فهذا الأثر يدل ، بالعود استرجاع ما خرج منه وغيره معه

                                                 
 ).1/192( الأسماء للنووي تهذيب  )90(

 ).2/162 (المرجع السابق  ) 91(

 ).4/300(التلخيص الحبير لابن حجر   ) 92(

 ).4/401 (مغلطاي في الإكمال: نقله عنه  )93(

 ).1/221(المستدرك من الفتاوى لابن تيمية   )94(

 ).4/256(البداية والنهاية لابن كثير   )95(

 ).160ص(الفروسية لابن القيم   ) 96(
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على جواز المراهنـة مـن الجـانبين بـدون محلـل في عمـل 

مه، وتصديق الرسـول يتضمن نصرة الحق، وإظهار أعلا

 .)97(»هصلاة االله وسلامه علي

وما ذكره ابـن القـيم مـن مقـصود الـسباق عنـد 

المتسابقين هو الأغلـب في الـسباقات، ولكـن لـيس هـو 

غـير  -الوحيد فيها، فقد يقصد المتـسابق أمـوراً أخـرى 

، من إظهار قوته وغلبته، وتدريب نفـسه - إحراز السبق

وإعـلاء شـأنه ورفعـة وخيله، وانتـصاره بعـد هزيمتـه، 

منزلته، وكل هذه لا بذل فيها وهي مقصودة في الـسباق، 

ظاهرة في مغالبات الناس وطلبهم السباق فيما يحـسنون، 

فهمهم الأول في ذلك إثبات حسن عملهم وقوتهم فيـه، 

وهذه المكانة المعنوية تـوازي عنـد كثـير مـن النـاس مـا 

، ولعلها يكتسب من الماديات في السباقات، بل قد تفوقه

لطلب العود في المصارعة، لاسيما  >التي دفعت ركانة 

وقد اشتهر عنه أنه لا يصرع وكـان يفتخـر بـذلك، فلـما 

وقعت عليه الغلبة أراد أن يسترجع مـا فقـده مـن الهيبـة 

والقوة فطلب العود وجعل فيه شاة ثقة بقوتـه، ولأجـل 

هذا الاحتمال فإن الاستدلال بهذه الواقعة ضعيف، عـلى 

 هذه القصة على فرض ثبوتها بهذه التفاصيل المذكورة، أن

كانت في مكة قبل الهجرة، وذلك قبل تحريم الرهان فـلا 

يصح الاستدلال بها على جواز الرهان وبذل المال فيه من 

                                                 
 ).144-1/143(روسية لابن القيم الف  )97(

الطرفين، ثم إن تقرير الأحكام الفقهية والاسـتدلال لهـا 

بمثل هذه القصص التي لم يثبت لها سندٌ مرفـوعٌ فيـه مـا 

 .يه، واالله أعلمف

، وفيه أربعة @إثبات فعل الرهان من النبي  -3

 : أحاديث

 @أن النبـي  «:> حديث عبد االله بن عمر -أ

بـين الخيـل،  قسبَّ  «:وفي لفظ له، »ق بين الخيل وراهنسبَّ 

 .»وأعطى السابق

، عـن )98(عبـداالله بـن المبـارك: روى اللفـظ الأول

 .، به>ر ، عن نافع، عن ابن عم)99(عبداالله بن عمر

عبداالله عن ، )100( نوحوقراد أب: وروى اللفظ الثاني

                                                 
) 9/250(عفان، أخرجه أحمد في المـسند : رواه عن ابن المبارك  ) 98(

ــه)5348( ــير : ، وتابع ــدر المن ــن في الب ــن الملق ــد اب ــر عن معم

   هـذا الـسند هـو المثبـت في طبعـة الرسـالة، :تنبيه. )9/433(

 .- )ابن المبارك(وسقط من طبعة أحمد شاكر  -

، )عبـداالله المكـبر(أن في بعض النـسخ : ققو المسند ذكر مح:تنبيه  ) 99(

 ،) 3/553(واختاروا المصغر لأنه ورد كذلك في أطراف المسند 

وهو عند ابن الملقن . - لكن قال عفان بدل عتاب، وهو خطأ -

، وفي لـسان )6/72(، لكن ذكر ابن حجر في الفـتح )مصغراً (

الله أن الحــديث مــن روايــة عبــدا): 2733) (3/296(الميــزان 

ــيرة  ــاف الخ ــيري في إتح ــال البوص ــذا ق ــبر، وك ــري المك العم

، ولم يــذكره ابــن حجــر في إتحــاف المهــرة في مــسند )5/342(

عبداالله بن عمر المكبر ولا المصغر، وقول ابن حجر والبوصيري 

مقدم على اختيار المحققين للمسند؛ لإمامتهما ولوروده أيضاً في 

 .بعض النسخ

 ).5656) (9/471(د أخرجه أحمد في المسن  ) 100(
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 .بهعن نافع عن ابن عمر بن عمر العُمَري، 

 مـن طريـق :رويت هذه اللفظة من وجـه آخـرو

ري، عن نافع، عن ابن عمر مَ ، عن العُ )101(حماد بن سليمان

 فتـسبق، ،أن الخيل كانت تجري مـن سـتة أميـال «:{

 .»السابق @فأعطى رسول االله 

 مبهماً، ونص ابن حجـر عـلى -  العُمَري-هكذا 

 .)102(أنه المكبر

 قــال حمـاد بــن ســليمان: وهـو طريــق منكــرٌ فيــه

 . مجهول:البيهقي

 فرواه عـن عبـداالله بـن )103(عبدالرزاق: وخالفهم

 @ عن نافع، بـه، ولـيس فيـه أن النبـي ،عمر العمري

 .أعطى السابق أو راهن بشيء

داالله بـن ولعل الاضطراب فيه بسبب شيخهم عب

 .)104(عمر بن حفص العُمَري، فهو ضعيف

سـفيان (فـرواه : وقد خولـف في لفـظ الحـديث

ويحيى بـن ، )107(عقبة بن خالد، و)106(، والمعتمر)105(الثوري

                                                 
 ).19769 ()10/34(أخرجه البيهقي في الكبرى   ) 101(

 ).2733) (3/296(لسان الميزان   ) 102(

 ).9596) (5/304(أخرجه عبدالرزاق في المصنف   ) 103(

 ).3489(التقريب لابن حجر   ) 104(

 ).2868) (4/31(أخرجه البخاري في صحيحه   )105(

، والـدارقطني )2576) (4/221(أخرجه أبو داود في الـسنن   ) 106(

 ). 4816) (5/539(في سننه 

 =، وابن حبـان)2577) (4/221(أخرجه أبو داود في السنن   )107(

محمـد ، و)110(، وعبداالله بن نمـير)109(، وأبو أسامة)108(سعيد

جميعهم، عن عبيداالله ) )112(، وسليم بن أخضر)111(بن عبيد

 ).وراهن(بة، وليس فيها لفظة بن عمر، به، بألفاظ متقار

ــوري ــظ الث ــذا لف ــي «: وه ــرى النب ــا  @أج م

، )115(ة الـوداعنيَّـ إلى ثَ )114(يـاءفْ  من الخيـل مـن الحَ )113(رمِّ ضُ 

، قال »ريقر من الثنية إلى مسجد بني زُ مَّ ضَ وأجرى ما لم يُ 

 .وكنت فيمن أجرى: ابن عمر

                                                                          
ــحيحه = ــننه )4687) (10/543(في ص ــدارقطني في س ، وال

)5/539) (4815.( 

، وأبـو عوانـة في )5438) (12/42(أخرجه البزار في مسنده   )108(

 )5/540(نه ، والدارقطني في سـن)7249) (4/441(المستخرج 

)4817.( 

، والبيهقي )7247) (4/441(أخرجه أبو عوانة في المستخرج   ) 109(

 ).19766) (10/33(في الكبرى 

 ، والـدارقطني)7248) (4/441(أخرجه أبو عوانة في المستخرج   ) 110(

 ).4818) (5/541(في سننه 

 ).7249) (4/441(أخرجه أبو عوانة في المستخرج   ) 111(

 ).4816) (5/539(ي في سننه أخرجه الدارقطن  ) 112(

هُـوَ أَنْ يُظـاهِر عَلَيْهَـا بـالعَلَف : تَضْمِير الخيَل«: قال ابن الأثير  ) 113(

د عَلَيْهَـا . حَتَّى تسمَن، ثُمَّ لاَ تُعْلف إَّلا قُوتاً لتَخـفَّ  وَقِيـلَ تُـشُّ

تَها فيَذهبَ رَهَلُها ويَشْ  لَّل بالأجِلَّة حَتَّى تَعْرَق تحَْ وجُها وتجَُ تدََّ سرُُ

 .مادة ضمر) 3/99(النهاية في غريب الحديث  .»لحُمها

مَوْضِـعٌ بِالمَْدِينـَةِ : وَهُوَ بِالمَْدِّ والقصرْ » الحفَْيَاء««: قال ابن الأثير  ) 114(

 .مادة حفا) 1/411(النهاية في غريب الحديث » عَلىَ أَمْيَالٍ 

 وهـي ثنيـة: اسم مـن التوديـع عنـد الرحيـل: بفتح الواو وهو  ) 115(

معجـم البلــدان  .مـشرفة عـلى المدينـة يطؤهـا مــن يريـد مكـة

)2/86(. 
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وقد روي هذا الحديث من طـرق صـحيحة عـن 

 :اللفظة الشاذة، رواهـا عـن نـافعنافع، وليس فيها هذه 

، ) 119(، وموسى بن عقبة)118(، والليث)117(، وأيوب)116(مالك(

، وأسـامة بـن )121(، وابـن أبي ذئـب)120(وإسماعيل بن أمية

 ).)122(زيد

ــه @ورد عــن النبــي  ومــا ــسباق لــيس في  في ال

 قـد أعطـى @تصريح بجـائزة الـسباق، ولم ينقـل أنـه 

 من -  في السباقالسابق شيئاً، بل الوارد أن أول من أعطى 

 .-  )123(قاله الزهري - ، > عمر بن الخطاب :-  الخلفاء

 أكنتم تراهنـون عـلى : لما سئل>عن أنس  -ب

 لقد راهن على فرس له، نعم «:، قال@عهد رسول االله 

ــ ــه سَ ــال ل ــاس ةحَ بْ يق ــسبق الن ــبَ ، ف ــذلك،  )124(شَ هَ ف ل

                                                 
ــأ   ) 116( ــك في الموط ــه مال ــري -أخرج ــصعب الزه ــة أبي م  - رواي

)1/349) (902.( 

 ).4487) (8/68(أخرجه أحمد   ) 117(

 ).2869 ()4/31(أخرجه البخاري   ) 118(

 ).2870 ()4/31 (أخرجه البخاري  ) 119(

 ).701) (1/550(أخرجه الحميدي في مسنده   ) 120(

 ).3583 ()6/225(أخرجه النسائي   ) 121(

 ).7253 ()4/442(أخرجه أبو عوانة في المستخرج   ) 122(

ــه عبــدالرزاق   ) 123( ــن أبي شــيبة)9693) (5/304(أخرج  ، واب

 .وسنده صحيح) 33548 ()6/527(

، وهـي )فأنهش(، و)فانتشى(، و)فهش لذلك وأعجبه(وروي   ) 124(

بهش إليه يقال للإنسان إذا نظـر  «:بمعنى، قال أبو عبيد القاسم

 =قـد: إلى الشيء فأعجبه فاشتهاه فتناوله وأسرع إليه وفرح بـه

 .)125(»وأعجبه

، ويزيـد )127(، وأبو كامـل)126(عفان بن مسلم (رواه

ــار ــن ه ــراهيم)128(ونب ــن إب ــسلم ب ــن )129(، وم ــد ب ، وأس

) )132(، وحجـاج بـن منهـال)131(، وابـن مهـدي)130(موسى

يـت، عـن رِّ الزبير بن الخِ  عن سعيد بن زيد،جميعهم، عن 

 .> عن أنس أبي لبيد،

 :وخولفوا

فـرواه إسـماعيل بـن إسـحاق، عـن سـليمان بـن 

، عن حماد بن زيد أو سعيد بن زيد، عن واصل )133(حرب

                                                                          
 ).3/144( غريب الحديث لأبي عبيد .»بهش=

ـــــد   ) 125( ـــــه أحم  )21/257(، وفي )12626) (20/75(أخرج

)13689.( 

  ، ومـن طريقـه )12626) (20/75(أخرجه أحمـد في المـسند   ) 126(

) 3/1576( والدارمي في سننه ،)50/300(ابن عساكر في تاريخه 

 ).4825) (5/544(، والدارقطني في السنن )2474(

، ومـن طريقـه )13689) (21/257(أخرجه أحمد في المـسند   )127(

 ).2580) (7/151(الضياء في المختارة 

ــصنف   )128( ــيبة في الم ــن أبي ش ــه اب ، )33558) (6/528(أخرج

ـــسنن  ـــدارقطني في ال ـــضياء في ، وا)4824) (5/544(وال ل

 ).2580) (7/151(المختارة 

 >أخرجــه حمــاد بــن إســحاق بــن إســماعيل في تركــة النبــي   ) 129(

 ).98ص(

 ).8850) (8/353(أخرجه الطبراني في الأوسط   ) 130(

 ).9/31(أخرجه أبو نعيم في الحلية   ) 131(

 ).19774) (10/35(أخرجه البيهقي في الكبرى   ) 132(

 .)19775) (10/36(أخرجه البيهقي في الكبرى   ) 133(
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، >، عن موسى بن عبيد، عن ابن عمـر مولى أبي عيينة

 .في قصة أطول منها

كان سليمان بن حرب، حدثنا بهـذا : قال إسماعيل

حمـاد بـن :  ثم قال بعد ذلـك،الحديث، عن حماد بن زيد

 . زيد أو سعيد بن زيد

ورواه أحمد بن سعيد الدارمي، عـن : بيهقيقال ال

ورواه ، سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد من غير شـك

كـذا قـال البيهقـي، . د بن موسى، عن حماد بـن زيـدأس

والذي وقفت عليه من رواية الدارمي في سننه عن عفان، 

مثل رواية الأكثر، ومثلـه طريـق أسـد بـن موسـى فقـد 

 .-  كما تقدم-أخرجه الطبراني 

ــصواب،  ــبه بال ــظ أش ــر والأحف ــق الأكث وطري

والمخالف لهم سليمان بن حرب ثقة حافظ لكـن روايتـه 

ردد فلعله لم يضبط هذا الحديث، وفي سياق القصة فيها ت

 >التي أوردهـا مـا يـدل عـلى إدخالـه لحـديث أنـس 

، فـأول > المشهور في هذا الحديث فجعله عن ابن عمر

القصة كان حواراً بـين ابـن عمـر وجلـسائه في الحِجْـر، 

وكانت الأسئلة من ابن عمر لجلسائه، ثم ذكر لهم فـضل 

معة، ثم دخل هذا السؤال من صلاة الفجر جماعة يوم الج

، وكـان جوابـه مطابقـاً !التابعين لابن عمر عن المراهنـة

 . )134(، وهذا نادر الحدوث>لجواب أنس 

                                                 
 أعلَّ هذا الطريق الحافظ شرف الدين الـدمياطي، البـدر :تنبيه  ) 134(

 =سقط بين موسى بن عبيدة«:  فقال،)9/424(المنير لابن الملقن 

 مـداره عـلى سـعيد :والحديث من وجهه الراجح

 :، قـال ابـن حجـر-  وهو أخو حمـاد بـن زيـد-بن زيد 

 .)135(»صدوق له أوهام«

 ومـن الكفايـة في «:وجود ابن القيم سنده وقـال

، -  يعني الإمام أحمد- الاحتجاج به رواية هذا الإمام له

 .)136(»وعلى المانع إبداء ما يوجب عدم الاحتجاج

ورواية الإمام أحمـد ليـست دلـيلاً عـلى الـصحة 

والاحتجاج، وقد ظهر من تخريج الحديث أن مداره على 

 .راوٍ فيه جرحٌ وتفرده لا يحُتمل، واالله أعلم

قال النبي  «:، قال>عن عمران بن الحصين  -ج

 .» الرهانلا جلب ولا جنب في «:@

، - )137(وينـَن أبي رائطـة الغَ  هو ابـ- عنبسةرواه 

                                                                          
ولعله وهم في تعليلـه، . »نافع أو عبد االله بن دينار: وابن عمر=

  فإنه بناه على أن الراوي هو موسـى بـن عبيـدة، وهـو لم يـدرك 

، وروايتـه عـن نـافع وعبـداالله بـن دينـار معروفـة >ابن عمر 

ومشهورة، ولذا حكم عليه بالسقط ولم يعينه، وتعليله عليل، فإن 

الراوي موسى بن عبيد، وليس ابن عبيدة، وهو قليل الراويـة ولم 

  يذكر بجرح ولا تعديل، صحح له ابـن خزيمـة حـديثاً صـحيح 

) 5/403( ، وذكره ابن حبـان في الثقـات)4/233(ابن خزيمة 

) 425ص(، وقال الحافظ الحسيني الإكـمال للحـسيني )5419(

ــول«): 890( ــة »مجه ــل المنفع ــر، تعجي ــن حج ــه اب ، ولم يتعقب

 .»وليس فيه هاء :وقال في اسم أبيه). 1077) (2/290(

 ).2312(التقريب لابن حجر   ) 135(

 ).1/95(الفروسية لابن القيم   ) 136(

 =ومـن طريقـه، )2581 ()4/226(أخرجه أبو داود في سننه   ) 137(
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 .، به>عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين 

ــسة ــف عنب ــرواه  :وخول ــل(ف ــد الطوي   ، )138(حمي

                                                                          
، وقـوام الـسنة في )19778) (10/37(البيهقي في الكبرى =

 بـدون تعيـين، -  هكذا- ، من طريق عنبسة)1/326(المحجة 

 أنه ابن سـعيد، أخـو )2/78(وذكر ابن القطان في بيان الوهم 

أبي الربيع السمان، وتابعه المزي في تهـذيب الكـمال، واسـتدرك 

، واستظهر أنه ابـن أبي )8/158(ذيب عليهما ابن حجر في الته

رائطة الغنوي، وأيده ببعض القرائن، وهو كما قال، فقـد عينَّـه 

، ونص على أنـه )1/326(قوام السنة في الحجة في بيان المحجة 

 .الغنوي، واالله أعلم

، وأحمد )32622) (6/426(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف   ) 138(

 ،)19946) (33/169(، وفي )19987) (33/194(في المــسند 

 ومن طريقه ،)877) (2/176(وأبو داود الطيالسي في مسنده 

، وأبو داود في سـننه )19778) (10/37(البيهقي في الكبرى 

 ،)1123) (3/423(، والترمذي في جامعـه )2581) (4/226(

ــسنده  ــزار في م ــننه )3535) (9/28(والب ــسائي في س ، والن

ــبرى )3590) (6/227(وفي ، )3335) (6/111( ، وفي الك

) 5/151(، والطحاوي في شرح المشكل )4415) (4/323(

ــير )1894( ــبراني في الكب  )383( )382) (18/170(، والط

في ، وابن حبان )4831) (5/548(والدارقطني في السنن ) 384(

ــحيحه  ــصيات )3267) (8/61(ص ــاهر في المخل ــو ط ، وأب

)3/430) (2846 .( 

عفـان، وحمـاد بـن سـلمة، (فـرواه : وفي طريق حميد اخـتلاف  

والحارث بن عمير، وبشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، وزهير، 

عن حميد، عـن الحـسن،  ،)وخالد بن عبداالله الطحان، وشريك

 .عن عمران، موقوفاً 

 :وخولفوا  

     =).113) (209ص(فأخرجه إسماعيل بن جعفر في أحاديثه    

عـن ) )141(إسماعيل بن مـسلم، و)140(، وقتادة)139(أبو قزعةو

 ).في الرهان(الحسن، به، بدون لفظة

ريقهم أولى بالصواب فهم أكثر عدداً وأحفظ، وط

 .)142(والمخالف لهم عنبسة الغنوي، ضعيف

، من غير طريـق الحـسن، >وروي عن عمران 

 . )143(وفي إسنادها مقال

                                                                          
ن سـهل ، ع)32622 ()6/426(وابن أبي شيبة في المصنف =  

 .بن يوسف

 .عن حميد، به) إسماعيل، وسهل(كلاهما   

والطريق الأول أشهر، ورواته أكثـر، وفـيهم الأئمـة الحفـاظ،   

ولعل الطريقين واردان عن حميد الطويل، فـرواه عـلى النـشاط 

 .مرفوعاً، ورواه موقوفاً مختصراً له، واالله أعلم

ه، فقـد  في طريق الدارقطني اختلاف على حمـاد بـن سـلم:تنبيه  

يـونس بـن ( فـزاد فيـه رواه محمد بن أبان الواسطي، عن حماد،

أبو داود الطيالسي، وعبدالأعلى : عن الحسن، به، وخالفه) عبيد

 .، وهما أولى منه بالصواب-  عند ابن حبان-بن حماد 

، وأحمد ) 877) (2/176(أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده   ) 139(

) 6/228(لنسائي في سننه ، وا)19855) (33/86(في المسند 

، والروياني في مـسنده )208) (280ص(، وفي الإغراب )3591(

ــــشكل )71) (1/100( ــــاوي في شرح الم  )5/151(، والطح

 .)390) (18/172(، والطبراني في الكبير )1893(

ــسنده   ) 140( ــزار في م ــه الب ــبراني في )3534) (9/27(أخرج ، والط

 ).316( ،)315) (18/147(الكبير 

 ).401) (18/175(خرجه الطبراني في الكبير أ  ) 141(

 ).3240(ديوان الضعفاء للذهبي   ) 142(

، )1081) (2/1007(أخرجــه المــروزي في تعظــيم الــصلاة   ) 143(

 =، والطبراني في الكبـير)116) (1/123(والروياني في مسنده 
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عن ابن عبـاس أن رسـول االله : وللحديث شاهد

 عـلى سـيده، ولـيس ليس منا من خبب عبداً «: قال @

من أجلب على منا من أفسد امرأة على زوجها، وليس منا 

 .»الخيل يوم الرهان

  ، عــن عكرمــة، عــن )144(إســحاق بــن جــابررواه 

 .)145(ابن عباس

  :وخولف إسحاق

   عــن عكرمــة مــولى ،عبــد االله بــن عيــسىفــرواه 

 عن النبي ، عن أبي هريرة، عن يحيى بن يعمر،ابن عباس

                                                                          
ــضالة  ،)547) (18/219(= ــن أبي ف ــب ب ــق حبي ــن طري م

 .ل، في حديث طوي>المالكي، عن عمران 

، )710) (1/551(وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيـات   

 .، من طريق رجاء بن حيوة، عن عمران بن حصين)720(و

 : واختلف فيه على أحد رواة هذا الطريق  ) 144(

، -  كـما عنـد أبي يعـلى- فرواه مصعب بن عبداالله بن مـصعب  

 ذكـره البخـاري في -والحسين بن حريث الحسين بـن حريـث 

، عن الـدراوردي، عـن ثـور بـن زيـد، عـن )1/396(تاريخه 

 .إسحاق بن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس، مرفوعاً 

 عن أبي ثابـت )1/396(فأخرجه البخاري في تاريخه : وخولفا  

، عن الدراوردي، عن ثور بـن -  هو محمد بن عبيداالله المديني-

زيد، عن إسحاق بن جابر العدوي، عـن عكرمـة، عـن النبـي 

 .سلاً  هكذا مر@

ولعل الطريقين ثابتان عـن الـدراوردي، فمـن رواهمـا ثقـات   

 .أثبات، والحمل فيه على الدراوردي ففي حفظه كلامٌ مشهورٌ 

، ومـن طريقـه )2413) (4/303(أخرجه أبو يعلى في مسنده   ) 145(

 .)273) (11/276(الضياء في المختارة 

 . )146()الجلب(، بدون ذكر نحوه @

وعبداالله بن عيسى بـن عبـدالرحمن بـن أبي لـيلى 

 أوثق من إسحاق بـن جـابر، وقـد خـالف جـادة )147(ثقة

السند، مما يدل على ضبطه للحـديث، فطريقـه أصـوب، 

وهو ما أشار إليه البخاري في تاريخـه بعـد ذكـره للـسند 

 .الأول ساق هذا السند بعده كالمعلِّ له، واالله أعلم

، >وعليه فإن الحديث مشهورٌ عـن أبي هريـرة 

 .اقوليس فيه ذكرٌ للجلب في السب

 من طريقين آخرين >وقد روي عن ابن عباس 

 .)148(ضعيفين

ورويت هذه اللفظة من قول علي بـن أبي طالـب 

                                                 
، )134) (1/185(أخرجــه إســحاق بــن راهويــه في مــسنده   )146(

، والبخــاري في تاريخــه )9157) (15/80(د في المــسند وأحمــ

ـــــسنن )1/396( ـــــوداود في ال ، )2175) (3/503(، وأب

 ).9170) (8/282(والنسائي في الكبرى 

 ).3523(التقريب لابن حجر   ) 147(

، من )11318) (11/147(أخرجه الطبراني في الكبير : الأول  ) 148(

لزوائـد قـال الهيثمـي مجمـع ا طريق عطـاء، عـن ابـن عبـاس،

 .»وفيه أبو شيبة، وهو ضعيف«): 5/265(

مـن ) 1803) (2/223(أخرجه الطبراني في الأوسط : والثاني  

عـثمان بـن : وفيـه .طريق ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس

 ).4519(التقريب لابن حجر ، مطر الشيباني، ضعيف

ــير    ــيص الحب ــر في التلخ ــن حج ــر اب ــديث )4/303(وذك    ح

من أجلـب عـلى الخيـل يـوم الرهـان، «:  بلفظ>ابن عباس 

وإسناد «: ، وعزاه إلى ابن أبي عاصم والطبراني، وقال»فليس منا

 .، ولم أقف عليه»ابن أبي عاصم لا بأس به
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، ورويت كذلك مرسـلة عـن )149( ولا يصح سندها،>

، )152(، وقتـادة)151(، والحسن بن مسلم)150(عطاء بن أبي رباح

، وإنـما هـي @فلفظة الرهان لم ترد مرفوعة عن النبـي 

 .من تفسيرات الرواة

لَب والجَنبَ اختلف في تفسيرهما، فمن أهـل والجَ 

العلم من جعلهما في سباق الخيل، ومنهم من جعلهـما في 

 .)153(أبواب الزكاة، ومنهم من جمع التفسيرين فيهما

                                                 
، والبيهقـي )4836) (5/555(أخرجه الدارقطني في الـسنن   ) 149(

ــبرى  ــي)19781) (10/37(في الك ــناد  «:، قــال البيهق إس

 .»ضعيف

، وابـن أبي شـيبة )1092) (496ص(د في الأموال أخرجه أبو عبي  ) 150(

، وابن زنجويـه في الأمـوال )32624) (6/427(في المصنف 

)3/886) (1566 .( 

 ).10442) (6/185(أخرجه عبدالرزاق في المصنف   ) 151(

 ).2582) (4/227(رواه أبو داود في السنن   ) 152(

: يـل، وهـويكون في سباق الخ: الجلََبُ في شيئين«: قال أبو عبيد  ) 153(

أن يتبع الرجلُ فرسه فيركض خلفه ويزجره ويجلب عليه ففـي 

والوجه الآخر . ذلك معونة للفرس على الجري، فنهي عن ذلك

قُ فينزل موضعاً ثم يرسـل إلى الميـاه  :في الصدقة دِّ أن يقدُم المصَّ

فيجلب أغنام أهل تلك المياه عليه فيـصدقها هنـاك فنهـي عـن 

دقهم عـلى ميـاههم وبـأفنيتهم، ذلك، ولكن يقدم عليهم فيـص

وأما الجنب فأن يجنب الرجل خلف فرسـه الـذي سـابق عليـه 

فرساً عرياً ليس عليه أحد فإذا بلغ قريباً من الغاية ركب فرسـه 

العري فسبق عليـه لأنـه أقـل إعيـاء وكـلالاً مـن الـذي عليـه 

 مـادة )128-3/127(غريب الحديث لابن القاسم » الراكب

 ).جلب وجنب(

 =أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب«: ب في الزكاةوالجن  

 :@قال رسول االله :  قال> عن أبي هريرة -4

 .» إلا في خف أو حافر أو نصل)154(قَ بَ لا سَ «

  ، عـن رواه ابن أبي ذئب، عـن نـافع بـن أبي نـافع

 .)155( ورجاله ثقات،>أبي هريرة 

  : وجه الدلالة من الأحاديث السابقة:ثانياً 

مفاعلة، وهي لا تكـون  :، والرهانالمراهنة: قالوا

، وقـالوا )156 (هذا أصلها والغالب عليهـا .إلا من الطرفين

الأحاديث لم تذكر المحلل، مع أن حاجة الناس له : أيضاً 

 .لب والجنب مثلاً في السباق أولى من بيان حكم الج

إطلاق الحديث يـدل عـلى عـدم  «:قال ابن القيم

تحريم البذل في الـسباق في هـذه الأصـناف الثلاثـة، ولم 

؛ لكان ذكره أهم فلو كان المحلل شرطاً ... يقيده بمحلل

                                                                          
نبَ إليه= أي تحُْضرَ، فنهوا عن : الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجُْ

أَيْ يُبْعِدَه عن موضعه : وقيل هو أن يجَْنبَُ رَبُّ المَال بماَلهِ. ذلك

 النهايـة في .»حتى يحتاج العامـل إلى الإبعـاد في اتباعـه وطلبـه

 ).1/303(ثر غريب الحديث والأ

السَبَق بفتح الباء هو ما يجعل للسابق على سـبقه «: قال الخطابي  ) 154(

من جعل أو نوال، فأما السبْق بسكون الباء فهو مصدر سـبقت 

الرجل أسبقه سبقاً، والرواية الصحيحة في هذا الحديث الـسبَق 

مفتوحة الباء، يريد أن الجعل والعطاء لا يـستحق إلاّ في سـباق 

 ).2/255(معالم السنن . »بل وما في معناهماالخيل والإ

، والترمـذي في )2574) (4/221(أخرجه أبو داود في السنن   ) 155(

 ،)3585) (6/226(، والنـسائي )1700) (3/318(جامعه 

)3586.( 

 ).1/95(الفروسية لابن القيم   ) 156(
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،  إن كـان الـسباق بدونـه حرامـاً -من ذكر محال السباق 

 @  ، فكيف يطلق رسول االله-وهو قمار عند المشترطين 

جواز أخذ السبق في هذه الأمور، ويكون أغلـب صـوره 

  بالمحلل، وأكـل المـال بدونـه حـرام، ولا يبينـهمشروطاً 

بنص ولا بإيماء ولا تنبيه ولا ينقل عنه ولا عن أصـحابه 

 .)157(»!مدة رهانهم في المحلل قضية واحدة؟

أن صيغة المفاعلـة قـد : ويقال في هذا الاستدلال

د على معنـى فعـل الـشيء مـن ترد على المشاركة، وقد تر

ســافر فــلان، وعاقــب اللــص، طــرف واحــد، كقــولهم 

، ثم هذه اللفظـة لم تثبـت في )158(» ونحوهاوطارق النعل،

، وعدم ذكر تحريم البذل من الطرفين - كما مر –الحديث 

في هذا الحديث وفي غيره ليس دليلاً على إباحته، فتحريم 

و القمار الذي هذا ظاهرٌ عند الصحابة ومشهورٌ بينهم وه

، فالحاجـة }نزل القرآن بتحريمه، وعقلـه الـصحابة 

لبيانه ليست مثل الحاجة لبيان حكـم بعـض أفعـالهم في 

السباق من الجلب والجنب الذي يخفـى علـيهم حكمـه، 

وإطــلاق جــواز الــسبق في الحــديث مقيــدٌ بالأحاديــث 

ــرفين في  ــن الط ــتراهن م ــمار وال ــم الق ــرى في حك الأخ

:  ومقيد بـما ورد في الخيـل بخـصوصهالسباقات عموماً،

 فقد روى أهل السنن وغيرهم، عن رجـل مـن الأنـصار

فـرس يربطـه : الخيـل ثلاثـة «:قال @عن النبي  ،>

                                                 
 ).1/94(الفروسية لابن القيم   ) 157(

 ).1/165 (المرجع السابق  ) 158(

الرجل في سبيل االله، فثمنه أجر، وركوبه أجـر، ورعايتـه 

وعلفه أجر، وفرس يغالق عليه الرجـل ويـراهن عليـه، 

، فعـسى فثمنه وزر، وعلفه وركوبه وزر، وفرس للبطنـة

 .)159(» من فقر إن شاء االلهأن يكون سداداً 

                                                 
، وفي )33493) (6/521(ه ابـن أبي شـيبة في المـصنف أخرج  )159(

ـــسند  ـــسند )993) (2/440(الم ـــد في الم ) 6/300(، وأحم

) 38/296(، وفي )16645) (27/205 (، وفي)3757(

ــة ،)23230( ــيم في المعرف ــو نع ــه أب ــن طريق ) 6/3099( وم

، )649) (2/674(، والحارث بن أسـامة في مـسنده )7153(

عن الركين بن الربيع بن عميلة، عن من طريق زائدة بن قدامة، 

أبي عمرو الشيباني سعد بن إيـاس، عـن رجـل مـن الأنـصار، 

 .مرفوعاً 

 ذكـره الـدارقطني في ،أبو مالك، وقيس بن الربيع: وتابع زائدة  

 .)5/219(العلل 

 :وخولفوا  

، والــشاشي في )3756) (6/298(فأخرجــه أحمــد في المــسند   

) 10/36( الكــبرى ، والبيهقــي في)832) (2/258(مــسنده 

 من طريق شريك، عـن الـركين بـن الربيـع، عـن ،)19777(

 . مرفوعاً >القاسم بن حسان، عن عبد االله بن مسعود 

ــظ،    ــر وأحف ــه أكث ــصواب، فروات ــبه بال ــق الأول أش والطري

 .شريك بن عبداالله النخعي، سيء الحفظ: والمخالف لهم

لأنـه مـن ويشبه أن يكون القول قول زائـدة «: قال الدارقطني  

 ).5/219(العلل . »الأثبات

صـحيح الإسـناد، ولا يـضره : والحديث مـن وجهـه الـراجح  

سعد بن إياس ثقة مـن كبـار : جهالة الصحابي، ومن روى عنه

ــصحابة، ــار ال ــاصر كب ــضرم ع ــابعين، مخ ــلي،  الت ــن ع   روى ع

 .)3/468(، تهذيب التهذيب }وابن مسعود، وحذيفة 
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إنما أراد بـه واالله أعلـم، أن يخرجـا  «:قال البيهقي

، ، فيكون قـماراً سبقين من عندهما، ولم يدخلا بينهما محللاً 

 .)160(»فلا يجوز

وإنــما ذكــر العلــماء المحلــل للخــروج مــن هــذه 

الصورة المحرمة المجمـع عليهـا عنـدهم، والـدخول في 

لأخرى المباحة التـي لم يخـالف فيهـا أحـد، واالله الصور ا

 .أعلم

 لم يكونوا يعرفـون }وأما دعوى أن الصحابة 

المحلل، ولم ينقل عنهم، فهـي دعـوى تحتـاج إلى إثبـات 

ونقل، ولم أقف على ما يثبتها ولا ما ينفيها، وسيأتي بيانها 

 .في مبحث الآثار

 :الآثار الواردة في الباب: المطلب الثاني

إن أصـحاب النبـي :  جابر بن زيد قيل لهعن -1

هم أعـف مـن «: ، قالكانوا لا يرون بالدخيل بأساً  @

 .)161(»ذلك

 »كانوا أعـف مـن ذلـك «:وقوله «:قال ابن القيم

 كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهـان دخـيلاً : أي

: كالمستعار، ولهذا قال جابر بن زيـد راوي هـذه القـصة

                                                 
 ).10/37(السنن الكبرى للبيهقي   ) 160(

، وسـعيد بـن منـصور في )2/144(أخرجه أبو عبيد في غريبه   ) 161(

، وعـزاه ابـن القـيم للجوزجـاني في )2959) (2/394(سننه 

مـن طريـق ابـن عيينـة، عـن . )163ص(  الفروسـية ،المترجم

 .وهو سند في غاية الصحة. عمرو بن دينار، به

حكـاه الجوزجـاني  ،)ن إلى المحلـلإنه لا يحتاج المتراهنا(

 .)162(»هوغيره عن

ورأي جابر بن زيد في هذه الحكايـة لم ينقلـه غـير 

 كما عند الجوزجاني في المـترجم، - أبي إسحاق الفزاري،

، ولم أقـف عـلى حقيقتـه، فالكتـاب في )163(نقله ابن القيم

وقد رواه أبو عبيد وسعيد بن منـصور،  ،- حكم المفقود

ينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بـن كلاهما عن ابن عي

 .-  ولم يذكرا فيه رأي جابر بن زيد- زيد، بنحوه

م حمل معنى  والمنقول عن أبي عُبيد القاسم بن سلاَّ

الأثر على أمرٍ آخر، وهو المعنى الموافـق لـرأي الأئمـة في 

تحريم القمار بلا استثناء، فإنه لما ذكر شرط المحلـل وهـو 

 :سابقين، غير بليد يؤمن سبقه، قالأن يكون مكافئاً للمت

 ما لأنهـ،أن يسبقهما فهذا قمار  قد أمنااً ئ بطيوإن كان بليداً «

 أو ما  أو كأنهما إنما أدخلا حماراً بينهما شيئاً  كأنهما لم يدخلا

هذا وجـه الحـديث وهـو تفـسير ، قسبِ أشبه ذلك مما لا يَ 

 .)164(»قول جابر بن زيد

 عــلى الــذي فنفــي الــدخيل هنــا في الأثــر محمــولٌ 

يتحايل به المتسابقان لقصد أخذ المال، وهو الـذي يمكـن 

سبقه، فوجوده كعدمه سواء، وهذا مما لا يتصور فعله مـن 

 وهم أعف من تقحم تلك الحيل الصورية ،}الصحابة 

                                                 
 ).162ص(الفروسية لابن القيم   ) 162(

 ).163ص( المرجع السابق  ) 163(

 ).1/354(غريب الحديث لأبي عبيد   ) 164(
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التي لا تغير من حقيقة المسائل شيئاً، وتفسير أبي عبيد أولى 

تمكن في معرفـة ما يحمل به معنى الأثر السابق، فهو إمام م

 .الغريب خاصة، وهو موافق لما ورد عن الأئمة السابقين

ــعري - 2 ــاض الأش ــن عي ــوع  -  ع ــصة رج في ق

مـن : قـال أبـو عبيـدة «:-  الصحابة مـن معركـة اليرمـوك

فسبقه، فرأيت : أنا إن لم تغضب، قال:  شاب فقال؟يُرَاهِننُيِ

 .)165(»نقُْزَانِ وهو خلفه على فرس عربيأبي عبيدة تَ  عقيصتي

 في هـذا ولا في ولم يـذكر محلـلاً  «:قال ابن القـيم

 ومثل هـذا لا بـد أن يـشتهر ولم ينقـل عـن :قالوا، غيره

مـا علمـت بـين : قـال شـيخ الإسـلام، صحابي خلافـه

 .)166(» في عدم اشتراط المحللالصحابة خلافاً 

وهذا الأثر وغيره مما ينقل في سـباقات الـصحابة 

ولـيس بـصريح في ليس فيه تصريح بمحلـل ولا بنفيـه، 

بذل المال مـن الطـرفين، فالاسـتدلال بـه فيـه شيء مـن 

التعميم، ولو قيل إن سباق الصحابة لا يتصور فيه البذل 

                                                 
، وفي )33547) (6/527(أخرجه ابـن أبي شـيبة في المـصنف   ) 165(

 ومـن ،)334) (1/310، وأحمد في المـسند)33833) (7/7(

، وأبـو نعـيم في )362) (1/155(طريقه الطـبراني في الكبـير 

، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثـاني )580) (1/149(المعرفة 

 ،)4766) (11/83(، وابن حبـان في صـحيحه )231) (1/182(

، وابـن عـساكر في )19776) (10/63(والبيهقي في الكبرى 

من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن  ،)47/253(تاريخه 

 .ورجاله ثقات. سماك بن حرب، عن عياض الأشعري

 ).95ص(الفروسية لابن القيم   ) 166(

مــن الطــرفين وأنــه جــارٍ عــلى معــرفتهم بحرمــة القــمار 

 فيه؛ لكان أولى لاسيما وأنـه قـد ورد @وتشديد النبي 

عهم عن التابعين ما يدل على كراهتهم لهذه السباقات ومن

كـانوا يكرهـون أن يقـول  «:لها، قـال إبـراهيم النخعـي

 فـإن سـبقتك ،نيسبقَ أسبقك على أن تُ : أحدهم لصاحبه

، وقال سالم بـن )167(» وهو القمار، وإلا كان عليك،فهو لي

أُسابقك عـلى أن تزيـد عـلي؟ :  في الرجل يقول-عبداالله 

: ، وعن الحـسن البـصري أنـه كـره أن يقـول)168(»فكرهه

، وكذا اشتهر عـنهم القـول )169(»أن تَسبقنيأسابقك على 

 كما تقدم عن سعيد بن المسيب، ورواه الزهـري ،بالمحلل

الفقهـاء عن رجال من أهل العلم، ورواه أبو الزناد عـن 

في عـصره، ولم أر نتهى إلى قولهم من أهل المدينـة الذين يُ 

مخالفاً لهم من التابعين، فهؤلاء أئمة التـابعين يـصرحون 

الألفاظ الدالة على بذل المال من المتسابقين، بكراهة هذه 

ويرونه من القمار المنهي عنه، ولم أر مخالفاً لهـم، بـل نقـل 

، وهـم أعلـم النـاس )170(ابن عبدالبر الإجماع عـلى ذلـك

بالصحابة، ويبعد جداً أن يكون اتفاقهم على هذا الحكـم 

، ويؤيده قول السائل في }مخالفاً لما كان عليه الصحابة 

أن الــصحابة كــانوا لا يــرون  «:جــابر بــن زيــدحـديث 

                                                 
 .، بسند صحيح)33595() 6/532(أخرجه ابن أبي شيبة   ) 167(

 .، وفيه رجل مبهم)33593) (6/531(أخرجه ابن أبي شيبة   ) 168(

 .بسند صحيح) 33594) (6/532(أخرجه ابن أبي شيبة   ) 169(

 ).5/139(نقله ابن عبدالبر في الاستذكار   )170(
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، فهـو صريـح بحكـم المحلـل عنـدهم، »بالدخيل بأساً 

فحمل هذه الآثار وما في معناها على وجـود البـذل مـن 

الطرفين فيه بعد، وأبعد منه القول بنفي اشتراط المحلـل 

 .استناداً لها، واالله أعلم

* * * 

 المبحث الثالث

 حكم محلل السباق

 المباحــث الــسابقة تبــين أن حــديث ممــا تقــدم في

المحلل صحيح عن التابعين، وقد استدل به أهـل العلـم 

على تحريم إدخال الخيل بين المتسابقين الباذلين للسبق إذا 

كان مأموناً سبقه، وعـلى جـواز ذلـك إذا كـان لا يُـؤمن 

بمحلل السباق، أو : سبقه، وهذه المسألة يسميها الفقهاء

 مسألة مبنية على ما تقـرر عنـد الدخيل في السباق، وهي

الفقهاء وأجمعوا عليه من حرمة السباق إذا كان البذل من 

 .جميع الأطراف المتسابقة وأنه من القمار المحرم

ولذا اشترطوا أن يُدخل المتسابقان معهـما مـن لا 

 وضبطوا هذه الصورة بأن يكون مكافئاً لهما لا ؛يبذل شيئاً 

 الـصورة تحـايلاً لأكـل يأمنان سبقه، حتى لا تكون هذه

 .القمار

وعلى هذا جرى أهل العلم من المذاهب الأربعة، 

، ولم يكـن لهـم كثـير كـلام في هـذه )171(ونقلوه في كتـبهم

                                                 
، والتاج والإكليل )6/446(الفتاوى الهندية لعلماء الهند : انظر  ) 171(

ــو ــن الم ــل لاب ــصر خلي ــشافعي)4/612( اقلمخت  =، والأم لل

المسألة في إثبات جوازهـا، لعـدم الخـلاف فيهـا، ولأنـه 

، ولم أر -  كما تقدم- القول المشهور صراحةً عن التابعين

ك شيء، وأمـا أتبـاع خلافه، ولم ينقل عن أتباعهم في ذلـ

أتباعهم فقد ظهـر رأي الإمـام مالـك في هـذه المـسألة، 

وصرح بعدم أخذه بالمحلل، ونُقل عنه موافقة الجمهور، 

المـشهور ، و)172(»وهو الأجود من قوله «:قال ابن عبدالبر

، ولم يكـن منعـه مـن المحلـل لجـواز )173(عنه القول بالمنع

ذلك جـارٍ عـلى  وإنما وجه كبار أصحابه قوله بأن ،القمار

أن الأشـياء و منعه من رجـوع المـال لـصاحبه إذا سَـبَق،

 :، قال أصبغ)174(ق لا تنصرف إلى مخرجهاالمخرجة في السبْ 

 – ثم قال عن القـول الآخـر »ونحن نقول به، وبه نأمر«

ولا يحـرم  «:وهو جواز رجوع السبق إلى صاحبه إن سبق

وسـمعت ابـن وهـب وغـيره . الآخر وليس بفساد بـينِّ 

 .)175(»يزهيج

 وهــو حرمــة الــسباق بــين - إلا أن هــذا القــول

                                                                          
 ).13/408(، والمغني لابن قدامة )4/244(=

: ، وانظـر)1/490( الكافي في فقه أهل المدينـة لابـن عبـدالبر  ) 172(

 ). 4/612(التاج والإكليل لمختصر خليل 

 ).3/465(الذخيرة للقرافي   ) 173(

، والفواكه الدواني على رسالة )14/84(التمهيد لابن عبدالبر   ) 174(

، والجـامع لمـسائل )2/350(بن أبي زيد القيرواني للنفـراوي ا

 ).6/261(المدونة لابن يونس 

ــيرواني   ) 175( ــد الق ــن أبي زي ــة لاب ــلى المدون ــادات ع ــوادر والزي الن

)3/434.( 



 )هـ1443/م2021(، الرياض )3(، العدد 33، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 165 – 

 قد - مكافئالباذلين وأنه من القمار ولا يجوز إلا بمحلل 

عارضه بعض أهل العلـم المتـأخرين، فأجـازوا الـسباق 

بدونه، في الخيل والإبل والرمي وما يجري مجراها مما يعين 

 على إظهار الحق وإثباته، وجعلوه مما استثني مـن القـمار،

واستدلوا لـه بالأحاديـث المتقدمـة، ولهـم أدلـة أخـرى 

شـيخ : -  فيما وقفـت عليـه–معنوية عقلية، وكان أولهم 

، )176(الإسلام ابن تيمية، ولـه رأي آخـر يوافـق الجمهـور

ــه  ــرأي وحمــل لــواءه ابــن القــيم في كتاب   ونــصر هــذا ال

 .-  الفروسية المحمدية-

هذا مجمـل اخـتلاف العلـماء في مـسألة اشـتراط 

لمحلل، مع ذكر أدلتهم النقلية، وظهر لي مما تقدم أن قول ا

الجمهور أقـوى دلـيلاً وأصرح دلالـةً، بخـلاف القـول 

الآخر فإن أدلتهم النقلية لا تسلم من مطعن في إسنادها، 

 .واحتمال في الاستدلال بها؛ يضعف الاعتماد عليها

  :ومما يقوي أدلة الجمهور

رمـة للقـمار أن فيه جمعـاً بـين النـصوص المح -1

وبين النصوص المطلقة في جـواز أخـذ العـوض في هـذا 

النوع من السباقات، والجمع بين النصوص والعمل بهـا 

                                                 
ولئن سلمنا صحة النقـل عنـه فـيما «: - معتذراً - قال الألوسي  ) 176(

بر مأثور، يخالف الجمهور فلابد أن يكون لمستند من قياس أو خ

أو اختيار لقول مجتهد مهجور، قد تبينت عنـده أدلتـه، وثبتـت 

لديه أرجحيته لقوة الدليل، واالله سبحانه الموفق للصواب وهو 

 ).617ص(جلاء العينين » فتدبر ولا تغفل. يهدى السبيل

 .أولى من تقييد بعضها ببعض

كما أن قولهم أكثر اتساقاً مع مقـصد الـشارع  -2

من استثناء البذل في تلك المسابقات، فإن فيها إعانة عـلى 

عداد له، بتدريب المسلم  أسباب الجهاد، من الاستتحصيل

على ركوب الخيل والإبل ورمي السهام التـي هـي عـدة 

، وبذل المال فيها مما - وما زالت -الجهاد في ذلك الوقت 

، يقوي الرغبة في تحصيل هذه المصلحة العامة للمسلمين

لأجــل تحــصيل مثــل هــذه المــصلحة الكبــيرة اســتثنى و

ة من التحريم، بل الشارع بذل المال في المسابقة بهذه الثلاث

 .وجعلها من المستحبات، مع ما فيها من المخاطرة بالمال

لكـن لمـا كانـت هـذه الأشـياء ممـا  «:قال الزناتي

يستعان بها على الجهاد في سبيل االله الـذي هـو طريـق إلى 

 وما ، جاز لما فيه من منفعة الدين؛إظهار دين االله ونصرته

 .)177(» فهو عبادة؛يؤدي إلى عبادة، أو يستعان به في عبادة

ولكن هذه المصلحة تتعارض مع مفسدة أخرى، 

وهي وجود القمار في بعض صوره، ولأجل الخروج مـن 

هذه المفسدة اشترط العلماء أن يكـون البـذل في الـسباق 

على صورة تكون بعيدة عن القـمار شـكلاً وقـصداً، فـما 

بـأن يكـون صـاحبه بـين  -وجدوه يشبه القـمار المحـرم 

، - أن يـسبقِ فيغـنم، وإمـا أن يُـسبَق فيغـرمحالين، إما 

وهـي ظـاهرة في  -ويكون قصد باذله المال فقط حرموه 

                                                 
 .)3/390(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل   ) 177(
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، وأجـازوا البـذل - صورة البذل من المتسابقين جمـيعهم

من أحدهم، أومن أجنبي عنهم، وكذا لـو بـذلوا الـسبق 

  لهمامكافئجميعاً وكان معهم من يدخل بدون بذل، وهو 

نهـا صـورٌ لا تـشبه القـمار، ، وذلـك لأ-  وهو المحلل-

 .وقصد المال فيها أضعف

ــين  «:قــال الخطــابي ــه ب ــى المحلــل ودخول ومعن

لقـصدهما إلى الجـري  هو لأن يكـون الفرسين المتسابقين

 .)178 (» لا إلى المال فيشبه حينئذ القمار،والركض

  المحلّـل محلّـلاً يوسـمّ  «:وقال القـاضي عيـاض

 المقـصد بدخولـه لتحليله السبق بدخوله، لأنّـه علـم أنّ 

السّبق لا المال، وان لم يكن بينهما محلّل فمقـصدهما المـال 

 .)179(»والمخاطرة فيه

اختلف الحكم، ومعلـوم  فلأجل اختلاف القصد

رعية، فقـد يكـون ـأن القصد مؤثر في تغيير الأحكام الش

الفعل محرماً أو واجباً أو مستحباً أو صـحيحاً أو فاسـداً 

 .بحسب القصد منه

ن القصد في دخول الباذلين في المسابقة هو فإذا كا

إحراز السبق، فإن المخاطرة والغـرر فيـه لا تحُتمـل لأنـه 

 بلا بـذل مكافئدخول على معاوضة، أما إن دخل معهم 

باختيارهما تطوعـاً وتكرمـاً، ظهـر قـصد آخـر مـؤثر في 

الحكم، ونقل هذه المسألة من باب المعاوضات إلى أبواب 

                                                 
 .)2/255(معالم السنن   ) 178(

 .)9/372(رب في فنون الأدب نهاية الأ  ) 179(

 .حتمل فيه الغرر والجهالةالتبرع والإحسان؛ فا

 في علة جواز بذل المال من - :قال القاضي عياض

وكذلك إن فعل ذلك متطوعاً رجـل  «:- غير المتسابقين

 الحلبة؛ لأن هـذا قـد خـرج من الناس ممن لا فرس له في

من معنى القمار إلى باب المكارمة والتفضل على الـسابق، 

 قـد أخـذ  والمحلـل.)180(»وقد أخرجه على يده بكل حال

، فصورته شبيهة بهذه - وهما المتسابقان–المال من أجنبي 

 .الصورة التي ذكرها القاضي

ثم إن صورة العقد بمحلل ليـست كـصورته  -3

بلا محلل، فإن وجود المحلل ينقل الحكم مـن القـمار، إلى 

 .)181( الجائزةالجعالة

 كـان لهـما حـال فإذا أدخلا ثالثـاً  «:قال ابن تيمية

 الثالث، فيكون الثالث له جعل ن يعطيا جميعاً ثانية، وهو أ

 على سبقه، فيكون من جنس الجعائل حتى يكـون فرسـاً 

يحصل معه مقصود انتفاء القمار بأن يكون يخـاف منـه أن 

 .)182(»يسبق فيأخذ السبقين جميعا

أو تقاس صورة التحليـل بالـصور الأخـرى  -4

، الجائزة، فهي تشبه صورة بذل أحدهما المال دون الآخـر

 الاثنين الباذلين المـال للمحلـل، كالواحـد البـاذل فكأن

                                                 
 .)6/284(إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) 180(

أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلومـاً «: الجعالة هي  ) 181(

 ).138ص(زاد المستقنع  .»أو مجهولاً مدة معلومةً أو مجهولةً 

 .)6/32(الفتاوى الكبرى لابن تيمية   ) 182(
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 . بالاتفاقللآخر في المسألة الأخرى، وهي جائزة 

ويجمع بينهما في المعنـى أن حكـم  «:قال ابن رشد

مخرج الجعل مع صاحبه في ذلك في حكم مخرج الجعل مع 

 .)183(»المحلل في هذه

*** 

 الخاتمة

 :في البحث ومن أهم النتائج

، ...)من أدخل فرساً بين فرسـين(يث أن حد -1

لا يـصح مرفوعـاً، والـصحيح - وهو حديث المحلـل-

 ابن :وقفه على رجال من أهل العلم من التابعين، ومنهم

 .المسيب

أن أقوى دليلٍ استُدل به على جواز القـمار في  -2

المسابقات بين الخيل والإبل والرمي وما يجري مجراها مما 

 قـصة رهـان أبي بكـر: ناً للحـق عدةً للإسلام وبيايكون

لكن ليس أن أبا بكر أخذ الرهان أو أعطـاه، وكـذا ، >

 لأبي بكر أن يتصدق بالرهان، ثم @لم يصح أمر النبي 

 .كانت قبل زمن تحريم القمار هي قصة قديمة

 أنــه راهــن في @أنــه لم يثبــت عــن النبــي  -3

سباقاته، وماورد إما أنه صحيح غير صريـح، أو صريـح 

 .حغير صحي

ورد من الآثار عن الصحابة في هذا الباب  ما -4

                                                 
 .)1/413(د مسائل أبي الوليد ابن رش  ) 183(

 ليس فيه دلالة صريحة على جواز القـمار أو فعلـه في هـذه

السباقات، بل الثابت عن التابعين التشديد في هذا الباب 

 .جداً، وغالب الظن أنهم تلقوه ممن سبقهم من الصحابة

قول الجمهور في تحـريم القـمار في مثـل هـذه  -5

أقوى دلـيلاً وأصرح : ازه بشرط المحللالسباقات، وجو

 وفيه جمعٌ بين النصوص؛ بخـلاف القـول الآخـر دلالةً،

فـإن أدلــتهم النقليـة لا تــسلم مـن مطعــن في إســنادها، 

 .واحتمال في الاستدلال بها؛ يضعف الاعتماد عليها

 : ويوصي الباحث بما يلي

 في أبــواب } الآثــار عــن الــصحابة جمــع -1

حها، واسـتخراج أنـواع المـسابقات القمار، والعناية بشر

 ضوابط التحريم للقارئالتي أجازوها أو فعلوها، ليتبين 

 .والجواز في هذا الباب المهم

النظر في الأدلة العقلية التي ذكرهـا مـن قـال  -2

بجواز القمار في هذه المـسابقات المـستثناه، وبيـان قربهـا 

 .وبعدها من الدليل

بأقوال من سبق على الباحثين ضرورة العناية  -3

عـدم التوسـع في إباحـة ، ومن أهل العلم في هذه المسألة

 المسابقات الحديثـة قياسـاً عـلى مثـل هـذه الثلاثـة صور

المستثناة، إلا بعد طول النظر والتأمـل فـيما قالـه العلـماء 

 .واشترطوه في مثل هذه المسائل

*** 
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 .م1997-هـ1418 ، دار طيبة:الرياض

سـيد كـسروي : تحقيق. نعيم، أحمد بن عبد االله أبو .يخ أصبهانتار

 - هــ1410 ،دار الكتـب العلميـة: ، بيروت1 ط،حسن

 .م1990

. الذهبي، محمد بن أحمد .تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

 ،، دار الغرب الإسـلامي1ط بشار عوّاد معروف،: تحقيق

 .م2003

 -حيـدر آبـاد ط، .د. ن إسـماعيلالبخاري، محمد ب .التاريخ الكبير
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محمـد عبـد المعيـد : دائرة المعارف العثمانية، مراقبة: الدكن

 .ت.، دخان

: تحقيـق ،الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بـن ثابـت .تاريخ بغداد

 ،دار الغـرب: بـيروت ،1ط الدكتور بشار عواد معروف،

 .م2002 -هـ 1422

محمد عبدالمعيد : قتحقي. الجرجاني، حمزة بن يوسف .تاريخ جرجان

 .م1987 -هـ 1407عالم الكتب، : ، بيروت4 ط،خان

: تحقيـق ،ابن عساكر، أبو القاسـم عـلي بـن الحـسن .تاريخ دمشق

ــروي،  ــة العم ــن غرام ــرو ب ــر: م.ط، د.دعم  ،دار الفك

 .م1995 -هـ 1415

. الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بـن ثابـت .تالي تلخيص المتشابه

دار : ، الريـاض1ط، آل سـلمانمشهور بن حـسن : تحقيق

 .هـ1417 ،الصميعي

: تحقيـق. حماد بن إسحاق .والسبل التي وجهها فيها @تركة النبي 

 .هـ1404ن، .د: م.د، 1ط، أكرم ضياء العمري. د

ابن حجر، أحمد بن علي . تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة

 ،قإكـرام االله إمـداد الحـ. د: تحقيـق. ابن حجر العسقلاني

 .م1996دار البشائر، : ، بيروت1ط

 .ابن حجر، أحمد بن علي ابـن حجـر العـسقلاني .تقريب التهذيب

 هــ1406 ،دار الرشيد: سوريا ،1ط محمد عوامة،: تحقيق

 .م1986 –

ابن عبدالبر، يوسـف بـن  .التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

 .نمـصطفى بـن أحمـد العلـوي، وآخـرو: تحقيق. عبداالله

 .هـ1387وزارة الأوقاف، : المغربط، .د

 .ابن حجر، أحمد بن علي ابـن حجـر العـسقلاني .التلخيص الحبير

ــق ــر: تحقي ــن عم ــاني ب ــد الث ــواء : م.، د1ط، محم دار أض

 .م2007 -هـ 1428السلف، 

المعلمي، عبـد الـرحمن . التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل

زهـير و ،محمـد نـاصر الـدين الألبـاني: تحقيـق .بن يحيـى

ــشاويش ــرزاق حمــزةو ،ال ــب : م.د، 2 ط،عبــد ال المكت

 .م1986 -هـ 1406 ،الإسلامي

 مطبعة دائرة :، الهند1ط، ابن حجر، أحمد بن علي .تهذيب التهذيب

 .هـ1326المعارف النظامية، 

دائـرة المعـارف : الهنـد ،1ط، ابن حبان، محمد بـن حبـان. الثقات

 .م1973 -  ه1393 ،نية بحيدر آباد الدكنالعثما

بـشار عـواد : تحقيـق. الترمذي، محمـد بـن عيـسى .الجامع الكبير

 .م1998 ، دار الغرب الإسلامي:بيروتط، .د .معروف

ننَ الهادي لأقوم سَنَن ابن كثـير، إسـماعيل بـن  .جامع المسانيد والسُّ

، 2ط، عبــد الملــك بــن عبــد االله الــدهيش: تحقيــق. عمــر

 .م1998 -هـ 1419 ، دار خضر:بيروت

: تحقيق ،ابن يونس، أبو بكر محمد بن عبد االله .الجامع لمسائل المدونة

 ،دار الفكر: م.د ،1ط مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه،

 .م2013 -هـ 1434

، ابن أبي حاتم الرازي، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد .الجرح والتعديل

 ،لس دائرة المعارف العثمانيـةطبعة مج:  حيدر آباد- الهند  ،1ط

 .م1952 -  هـ1271 ،دار إحياء التراث العربي: بيروت

مجموعة من أصـحاب الأجـزاء الحديثيـة،  .جمهرة الأجزاء الحديثية

مكتبــة : ، الريــاض1 ط،محمــد زيــاد عمــر تكلــة: تحقيــق

 .م2001 -هـ 1421العبيكان، 

سنة،  قـوام الـ.الحجة في بيـان المحجـة وشرح عقيـدة أهـل الـسنة

: الريـاض ،2ط، محمد بن ربيع: تحقيق. إسماعيل بن محمد

 .م1999 -هـ 1419 ،دار الراية

أبـو نعـيم، أحمـد بـن عبـد االله  .حلية الأولياء وطبقـات الأصـفياء

أبو هاجر السعيد بن بسيوني زغلـول، : تحقيق .الأصبهاني
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 .م1996 -هـ 1416 ،دار الفكر: بيروتط، .د

عبـد المعطـي . د: تحقيـق. د بن الحـسينأحم البيهقي، .دلائل النبوة

 -هــ 1408دار الكتب العلميـة، : بيروت، 1 ط،قلعجي

 .م1988

محمد رواس قلعـه : تحقيق .أحمد بن عبد االله ،أبونعيم. دلائل النبوة

ــاس ــبر عب ــد ال ــي، عب ــيروت2 ط،ج ــائس، : ، ب دار النف

 .م1986 -هـ 1406

. ن إدريـسالقرافي، أبو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـ .الذخيرة

دار الغـرب : بـيروتط، .دمحمد حجي وآخرون، : تحقيق

 .م1994 ،الإسلامي

شــعيب : تحقيــق. ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد. ســنن ابــن ماجــه

مؤسسة : بيروت، 1ط  عادل مرشد،،الأرناؤوط وآخرون

 .م2009 -هـ 1430 ،الرسالة

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بـشير  ، أبو داود.سنن أبي داود

جِـسْتانيبن شد شـعَيب : تحقيـق .اد بن عمرو الأزدي السِّ

د كامِل قره بلليو ،الأرنؤوط دار الرسـالة : م.، د1ط، محمََّ

 .م2009 -هـ 1430العالمية، 

شــعيب : تحقيــق. الــدارقطني، عــلي بــن عمــر .ســنن الــدارقطني

مؤســسة الرســالة، : ، لبنــان1ط وآخــرون، الارنــاؤوط،

 .م2004 -هـ 1424

محمد عبد القادر : تحقيق. يهقي، أحمد بن الحسين الب.السنن الكبرى

 -هـــ 1424 ،دار الكتــب العلميــة: بــيروت، 3ط عطــا،

 .م2003

حسن عبد المنعم : تحقيق. النسائي، أحمد بن شعيب .السنن الكبرى

ــيروت1ط، شــلبي ــالة: ، ب ــسة الرس ـــ 1421 ،مؤس  -ه

 .م2001

حبيـب الـرحمن : تحقيـق. سعيد بن منـصور .سنن سعيد بن منصور

 .م1982- هـ 1403 ،الدار السلفية: الهند ،1ط، الأعظمي

شـعيب : تحقيـق. الطحاوي، أحمـد بـن محمـد .شرح مشكل الآثار

 . هـ1415 مؤسسة الرسالة، :، بيروت1الأرنؤوط، ط

. ابن حبـان، محمـد بـن حبـان .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

 ،مؤسسة الرسالة: بيروت ،2ط شعيب الأرنؤوط،: تحقيق

  .م1993 – ـه1414

محمد .  د: تحقيق .ابن خزيمة، محمد بن إسحاق .صحيح ابن خزيمة

، المكتـب الإسـلامي: بـيروتط، .د. مصطفى الأعظمي

 .ت.د

. محمد فؤاد عبـد البـاقي: تحقيق.  مسلم بن الحجاج.صحيح مسلم

 .ت.، ددار إحياء التراث العربي: بيروتط، .د

محمــد : قيــقتح. ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد .الطبقــات الكــبرى

ــا ــدالقادر عط ــيروت،1ط، عب ــة:  ب ــب العلمي  ،دار الكت

 .م1990 -هـ 1410

 أبي الشيخ الأصبهاني، .طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها

عبد الغفـور عبـد الحـق حـسين : تحقيق. عبد االله بن محمد

 - هــ1412 ،مؤسـسة الرسـالة: ، بـيروت2 ط،البلوشي

 .م1992

ــواردة في الأحاد ــةالعلــل ال ــدارقطني. يــث النبوي ــن عمــر، ال . عــلي ب

محفوظ الرحمن السلفي، ومحمـد : المجلدات من الأول، تحقيق

 . م1985 - هـ 1405 ،دار طيبة: ، الرياض1ط، الدباسي

فريـق مـن : تحقيـق . حاتم، عبد الرحمن بن محمد بنأبيابن . العلل

 -هــ 1427 ،مطابع الحميـضي: ، الرياض1ط، الباحثين

  .م2006

محمد عبدالمعيد : تحقيق.  القاسم بن سلاّم،أبوعبيد .ديثغريب الح

مطبعـة دائـرة المعـارف :  الـدكن-حيدر آباد ، 1ط، خان

 .م1964 -هـ 1384العثمانية، 
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 ،حسين شرف: تحقيق .إبراهيم بن إسحاق الحربي. غريب الحديث

 .ت.، دإحياء التراث :م.، د1ط

 ،1ط،  عبد الحلـيمتقي الدين أحمد بن ،ةابن تيمي. الفتاوى الكبرى

 .م1987 -هـ 1408 ،دار الكتب العلمية: م.د

ط، .د. ابن عبدالحكم، عبدالرحمن بن عبداالله. فتوح مصر والمغرب

 .هـ1415 ،مكتبة الثقافة الدينية: م.د

مشهور بـن حـسن : تحقيق .ابن القيم، محمد بن أبي بكر .الفروسية

 هـ1414 ،دار الأندلس: ، حائل1ط، بن محمود بن سلمان

 .م1993 –

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس بـن  .الفروق

 .ت.، دعالم الكتب: م.ط، د.د .عبدالرحمن المالكي

: تحقيق. ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله .الكافي في فقه أهل المدينة

 : الريـاض،2 ط،محمد محمد أحيد ولد ماديـك الموريتـاني

 .م1980 - ـه1400 ،مكتبة الرياض الحديثة

ابــن عــدي، أبــو أحمــد ابــن عــدي  .الكامــل في ضــعفاء الرجــال

 ،1ط، عادل أحمد عبد الموجود وآخرون:  تحقيق.الجرجاني

 م 1997 - هـ1418 ،الكتب العلمية: لبنان

 .أبو بكر الشافعي، محمد بـن عبـد االله .)الغيلانيات(كتاب الفوائد 

 ،دار ابـن الجـوزي:  الريـاض،1ط، حلمي كامـل: تحقيق

 .م1997 -هـ 1417

 أبو قتيبـة :تحقيق. الدولابي الرازي، محمد بن أحمد .الكنى والأسماء

ــابي ــد الفاري ــر محم ــيروت1 ط،نظ ــزم: ، ب ــن ح  ،دار اب

 .م2000 -هـ 1421

،  عبد الفتاح أبو غدة:تحقيق.  أحمد بن علي،ابن حجر .لسان الميزان

  .م2002 ،دار البشائر الإسلامية: م.د ،1ط

ابـن حبـان، محمـد  .ن المحدثين والضعفاء والمتروكينالمجروحين م

 دار :، حلـب1 ط، محمود إبـراهيم زايـد:تحقيق. بن حبان

 .هـ1396 ،الوعي

 :تحقيـق. الهيثمـي، عـلي بـن أبي بكـر. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

هــ 1414مكتبة القدسي، : القاهرة. حسام الدين القدسي

 .م1994 -

 ابن البخـتري، محمـد .بن البختريمجموع فيه مصنفات أبي جعفر ا

: ، بـيروت1ط،  نبيل سعد الدين جـرار:تحقيق. بن عمرو

  .م2001 -هـ 1422، الإسلاميةدار البشائر 

ــص ــاهر المخل ــرى لأبي ط ــزاء أخ ــصيات وأج ــن .المخل ــد ب  محم

:  قطـر،1ط،  نبيل سعد الـدين جـرار:تحقيق. عبدالرحمن

 -هــــ 1429 ،وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية

 .م2008

. محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القرطبـي .مسائل أبي الوليد ابن رشد

دار الجيـل، : ، بيروت2 ط،محمد الحبيب التجكاني: تحقيق

 .م1993 -هـ 1414 ،بيروت

أيمـن : تحقيق. أبو عوانة، يعقوب بن إسحاق .مستخرج أبي عوانة

 ،دار المعرفـــة: ، بـــيروت1 ط،بـــن عـــارف الدمـــشقي

 .م1998 -هـ1419

: تحقيـق.  الحـاكم، محمـد بـن عبـد االله.ك على الـصحيحينالمستدر

دار الكتــب : بــيروت ،1 ط،مــصطفى عبــد القــادر عطــا

 .م1990 - هـ1411 ،العلمية

ــق .ســليمان بــن داود. مــسند أبي داود الطيالــسي ــن :تحقي  محمــد ب

 -هــ 1419 ،دار هجـر:  مصر،1ط، عبدالمحسن التركي

 .م1999

 حـسين :تحقيـق.  علي بـن المثُنـى أبو يعلى، أحمد بن.مسند أبي يعلى

 – هـ1404 ،دار المأمون للتراث: ، دمشق1ط، سليم أسد

  .م1984

 :تحقيق. ابن راهويه، إسحاق بن إبراهيم. مسند إسحاق بن راهويه
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 : المدينة المنورة،1 ط،عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي. د

 .م1991 – هـ1412 ،مكتبة الإيمان

 شـعيب :تحقيـق. أحمـد بـن حنبـل .مسند الإمام أحمـد بـن حنبـل

ــؤوط ــرونو ،الأرن ــد، وآخ ــادل مرش ــاشر،1ط، ع :  الن

 .م2001 -هـ 1421 ،مؤسسة الرسالة

 محفـوظ الـرحمن زيـن :تحقيق. البراز، أحمد بن عمرو .مسند البزار

 ،مكتبة العلوم والحكم: ، المدينة المنورة1ط، االله، وآخرون

  .)م2009م، وانتهت 1988بدأت (

حـسين : تحقيـق. الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن .يمسند الدارم

هــ 1412 ،دار المغني: ، الرياض1 ط،سليم أسد الداراني

 .م2000 -

محفـوظ الـرحمن زيـن .  د:تحقيـق. الهيثم بن كليب .المسند للشاشي

 ،مكتبـــة العلـــوم والحكـــم: ، المدينـــة المنـــورة1ط، االله

 .هـ1410

 بـن أبي شـيبة، عبـد االله بـن أبو بكر. المصنف في الأحاديث والآثار

مكتبة  :، الرياض1ط،  كمال يوسف الحوت:تحقيق. محمد

  .هـ1409 ،الرشد

. أحمـد بـن عـلي ابن حجـر، .المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية

ثري. د: تنسيق ، 1ط، سعد بن ناصر بن عبـد العزيـز الـشَّ

 دار الغيـث للنـشر -دار العاصمة للنـشر والتوزيـع : م.د

 .ت.، دلتوزيعوا

 ،المطبعة العلميـة: ، حلب1 ط،الخطابي، حمد بن محمد ،معالم السنن

 .م1932 -هـ 1351

 طـارق بـن :تحقيـق.  الطبراني، سليمان بـن أحمـد.المعجم الأوسط

 . ت.، ددار الحرمين: ةالقاهرط، .د .عوض االله بن محمد

 :تحقيـق. أبو القاسم البغوي، عبـد االله بـن محمـد .معجم الصحابة

 ،مكتبـة دار البيـان: ، الكويـت1 ط،مد الأمين الجكنيمح

 . م2000 -هـ 1421

 محمـد شـكور :تحقيـق. الطبراني، سليمان بن أحمد. المعجم الصغير
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عيني. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل  محمد بـن ،الحطاب الرُّ

 -هــ 1412 ،دار الفكـر: م.د، 3ط، محمد بن عبدالرحمن

 .م1992

 محمـد مـصطفى :تحقيـق.  مالك بن أنس الأصبحي المـدني.الموطأ

  مؤســسة زايــد بــن ســلطان : ، أبــو ظبــي1ط، عظمــيالأ
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 .م1963 -هـ 1382 ،والنشر
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